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  وعرفانشكر 
د يقف المرء عاجزا عن رد الجميل لذوي الفضل وقد لا تطاوعه ق

الشكر الله أولا  ر ليعبر عن معاني الشكر والتقديرأساليب التعبي

دة والقدرة على انجاز الإرا حمد االله العلي القدير الذي وهبنيوأ وأخيرا

  .هذا البحث

 وأتوجه بالشكر الجزيل ووافر الامتنان والعرفان إلى كل من ساعدني

خص بالذكر واضع وأبعيد لانجاز هذا العمل المتمن قريب أو من 

الذي تفضل بالإشراف  رــالأزهي ــقـبالع: المشرف والدكتور الأستاذ

ني على مواصلة هذا البحث على مذكرتي والذي وجهني وشجع

تمامه   .وإ

  .م التاريخ جامعة محمد خيضر بسكرةأساتذة قس جميع شكرأكما 

تذتي الذين كان لهم الفضل في تعليمي شكر كل معلمي وأساوأ

   .الابتدائية إلى التعليم العالي وتنويري من المرحلة

  .رتحية شكر وتقدي

  

  



  إهـــــداء          
  

  .بذرة الحرية وسقوها بدمائهم شهداء ثورة التحرير إلى الذين زرعوا

عطائها  التي بين يديها كبرت وفي دفء قلبها احتميت ومنإلى 

  .أمي: لا ينضب معانيه المنبع الصافي الذي ارتويت إلى

إلى من علمني درب الحياة كفاح ووجهني صوب النجاح إلى الذي 

  .أبي :يستحق حق الثناء

، خالد ، محمد ،  سعيدة( إلى من هم أقرب إلى قلبي إخوتي 

  ).لعرابي، فائزة ، إبراهيم ، عمر ، سمير ، نعيمة 

 .رالى جميع الأقارب صغيرا وكبيإو

الأخير أرجو من االله أن يجعل عملي هذا نفعا يستفيد منه  وفي

  . جميع الطلبة

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى االله عليه 

                                                                                   .وسلم

  

                   

    - ـشــور مــرزاقـــةـع-                                          

  



         

  

  

  

                                           

  

  

                                                         

  

 



  المقدمة  

 

 

 أ 

  : مقدمة         

ين المـوت وهـو صــراع الوجـود وبـفـي الحيـاة أو  منـذ نشـأتها صـراعا أزليـا بــين حقهـا لقـد عرفـت البشـرية 

 تنــوع الحضــارات التــي عرفتهــا البشــرية أدى إلــى تطــورو  واختلافهــاالأجنــاس  تعــدد ه مــع، إلا أنــمــن أجــل البقــاء

ممـا جعلهـا  م18فـي القـرن بها رة الصناعية هور الثو مع ظأوروبا  عرفته وهذا ما في جميع الميادين المجتمعات

 مسـتعمراتها الإنتـاجي وذالـك بالبحـث عـن تسويق فائضلسعي إلى محاولة إيجاد موارد أولية لتغذية مصانعا و ت

والأسـيوية غيـر أن فرنسـا وجـدت ذالـك القـارتين الإفريقيـة  فـي ظالتهـا الـدول الأوربيـة تحقق لها ذالك وقـد وجـدت

دول المغـرب  قـد تعرضـت الجزائـر كغيرهـا مـن، و الأقـرب إلـي أوروبـا جغرافيـا باعتبارهاالإفريقية رة القافي شمال 

الفرنســي الــذي شــن منــذ احتلالــه لبلادنــا عــام وبــي الحــديث المتمثــل فــي الاســتعمار الأور  ســتعمارإلــي الا العربــي

لعهـد العثمـاني ومحـو مؤسسـاتها، حربا شاملة ومدمرة كانت بـدايتها تقـويض أركـان الدولـة الجزائريـة فـي ا 1830

عملــت الســلطات الفرنســـية علــى ممارســة حــرب إبــادة ضـــد عليهــا كدولــة وككيـــان ذو ســيادة، وقــد حيــث قضــى 

جــل القضــاء علــى كــل ســبل مــن أوالنفــي  الشــعب الجزائــري متبعــة بــذلك كــل أســاليب القتــل والقمــع والاضــطهاد

وأهـم حـق مـن حقـوق الإنسـان وهـو الحـق فـي الحيـاة ية ضدها ضاربة بذلك عرض الحـائط لأول المقاومة الشعب

حيـــث قامـــت بمختلـــف  ،الـــذي أقرتـــه الشـــرائع الســـماوية والقـــوانين الوضـــعية الدوليـــة، الإقليميـــة والداخليـــة للـــدول

سياسـتها علـي توجيـه  ولـم تقتصـر للحـرب الدوليـة المنظمـة والمواثيـق الاتفاقيـاتالمنافيـة لكـل  أللإنسـانيةالأفعال 

الهويـة و  الثقافـة تعدتها إلـى محاولـة طمـسو  لبيئة والحيوانحتى ل وصلت والممتلكات بل لأشخاصالجرائم ضد ا

المسـاجد والزوايـا والمـدارس القرآنيــة، ك للمجتمـع الجزائـري المعـالم الحضـارية والدينيــة الجزائريـة مـن خـلال تـدمير

لجماعيـة التـي تعتبــر ريمـة الإبـادة اجوهــي  علــى نـوع مـن أنـواع الجـرائم الفرنسـيةهـذا البحـث إلا أننـا سـنركز فـي 

تســعة عشــر  امتــدادعلــي  الاحــتلال الفرنســيتحــت الجــرائم التــي تعــرض لهــا الشــعب الجزائــري مــن أشــد وأخطــر 

   ).1849-1830( سنة

ايــة ســنة الاحــتلال الفرنســي للجزائــر إلــى غ 1830قســمت بحثــي الــذي يمتــد مــن الفتــرة الزمنيــة هــذا وقــد 

الزعاطشــة إلــى مقدمــة وثلاثــة فصــول وخاتمــة متبوعــة بمجموعــة مــن  ان منطقــةأيــن تــم فيهــا إبــادة ســك 1849

  :الملاحق لها صلة بالموضوع ففي

 حــــول أهــــم جــــرائم الإبــــادة أساســــا تناولــــت فيــــه الإشــــكالية العامــــة للبحــــث والتــــي تمحــــورت :الفصــــل الأول 

ؤلات الفرعيـة ثـم تطرقـت الفرنسية للقضاء علي الشعب الجزائري وتندرج تحتها مجموعة مـن التسـاالجماعية 

الموضــوع مــن بينهــا قلــة الدراســات العلميــة الأكاديميــة المتخصصــة فــي دراســة جريمــة  اختيــارإلــي أســباب 
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 ب 

كمـــا أن الكتــاب والمـــؤرخين الجزائـــريين  الفرنســية فـــي الثلاثينـــات مــن القـــرن التاســع عشـــرالإبــادة الجماعيـــة 

ثــم  أهملــوا الجـرائم التــي وقعــت فــي القــرن التاســع عشــراهتمـوا بدراســة الجــرائم الفرنســية فــي القــرن العشــرين و 

الجـرائم الفرنسـية فـي الجزائـر مـن خـلال التعرف علي أهـداف البحـث أبرزهـا هـو المسـاهمة فـي كتابـة تـاريخ 

م ثم تطرقـت إلـي تحديـد وضـبط المفـاهيم كمفهـوم 19التركيز علي دراسة جريمة الإبادة الجماعية في القرن 

علــي  اعتمــدتالجريمــة والإبــادة الجماعيــة ثــم تحديــد العلاقــة بينهمــا لأتنــاول بعــدها منهجيــة البحــث حيــث 

لوصــــف الأحــــداث عــــة الموضــــوع كــــالمنهج التــــاريخي الوصــــفي مجموعــــة مــــن المنــــاهج التــــي تقتضــــيها طبي

والمــنهج المقــارن لمعرفــة أوجــه العلاقــة بــين الجريمــة والإبــادة الجماعيــة والمــنهج التــاريخي التحليلــي لدراســة 

القــرن  يحــث نــذكر مــن بينهــا أن المجــازر الفرنســية فــوتحليــل المــادة التاريخيــة لأتنــاول بعــدها صــعوبات الب

تبــت مـــن طـــرف جنــرالات فرنســـا الســـفاحين فــي مـــذكراتهم الشخصـــية ممــا صـــعب علـــي التاســع عشـــر قـــد ك

   .الحصول عليها إلكترونيا أو ورقيا 

تناولت فيه أسباب الحملة الفرنسية على الجزائـر علـى اختلافهـا فهنـاك أسـباب سياسـية  فقد :الفصل الثاني 

مــن بـدايتها إلــى غايـة توقيــع معاهــدة هــذه الحملـة ة ثـم تطرقــت إلـى مســار دينيــو  اقتصـاديةوأخــرى وعسـكرية 

الجزائــر لأتعــرض بعــدها إلــى نتــائج هــذه مدينــة الاستســلام بــين الجنــرال دوبورمــون والــداي حســين واحــتلال 

  .الثقافية والبشرية والدينية الاجتماعية  الحملة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية

 1830الإبـادات الجماعيـة الفرنسـية فـي الجزائـر مـن  والذي تناولت فيه بعـض النمـاذج عـن :الفصل الثالث

البليـــدة منطقـــة  ســـكان إبـــادة ، تعرضـــت فيـــه إلـــى أربعـــة نمـــاذج مـــن هـــذه الإبـــادات وهـــي1849إلـــى غايـــة 

بـادةلكلوزيـ، بقيـادة الجنــرال الفرنسـي 1830 سـنة )بالبليـدة(  1832 ســنة )بـالحراش(قبيلـة العوفيـة  ســكان ، وإ

بقيـــادة  1845 ســنة )نمبمســـتغا(قبيلــة أولاد ريــاح  ســـكان ق دوروفيقــو، ثـــم إبــادةســـافاري الــدو  بقيــادة الجنــرال

بـــادةالعقيـــد بيليســـي هيربيـــون،  بقيـــادة الجنـــرال الفرنســـي 1849 ســـنة )ببســـكرة(الزعاطشـــة  ســـكان منطقـــة ه، وإ

مــن  باعتبارهــاجريمــة الإبــادة الجماعيــة وبــأخص  ظــل القــوانين الدوليــة لأتنــاول بعــدها الجــرائم الفرنســية فــي

 دوليــة اتفاقيـاتإلـي محاولــة إبـرام  أخطـر الجـرائم ضـد الإنســانية  لـذالك سـعت مجموعـة مــن الـدول الأجنبيـة

بــدفع  التــي تلــزم مرتكــب هــذه الجريمــة 1907كاتفاقيــة لاهــاي للحــد مــن هــذا النــوع مــن الجــرائم  فيمــا بينهــا

بــات الواجــب تطبيقهــا علــي لــم تــنص علــي العقو  التــي 1948تعويضــات واتفاقيــة منــع إبــادة الجــنس البشــري 

ألزمـت الـدول بـالنص علــي  الاتفاقيــةالمجـرمين المقتـرفين لجريمـة الإبـادة حيــث أن المـادة الخامسـة مـن هـذه 

  ع الــدولي وأمــام المآســي التــي مــا فتــئ يعرفهــا المجتمــ عقوبــة لهــذه الجريمــة ضــمن تشــريعاتهم الوطنيــةتحديـد 
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كــأهم  محكمــة الجنايــات الدوليــةءت الحاجــة إلــي إنشــاء جــاوالصــراعات ذات الطــابع الإبــادي الإستئصــالي 

هـــذه  نصـــتوقـــد  للجـــنس البشـــري الوســـائل التنفيذيـــة الدوليـــة لحمايـــة حقـــوق الإنســـان مـــن الإبـــادة الجماعيـــة

وهــي  مرتكــب هــذه الجريمــةل تحديــد عقوبــات علــي 77وبحســب نــص المــادة  فــي المــادة الخامســة المحكمــة

 .  للضحايا المناسب التعويضأو  ن المؤبد في حالة خطورة الجريمةسنة أو السج 30السجن لمدة أقصاها 
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 :الفصل الأول           

 موضوع البحث

  

  إشكالية البحث : أولا                 

  أسباب اختيار الموضوع : ثانيا                 

  أهداف البحث : ثالثا                 

  تحديد وضبط المفاهيم : رابعا                 

  منهجية البحث : خامسا                 

  صعوبات البحث: سادسا                 

    

  

  



 

  :الفصل الثاني

الحملة الفرنسية علي الجزائر 

  ونتائجها

  

  أسباب الحملة الفرنسية علي الجزائر : أولا     

  مسار الحملة الفرنسية علي الجزائر : ثانيا     

   1830تائج الحملة الفرنسية علي الجزائر عام ن :ثالثا     

          

 

 

            

  

  



  

  :الفصل الثالث

الجماعية الفرنسية في  الإبادات

والقوانين  )1849- 1830(الجزائر 

 الدولية 

  

  الجماعية الفرنسية  اتالإبادنماذج عن : أولا       

  الدولية الجرائم الفرنسية في ظل القوانين :ثانيا       
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  إشكالية البحث: أولا     

لقـد مـارس الاســتعمار الفرنسـي فــي الجزائـر منــذ بدايـة الاحــتلال العديـد مــن الجـرائم علــى اخـتلاف أنواعهــا 

خطــر الجــرائم ضــد الإنســانية، فهـــي أة الإبــادة الجماعيــة الفرنســية مـــن فــي حــق الشــعب الجزائــري، وتعـــد جريمــ

 زائريـة للإبــادة مـن طــرفالقبائــل الجو  المنـاطق العديـد مــنتقضـي علـى الحيــاة فـي الــنفس البشـرية ولقــد تعرضـت 

وقــد كانـــت أغلــب عمليـــات الإبــادة الجماعيـــة  دون تمييــز بـــين الأطفــال والنســـاء والشــيوخ الاحـــتلالجنــود و  قــادة

ماديــا ومعنويــا أو مــن أجــل  القبائــل لزعمــاء الثــورات الشــعبيةو  المنــاطق  الفرنســية تكــون نتيجــة إمــا لمســاندة هــذه

مــن عمليـات الإبــادة الجماعيــة هــو  ، وكــان الهــدفالفرنسـي الاحــتلالعلــي ســبل المقاومـة الشــعبية ضــد القضـاء 

تـــزداد  بـــذالك ، وكانـــت معانـــاة الجزائــريينوأراضــيهم ومنحهـــا للمســـتوطنين الأوروبيــين القبائـــلت مصــادرة ممتلكـــا

  :ية التاليةاة يمكننا طرح الإشكاليوما بعد يوم من جراء هذه الجرائم وفي ظل هذه المعان

  ؟ فيما تمثلت أهم جرائم الإبادة الجماعية الفرنسية للقضاء على الشعب الجزائري

  :وعليه يندرج تحته مجموعة من التساؤلات الفرعية

  ؟  لجماعية؟ وما علاقة الجريمة بالإبادة ا ما هي الجريمة والإبادة الجماعية  -

 ر؟ الحملة الفرنسية علـي الجزائـمسار هو ما هي أسباب الحملة الفرنسية على الجزائر؟ وما   -

  ؟ 1830علي الجزائر عام وكيف كانت نتائج الحملة الفرنسية           

  ؟1849 -1830فيما تمثلت أهم الإبادات الجماعية الفرنسية الواقعة على الجزائريين مابين   -

    ؟ يفرنسا من جرائم ضد الشعب الجزائر  ارتكبتهحكم القوانين الدولية في ما ما   -

  أسباب اختيار الموضوع :ثانيا

يعـود اهتمــامي إلــى دراســة موضــوع جـرائم فرنســا فــي الجزائــر وخاصــة جريمـة الإبــادة الجماعيــة إلــى كــوني 

الزعاطشة التـي تقـع فـي الناحيـة الغربيـة لمدينـة  لهذا النوع من الجرائم وهي منطقة ترعرعت بمنطقة قد تعرضت

ع مــن الجــرائم خــلال ســنوات طــلاع علــى هــذا النــو كنــت أســعى دائمــا للإن آخرهــا، لــذلك بســكرة والتــي أبيــدت عــ

لـي طمـوح  وجرائمه البشـعة فـي إبـادة الشـعب الجزائـري، كمـا كـان الاستعماردراستي ومحاولة مني لإبراز حقيقة 

  .اصل دراستي العليا في هذا المجالكبير في أن أو 

الموضــوع فكــان ذلــك حــافزا قويــا دفعنــي الأســتاذ المشــرف الــذي شــجعني علــى دراســة هــذا  استشــارةوبعــد 

  :للدراسة والبحث حول هذا الموضوع بالإضافة إلى جملة من العوامل الأخرى نلخصها في ما يلي
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قلة الدراسات العلمية الأكاديمية المتخصصة فـي دراسـة جـرائم الإبـادة الجماعيـة الفرنسـية فـي   -

 اأن الكتـاب والمـؤرخين الجزائـريين إهتمـو  إلـى لاثينيات من القـرن التاسـع عشـر بالإضـافةالثالجزائر في 

   .الجرائم التي وقعت في القرن التاسع عشر اوأهملو في القرن العشرين  بدراسة الجرائم الفرنسية

المساهمة في إثراء المجهود العلمي والتاريخي لإماطة اللثـام علـى تـاريخ الجـرائم الفرنسـية فـي   -

ات الجماعيــة الفرنســية ضــد ســكان ض النمــاذج عــن الإبــادالجزائــر مــن خــلال التركيــز علــى دراســة بعــ

 .الجزائريةالمناطق والقبائل 

ن المتأمل في تاريخ الجرائم الفرنسية في الجزائـر يلاحـظ أن جـل الكتابـات التـي تطرقـت إلـى إ  -

أمـا  بدراسة جرائم فرنسا من الناحيـة الاقتصـادية والدينيـة والثقافيـة نسية غلب عليها الاهتمامالجرائم الفر 

 .الجرائم من الناحية البشرية فما زالت في حاجة إلى المزيد من الكتابات لتسليط الضوء عليها

عليهــا لــم تتنــاول هــذا الموضــوع بالدراســة بشــكل معمــق  اطلعــتكــون الدراســات الســابقة التــي   -

ن كانــت قــد تطرقــت إلــي بعــض جوانبــهو  ، فمــن بــين الدراســات الســابقة للموضــوع نجــد مــذكرة ليســانس إ

جرائم فرنسا الاستعمارية في الجزائر وجرائم إسـرائيل لكننـي سـأقوم بدراسـة الموضـوع بعنوان مقارنة بين 

مــن ناحيــة أخــري حيــث ســأتطرق إلــي نــوع واحــد مــن أنــواع الجــرائم الفرنســية فــي الجزائــر وهــي جريمــة 

 . الإبادة الجماعية

  أهداف البحث :ثالثا

كــن التطــرق إلــى كــل هــذه الجــرائم عنــدما تكــون الدراســة خاصــة إن جــرائم فرنســا فــي الجزائــر كثيــرة ولا يم

غلبهـا مدونـة ابـة التـاريخ الـوطني التـي مازالـت أبجريمة واحد من هـذه الجـرائم، وانطلاقـا مـن ذلـك تتشـكل نـواة كت

  .بأقلام أجنبية

  :وتهدف هذه الدراسة إلى إبراز النقاط التالية

براز العلاقة بينهاالوقوف على تحديد مفهوم للجريمة والإبادة ال  -   .جماعية وإ

 .التعرف على أسباب الحملة الفرنسية على الجزائر ونتائجها على المجتمع الجزائري  -

 .نماذج عن الإبادات الجماعية الفرنسية ضد الشعب الجزائريتسليط الضوء على بعض ال  -

نــوع  دراســة المســاهمة فــي كتابــة تــاريخ الجــرائم الفرنســية فــي الجزائــر مــن خــلال التركيــز علــى  -

 .م19الإبادة الجماعية في القرن  يمةجر  هذه الجرائم وهي أنواع واحد من
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تشــجيع البــاحثين للخــوض فــي مواضــيع تتعلــق بجــرائم فرنســا فــي الجزائــر مــن الناحيــة البشــرية   -

 .م 19خاصة في القرن 

   .إثراء المكتبة بهذا النوع من المواضيع الحساسة  -

  المفاهيمتحديد وضبط : رابعا

  :الجريمةتعريف  -1

، والجَـرم هـو القطـع، يقـال: لغـة -أ مَ ُ : الأصـل اللغـوي لمعنـى الجريمـة مـأخوذة مـن الفعــل جَـرَّ ــه جَرمُ ُ ُ ي ـه مَ جَرَ

ــا مً مَ بمعنــى كســب مقطوعــة، :أي، جريمــةومنــه جَــرم النخـــل، ويقــال شــجر  قطعــه،: جَرْ : والجـــرمُ . أو قطــع وجَـــرَ

ُجرِم لأهله حتال الكسب غير المشروع، فيقال خرج ي   )1(.أي يَطلب ويَ

هنـــاك وجهــات نظـــر مختلفـــة فـــي تحديـــد مصــطلح الجريمـــة عنـــد علمـــاء الفقـــه الإســـلامي : اصـــطلاحا -ب

  :وعلماء القانون وهي

  :الجريمة عند فقهاء الشريعة - 1

الجريمــة فــي الاصــطلاح الشــرعي لهــا معنيــان، معنــى عــام ومعنــى خــاص أمــا المعنــى العــام فهــي فعــل مــا 

رك ما أمر به، فالمعنى العام يتسع ليشمل كل ما هو مخـالف لأوامـر االله تعـالى ونواهيـه، سـواء نهى االله عنه وت

  )2(.رتب االله على المخالف عقوبة دنيوية أو أخروية

  )3(.وقد عرفها الماروني بأنها محظورات شرعية زجر االله عنها بحد أو تعزير

  .اهيهفالجريمة إذن هي كل ما هو مخالف لأوامر االله تعالى ونو 

   :الجريمة في القانون الوضعي -2

فعل غير مشـروع ايجـابي أو سـلبي صـادر عـن إرادة جنائيـة، يقـرر « : علماء القانون الجريمة بأنها يعرف

  )4(.»القانون لمرتكب هذا الفعل عقوبة أو تدبيرا احترازيا 

  .بةن الجريمة هي فعل غير مشروع يقرر القانون لمرتكب هذا الفعل عقو هنا فإ ومنْ 

                                                
  .17 ، ص2007 ، الأردن،1، دار النفائس، طجرائم الحرب في الفقه الإسلامي والقانون الدولي :خالد رمزي البزايعة -  ) 1(

  .18 ، صمرجع نفسه  -  ) 2(

  .40 ، ص2006، )ط.ب.د(، )ط.د(لوم للنشر والتوزيع، ، دار العقضايا. فقه. الوجيز في القانون الجنائي العام: منصور رحماني -  ) 3(

  .24 ، صمرجع سابق: خالد رمزي البزايعة -  ) 4(
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  )1(."سلوك يحظره القانون ويرتب له جزاء: " وتعرف كذلك بأنها

السلوك المخالف لأوامر ونواهي قانون العقوبـات، شـريطة أن يـنص هـذا القـانون : وقد عرفها البعض بأنها

   )2(.صراحة على تجريم ذلك السلوك

  .إذن فالجريمة هي سلوك مخالف لنص من قانون العقوبات

كمــا يبــدو عنــد علمــاء القــانون، عبــارة عــن حالــة الخــروج عــن القــانون بارتكــاب  )Le Crime( فالجريمــة

. محظـور، وهـذا القــانون لابـد أن يتبنـاه هيئــة سياسـية خاصـة تحــدد بمقتضـاه حـالات المســؤولية وشـروط العقوبــة

  )3(.ولابد كذلك من وجود هيئة قضائية تشرف على تطبيق القانون

بارتكـاب محظــور وهــذا القـانون تتبنــاه هيئــة سياسـية وتشــرف عليــه  فالجريمـة إذن هــي الخـروج عــن القــانون

   .هيئة قضائية

الجريمـة هـي القيـام بفعـل مضـاد للقـانون الجنـائي، : قـائلا )Le Crime( ويعرف محمود أبو النيل الجريمة

 )criminel type(والـــذي يقـــوم بـــه أفـــراد يحكـــم علـــيهم بحكـــم صـــادر مـــن المحكمـــة ويشـــير الـــنمط الإجرامـــي 

  )4(.خص الذي لديه ميل قوي للسلوك المجرمشل

  .إذن فالجريمة هي فعل مضاد للقانون الجنائي يقوم به أفراد يحكم عليهم بحكم صادر من المحكمة

 العمـل الخـارجي الـذي يأتيـه « يعرفهـا بأنهـا (Françoise Karri)  "كـرار فرنسـوا "هو الفقيه الايطالي فها 

  )5(.»استعمال الحق والذي لا يبررها أداء الواجب، أو عقابه،  الإنسان مخالفا به قانونا ينص على

  .هي العمل الذي يأتيه الإنسان مخالفا لنص من قانون العقوباتفالجريمة 

  

                                                
  .16، ص 2010، عمان، 1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، طالجريمة المستحيلة دراسة مقارنة: أيمن نواف المهواوشة -  ) 1(

  .128، ص 1994، )ط.ب.د(، )ط.د(دار المنار الزرقاء، ، مطبعة أحكام الجريمة والعقاب: محمد أبو حسان -  ) 2(

، ص )ط.س.د( بيروت، لبنان، ،2، مؤسسة الرسالة، ط2، جالتشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي: عبد القادر عودة - ) 3(

70.  

  .26، ص 2005، الإسكندرية، 1، دار الفكر الجامعي، طمبحث الجريمة: عبد الرحمن محمد العيسوي -  ) 4(

، )ط.د(، المكتـب الجـامعي الحـديث، الجريمة والانحراف من منظـور الخدمـة الاجتماعيـة: جلال الدين عبد الخالق والسيد رمضـان -  ) 5(

  .181، ص 2001، ةالإسكندري
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لجريمة فـي معناهـا العـام هـي كـل فعـل يصـدر مـن إنسـان يقابلـه نـص قـانوني يعاقـب علـى هـذا الفعـل ا اأم

  )1(.بنص صريح من قانون العقوبات

  .هي كل فعل يصدر من إنسان يعاقب عليه بنص من قانون العقوبات يمةإذن فالجر 

عـن فعـل يحضـره الشــرع والقـانون ويفـرض كـل منهمـا عقوبــة  امتنـاعهـي فعــل أو (Le crime)  الجريمـة

  )2(.لمرتكب الفعل الايجابي أو السلبي

  .وهنا الجريمة في القانون لها عقوبة سواء كان المركب للفعل ايجابي أو سلبي

ن الجريمــة هــي كــل فعــل محظــور يقــوم بــه الإنســان يكــون التعــاريف الســابقة يمكــن أن نقــول بــأن خــلال مــ

مخالفا لقاعدة جنائيـة، ويعاقـب علـى هـذا الفعـل بـنص صـريح مـن قـانون العقوبـات وهـذا القـانون يجـب أن تتبنـاه 

ئــة قضــائية لتطبيــق هيئــة سياســية خاصــة تحــدد بمقتضــاه شــروط العقوبــة وحــالات المســؤولية وتشــرف عليــه هي

  .القانون

  :الجماعيةتعريف الإبادة  -2

ــدَ  :لغــة -أ    يْ ــدُودَةُ : الأصــل بَ يْ ــودًا أو بَ ُ ي ُ ــادًا أو ب يَ ــدًا أو بَ يْ ــادَ الشــيء بَ ــع وذَهَــبَ " أي بَ قَطَ يــدُ " أي انْ بِ ــادَ يَ وبَ

  ُ ه بَتْ منْ ودَا أي غَرَ ُ ي ُ ادَتْ الشمس ب كَ، وبَ دًا أي هَلَ يْ ـ" سـيبويه" بَ ، وفـي الحـديث وأَبَ ُ كَـه ُ االله أي بمعنـى أَهْلَ فـإذا : ادَه

ضُوا كُوا أو انقَرَ ادَ أهلها أي هَلَ يـدُ : وفـي حـديث الحـور العـين. هم بديار بَ بِ أي لا نهلـك ولا " نحـن الخالـدات فـلا نَ

  )3(".نموت

: لــى أنهــاحيــث عرفهــا الــبعض ع: وقــد ظهــرت عــدة تعــاريف لجريمــة الإبــادة الجماعيــة :اصــطلاحا -ب         

بالفعـــل الـــذي يرتكـــب بقصـــد القضـــاء كـــلا أو بعضـــا علـــى جماعـــة بشـــرية " Génocide"إبـــادة الجـــنس البشـــري 

  )4(.بالنظر إلى صفتها الوطنية أو العنصرية أو الجنسية أو الدينية

                                                
، 2007، الجزائر، 1والتوزيع، ط ، دار الخلدونية للنشرأركان الجريمة وطرق إثباتها في قانون العقوبات الجزائري: إبراهيم بلعليات -  ) 1(

  .7ص 

  .7، ص 2009، الجزائر، 1، دار قرطبة، طشرح القانون الجنائي: عنية قري -  ) 2(

، 2008الأبحاث، الجزائر،  ، دار1خالد رشيد القاضي، ج: ، ضبط نصهلسان العرب: ابن منظور جمال الدين أبي الفضل بن مكرم -  ) 3(

  .529ص 

  .27، ص 2010، عمان، 1، دار وائل للنشر، طجريمة الإبادة الجماعية في القانون الدولي: ودقيس محمد الرع -  ) 4(
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ُ . فالإبـــادة الجماعيـــة إذن هـــي القضـــاء علـــى جماعـــة بشـــرية بـــاختلاف أعراقهـــا وأجناســـها عرفهـــا الـــبعض وي

إنكـــار حــق المجموعـــات البشــرية فــي الوجـــود وتقابــل القتـــل الــذي يــدل علـــى إنكــار حـــق الفــرد فـــي : نهــاالآخــر أ

  )1(.البقاء

  .إذن فإنكار حق المجموعات البشرية في البقاء يعد إبادة جماعية

،  cidواللفـظ اللاتينـي  Genouمشـتقة مـن اللفـظ الإغريقـي  Génocide عـد لفظـة الإبـادة الجماعيـةكمـا تُ      

   .اليهودية طائفتهِ  الذي قصد به الإبادة الواقعة على أبناءْ " لمكين" ول من أوجد هذا المصطلح هووأ

جريمــة الإبــادة الجماعيــة ينحصــر فــي إنكــار حــق البقــاء لمجموعــة بشــرية وتوســع مفهومهــا ليشــمل  فجــوهرْ 

مباشـرة كتـدمير مؤسسـاتها الجماعات الوطنية والشعوب والأمم سواء كان القضاء عليها بطريقة مباشـرة أو غيـر 

ومــن أمثلتهــا مــا خلــده التــاريخ القــديم فــي  .السياســية والثقافيــة، وقــد تقــع هــذه الجــرائم بوســائل ماديــة أو معنويــة

الــذي أمــر بهــدم الكنــائس ) الــوثني(  -سدقلــديانو  –م فــي عهــد الإمبراطــور  284الإمبراطوريــة الرومانيــة عــام 

جـــــراءات التعســـــفية فـــــأمر الإمبراطـــــور بإلقـــــاء القـــــبض علـــــيهم غيـــــر أن أقبـــــاط مصـــــر اعترضـــــوا علـــــى هـــــذه الإ

عدامهم   )2(.وإ

ــ ر بعــد أن اســتولت أمــا بخصــوص الأفعــال المعنويــة للإبــادة الجماعيــة هــو مــا قامــت بــه فرنســا فــي الجزائ

حيــث ســعت إلــى إغــلاق جميــع المــدارس العربيــة الإســلامية واقتصــار التعلــيم والثقافــة علــى  1830عليهــا عــام 

ومـــن خــلال التعــريفين الســـابقين  )3(.فقــط فهــذه الجـــرائم كانــت تهــدف لإبـــادة الثقافــة العربيــة الجزائريــة الفرنســيين

الإبــادة الجماعيــة هــي القضــاء علــى مجموعــات بشــرية بطريقــة مباشــرة كالقتــل أو غيــر مباشــرة يمكــن القــول بــأن 

  .كتدمير المؤسسات السياسية والثقافية

ومحاولـــة  جماعـــة معينـــة مـــة أو جـــنس أوأالتعـــدي بالقتـــل علــى  هـــي )Génocide ( فالإبــادة الجماعيـــة

المـنظم ونظـرا  ألعمـدياستئصالها بإتباع عملية القتل الجماعي لأعداد كبيرة من الأفـراد فـي إطـار سياسـة القتـل 

  )4(.لغموض المصطلح فقد تم معالجته من طرف الفقه وقام العمل الدولي بتطويره

                                                
  . 229 -228، ص ص 1978، الكويت، )ط.د(، مطبوعات جامعة الكويت، الإجرام الدولي: عبد الوهاب حومد -  ) 1(

  .318، ص 2004، ة، الإسكندري)ط.د(عي، ، دار الفكر الجامالمحكمة الجنائية الدولية: عبد الفتاح بيومي حجازي -  ) 2(

  .320، ص مرجع نفسه -  ) 3(

   .111، ص2011 ، الإسكندرية،1، مكتبة الوفاء القانونية، طالجريمة الدولية المنظمة في القانون الدولي: يوسف حسن يوسف -  ) 4(
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عينــة بإتبـــاع عمليـــة القتــل الجمـــاعي بشــكل مـــنظم يعــد جريمـــة إبـــادة مــة أو جماعـــة من استئصـــال أإذن فــإ

  .بشرية

  :تعريف الفقه الدولي للإبادة الجماعية -1

هـي خطـة منظمـة لأعمـال ترمـي « : الإبـادة الجماعيـة (Raphael Lambkin) ∗ "رافائيـل لمكـين"يعرف 

  .»لديني لجماعة من الأفراد أو الأمة إلى هدم الأسس الاجتماعية والكيان السياسي والثقافي والاقتصادي وا

الاعتـــداء علـــى الحيـــاة والصـــحة والســـلامة الجســـدية بواســـطة « : الإبـــادة بأنهـــا (Avatar)ويعـــرف دفـــاتر

إجهاض النسـاء وتعقـيم الرجـال ونقـل الأطفـال وتأخـذ شـكل الإبـادة الثقافيـة التـي تتمثـل فـي حرمـان الشـعوب مـن 

  )1(.»لثقافة القومية تعليم لغتها الوطنية والاعتداء على ا

فالإبــادة الهــدف منهــا هــو هــدم الأســس الاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة والاقتصــادية والدينيــة لجماعــة أو 

   .مجموعات بشرية، والاعتداء على الحياة الجسدية وكذا الثقافية القومية

ن آنادا ورجوعا إلى القرلجماعية استأم بالنسبة للفقه الإسلامي فنجد الأستاذ الغنيمي يعرف الإبادة ا

ضِ  ﴿: لكريم في سورة الأنفال قال تعالىا ثْخِنَ فِي الأَرْ ُ هُ أَسْرَى حَتَّى ي كُونَ لَ نَبِيٍّ أَن يَ ا كَانَ لِ سورة  )2(.∗∗﴾ مَ

  .)67(:الأنفال الآية

  :بادة الجماعيةتعريف العمل الدولي للإ - 2        

ن الـدولي إلـى أن الإبـادة الجماعيـة تعنـي القتـل والإهـلاك عند صياغة مبـادئ نـورمبرج أشـارت لجنـة القـانو 

  )3(.ضطهادات لدوافع سياسية، أو دينيةال أخرى غير إنسانية، والإوالترحيل وأعم

  .فالإبادة الجماعية حسب مبادئ نورمبرج هي القتل والترحيل 

 

 

                                                

: وردة بوعبد االله: أنظر". الإبادة الجماعية " ته لمصطلح ، وكان وراء صياغ1900ولد رافائيل ليمكين في أسرة بولندية يهودية عام  -  ∗ 

الأول حول جرائم  الملتقي الدولي، »المسؤولية الجنائية الفردية للقادة العسكريين الفرنسيين علي الجرائم المرتكبة في الجزائر « 

    .5، ص 2011نوفمبر  17-16، المنعقد يومي الاحتلال الفرنسي في الجزائر بين الجريمة المكتملة والمساءلة المؤجلة، جامعة بسكرة

  .114، ص مرجع سابق: يوسف حسن يوسف -  ) 1(

عبد الحق زداج  وعبد : تفسير الجلالين، مراجعة: جلال الدين المحلي والإمام جلال الدين السيوطي : أنظر. يبالغ في قتل الكفار -  ∗∗

 . 219، ص 2013مليلة، الجزائر، دار الهدى لطباعة والنشر والتوزيع، عين  الهادي قطش،
  .311، ص مرجع سابق: عبد الفتاح بيومي حجازي -  ) 2(

  .200، ص 1973، القاهرة، )ط.د(، جامعة عين شمس، جرائم الحرب والعقاب عليها: عبد الحميد خميس -  ) 3(
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العامــة للأمــم الصــادرة عــن الجمعيــة ) 96/1(رســميا فــي التوصــيات رقــم " Génocide" مصــطلح وظهــرَ 

الــــدولي  ، حيــــث أدانــــت هــــذه الجريمــــة بعــــد أن وصــــفتها بأنهــــا جــــرائم القــــانون1946ديســــمبر  11المتحــــدة فــــي 

  )1(.يستنكرها العالم المتمدن

الإبــادة «  :نصــت المــادة الثانيــة منهــا علــى أن 1947مكافحــة الإبــادة الجماعيــة عــام  أمــا بالنســبة لاتفاقيــة

  )2(.» عرقية أو دينية كليا أو جزئياحق مجموعة وطنية أو س الجماعية هي كل فعل يرتكب بنية

  .إذن فسحق مجموعة بشرية بشكل كلي أو جزئي يعد إبادة جماعية 

جريمة إبـادة الجـنس البشـري يتمثـل فـي إنكـار حـق البقـاء لمجموعـة أو مجموعـات بشـرية مسـتهدفة  جوهرف

  )3(.بصفة كلية أو جزئية

  .جموعات بشرية يعد جريمة إبادة ضد الجنس البشرين إنكار حق البقاء لمومن هنا فإ

يقصـــد بإبـــادة الجـــنس « : نـــهعلـــى أ 1948ادة الجـــنس البشـــري لســـنة وتـــنص المـــادة الثانيـــة مـــن اتفاقيـــة إبـــ

البشـري فـي هـذه الاتفاقيـة، أي فعـل مـن الأفعـال الآتيـة، والتـي يرتكـب الفعـل فيهـا بقصـد القضـاء بشـكل كلــي أو 

والأفعــال  )4(.»أو الجنســية أو الدينيــة  نكوجرافيــةلإارية بــالنظر إلــى صــفتها الوطنيــة أو جزئــي علــى جماعــة بشــ

  :المرتكبة هي

  .قتل أعضاء من الجماعة -أ     

  .روحي خطير بأعضاء من الجماعةإلحاق أذى جسدي و  -ب    

  )5(.أو جزئيا ية يراد بها تدميرها المادي كلياا لظروف معيشإخضاع الجماعة عمد -ج    

أعضـــاء مـــن الجماعـــة أو إخضـــاع  قتـــل الإبـــادة الجماعيـــة بأنهـــا مـــن خـــلال هـــذه الاتفاقيـــة يمكـــن تعريـــف

  .الجماعةمن الجماعة لظروف معيشية قاسية أو إلحاق أذى جسدي وروحي بأعضاء 

                                                
  .196ص  ،1989، مصر، )ط.د(عربية، ، دار النهضة الالجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها: عبد الواحد محمد الفار - )  1(

  .316، ص مرجع سابق: عبد الفتاح بيومي حجازي -  ) 2(

  .163، ص 2009، الجزائر، )ط.د(، دار هومة للطباعة والنشر، المسؤولية الجنائية الدولية للفرد: أحمد بشارة موسى -  ) 3(

  .52، ص 2004، عمان، 1ة، ط، دار الثقافالوسيط في القانون العام: عبد الكريم علوان -  ) 4(

الاختصـاص  مدى إمكانية متابعة المسؤولين الفرنسيين عـن ارتكـاب الجـرائم بحـق الشـعب الجزائـري بموجـب «: نورة بن بوعبد االله - ) 5(

مؤجلــة، جامعــة ، الملتقــى الـدولي الأول حــول جــرائم الاحـتلال الفرنســي فــي الجزائـر بــين الجريمــة المكتملـة والمســاءلة ال» القضــائي العــالمي

  .7، ص 2011نوفمبر  17-16بسكرة، المنعقد يومي 
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 )Winston Cherchell( سـطن تشرشـلنوقد عبر عنها الوزير البريطـاني أثنـاء الحـرب العالميـة الثانيـة و 

  )1(.لجريمة ليس لها وصف، وذلك لهول ما تتسبب فيه من حصد للآلاف أو الملايين من بني الإنسانيةبأنها ا

أن الإبـادة الجماعيـة "  :جـاء فيـه 96أصدرت قرار رقـم  1946العامة للأمم المتحدة عام  كما أن الجمعية

تنــافى مــع الضـميـــر ى الشــخص ويهــي إنكــار حــق الوجــود لجماعــات بشــرية كالقتــل الــذي ينكــر حــق الحيــاة علــ

  )2( ."العام

وهــذا لجماعـات بشـرية الوجـود حـق إنكــار  هـي الجماعيـة الإبـادةيمكـن القــول بـأن  التعريـف هـذا مـن خـلال

  . لعاميتنافى مع الضمير اما 

 م الإبـــادة الجماعيــــةلقضــــاء علـــى حــــق الحيـــاة يعــــد مـــن جــــرائفـــالقرار يؤكـــد أن كــــل فعـــل يرتكــــب بهـــدف ا

)Génocide( ا فــي القــانون الــدولي الجنــائي، بصــرف النظــر أن كــان مرتكبهــا فــاعلا أصــليا أو المعاقــب عليهــ

، وقـــد  )3(ن كـــان مـــن الحكـــام والرؤســـاء أو كـــان مـــن الأفـــراد العـــاديينيكا، ودون النظـــر إلـــى صـــفة الفاعـــل إشـــر 

  )4(.لها اسملجرائم وأحيانا بالجريمة التي لا وصفت بجريمة ا

عطـي تعريفــا شـاملا للإبــادة الجماعيــة علـى أنهــا كـل الأفعــال التــي مـن خــلال التعـاريف الســابقة يمكــن أن ن

ترتكـب بقصـد القضـاء كليـا أو جزئيـا علـى جماعـة أو مجموعـات بشـرية وذلـك بقتـل أعضـاء الجماعـة أو إلحـاق 

ـــة استئصـــالها بإتبـــاع  أذى جســـدي أو روحـــي خطيـــر بالجماعـــة أو إخضـــاعها لظـــروف معيشـــية قاســـية ومحاول

  .اءها الوطني أو العرقي أو الدينيبغض النظر عن انتمسياسة القتل المنظم 

  :العلاقة بين الجريمة والإبادة الجماعية -3

ــ علــى حــق أو مصــلحة مــن الحقــوق أو المصــالح التــي  كالاعتــداءل الجريمــة ســلوك إنســاني منحــرف تمث

الجـــرائم كجـــرائم  ، وتشـــمل الجريمـــة علـــى أنـــواع مختلفـــة مـــن )5(يحميهــا المشـــرع أو القـــانون الصـــادر بنـــاءا عليـــه

                                                
  .36، ص 2004، الجزائر، )ط.د(، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، محاضرات في حقوق الإنسان: محمد محي الدين -  ) 1(

  .316، ص مرجع سابق: عبد الفتاح بيومي حجازي -  ) 2(

  .38، ص مرجع سابق: محي الدين محمد - ) 3(

 ،»الحصانة  تحدي -جريمة إبادة الأجناس في ضوء نظام المحكمة الدولية الجنائية، المحكمة الجنائية الدولية «: حسن الجوني -  )4(

  .226، ص 2001ندوة علمية، جامعة دمشق، كلية الحقوق، مطبعة الداوي، دمشق، سوريا، 

رسـالة للحصـول علـى درجـة الـدكتوراه فـي الحقـوق، جامعـة القـاهرة، كليـة ، الجريمة المنظمـة: عبد االله سيف عبد االله سيف الشامسي - )  5(

  .11-10، ص ص 2003الحقوق، قسم القانون الجنائي، 
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وهـــي جريمـــة دوليـــة  ، )1(الإبـــادة الجماعيـــة والتـــي وصـــفت بجريمـــة الجـــرائم وأحيانـــا بالجريمـــة التـــي لا اســـم لهـــا

وكــذا الجــرائم  ، )2(ن قامــت بهــا حكومــة وطنيــة ضــد طائفــة مــن طوائــف الشــعب الــذي تحكمــهإبطبيعتهــا حتــى و

سـية أو عنصـرية أو دينيـة أو سيا اق والاضطهاد لأسـبابوالاسترقضد الإنسانية كالقتل العمد والإبادة والتعذيب 

  )3(.إثنية

الدوليــة، وذلــك مثــل الجــرائم المقترفــة بحــق المــدنيين،  والأعــرافوجــرائم الحــرب تتمثــل فــي انتهــاك القواعــد 

 أيضــاوجــرائم العــدوان وتعــرف  ، )4(دون مبــرر الآمنــةالحــرب أو الجرحــى، وتــدمير المــدن  أســرىوســوء معاملــة 

 أوتحضـير،  أوكـل تـدبير  بأنهـا"  محكمـة نـورنمبرج"  د السلام، وقد عرفها المبدأ السادس من مبـادئبجرائم ض

 ، )5(المعاهـدات والمواثيـق الدوليـة والاتفاقيـات الدوليـة لأحكـاملحرب ترتكب بالمخالفة  أومباشرة لحرب عدوانية، 

ر مشـروعة ضـد دولــة أخـرى مخالفــة إلا أن أهـم صـور لعمليــة العـدوان هـي اقتــراف دولـة مــا حـرب اعتـداء غيــ ،

وهناك الجريمـة المنظمـة التـي عرفهـا المـؤتمر الـدولي الخـامس لمكافحـة  ، )6(بذلك لكافة القواعد القانونية الدولية

الجريمـــة التـــي "  بأنهـــا 1975المتحـــدة فـــي مدينـــة جنيـــف عـــام  الأمـــمالجريمـــة ومعاملـــة المـــدنيين والـــذي عقدتـــه 

علــى درجــة كبيــرة  الأشــخاصيرتكــب علــى نطــاق واســع، وتنفــذه مجموعــات مــن معقــدا،  إجراميــاتتضــمن نشــاطا 

، وهـي غالبـا مـا ترتكـب وأفـرادهمن التنظيم، بهدف تحقيق ثراء للمشتركين في هذا النشاط على حساب المجتمـع 

ـــــانون، منهـــــا جـــــرائم ضـــــد  بأفعـــــال ـــــة للق ـــــان، وتـــــرتبط فـــــي معظـــــم الأمـــــوال أو الأشـــــخاصمخالف بالفســـــاد  الأحي

  )7(".السياسي

                                                
  .227 -226، ص ص مرجع سابق: حسن الجوني -  ) 1(

، 2011، )ط.ب.د(، 1، دار الفكـر الجـامعي، طالجريمة الدولية، دراسة مقارنة بأحكـام الشـريعة الإسـلامية: منتصر سعيد حمـودة -  ) 2(

  .141ص 

، الملتقى الدولي الأول حول جرائم الاحتلال الفرنسي في الجزائر بين الجريمة المكتملة » ماهية الجريمة الدولية« : الطاهر زواقري -  ) 3(

  .8، ص 2011نوفمبر 17-16والمساءلة المؤجلة، جامعة بسكرة، المنعقد يومي 

ــدولي المعاصــرةالاحــتلا : مصــطفى كامــل شــحاتة - )  4( ــاليم  مــع دراســات عــن الاحــتلال الإســرائيلي" ، ل الحربــي وقواعــد القــانون ال للأق

  .79، ص 1981، الجزائر، )ط.د(، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، "العربية

ل درجـة الـدكتوراه فـي الحقـوق، ، رسـالة مقدمـة لنيـالجريمة المنظمة في ظل الاتفاقيات الدولية والقـوانين الوطنيـة: فائزة يونس الباشـا -   )5(

  .56ص  ،)ط.س.د( ، جامعة القاهرة، كلية الحقوق

  .9، ص مرجع سابق: الطاهر زواقري - )  6(

، مكتبـة جامعـة القـاهرة، "جريمـة القـرن الحـادي والعشـرين دراسـة فـي مصـر والـبلاد العربيـة " الإجرام المـنظم : عبد الرحيم صـدقي - )  7(

  .20، ص )ط.س.د(القاهرة، 
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جـل مـن أ الأشـخاصن الجريمـة المنظمـة تنفـذها مجموعـات مـن نقول بأ أنخلال هذا التعريف يمكن  منْ 

  .وتكون بشكل منظم والأموال الأشخاصتحقيق ثراء لهذه المجموعات وتقوم بجرائم ضد 

 ، ســـواء داخـــل المجموعـــة نفســــها أوالأهـــدافوســــيلة لتحقيـــق  والعنـــفْ  الإرهـــابْ  وتعتمـــد هـــذه المجموعـــة

  )1(.الخارجية لأهدافهالنسبة با

أمـــا  ، )2(عــدة أشـــخاص ايجابيــا كــان أو ســلبياأو والجريمــة هــي النشــاط الــذي يصـــدر مــن شــخص واحــد 

  )3(.لا شخص واحد أشخاصالجماعية يكون المجني عليه عدة  الإبادة

هــو  والجريمــة أو الجــرائم ليســت علــى درجــة واحــدة مــن الجســامة فمنهــا مــاهو شــديد الجســامة، ومنهــا مــا

  .الجنايات، والثاني الجنح والثالث المخالفات الأولويطلق على النوع . متوسط، ومنها ما هو أخف جسامة

الجماعيــة فهــي  الإبــادةأمــا  ، )4(فالجنايــات أشــد جســامة مــن الجــنح، والجــنح أشــد جســامة مــن المخالفــات

  .جناياتال الأولعلى درجة واحدة من الجسامة وهي شديد الجسامة وتدخل ضمن النوع 

ة الجماعيـة هـي يمكن أن نقول بأن العلاقة بين الجريمة والإبادة الجماعية هي علاقة جزء من كـل فالإبـاد

قتـل والسـرقة والاخـتلاس، والإرهـاب، ن الجريمة تضم العديد مـن أنـواع الجـرائم المختلفـة كالجزء من الجريمة، لأ

 الإبـــادة أمـــا، الـــخ .. .جـــارة بالمخـــدرات، الاغتصـــاب، الإســـاءة للأســـرى، تهريـــب الأمـــوال، التالإبـــادة، التهجيـــر

  .الجرائم وهي جريمة قائمة بحد ذاتها أنواعالجماعية فهي نوع من 

 الإبـــادةجنايـــات أو جـــنح أو مخالفـــات، أمـــا والجريمـــة ليســـت علـــى درجـــة واحـــدة مـــن الجســـامة فقـــد تكـــون 

  ).كبيرة(الدولية وعقوبتها مغلطة  الجنائيةالجماعية فهي جناية يعاقب عليها القانون الدولي للمحكمة 

  .أكثرالجماعية فيقوم بها شخصين فما  الإبادة أماوالجريمة قد يقوم بها شخص واحد 

  .الأشخاصتكون ضد جماعة من  فإنهاالجماعية  الإبادة أماوالجريمة قد تكون ضد فرد أو جماعة 

ب الجماعيــة يعاقــ والإبــادةن الجريمــة الجماعيــة تربطهمــا علاقــة قانونيــة فكــل مــ والإبــادةالجريمــة  أنكمــا 

  .عليها القانون المقرر في قانون العقوبات

                                                
ــا: محمــد شــريف بســيوني - )  1( ــا وعربي ــة ماهيتهــا ووســائل مكافحتهــا دولي ــر الوطني ، القــاهرة، 1، دار الشــروق، طالجريمــة المنظمــة عب

  .13، ص 2004

  .181، ص مرجع سابق: جلال الدين عبد الخالق والسيد رمضان -  ) 2(

  .27، ص مرجع سابق: قيس محمد الرعود -  ) 3(

  .181، ص مرجع سابق: د الخالق والسيد رمضانجلال الدين عب -  ) 4(
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  منهجية البحث: خامسا

ن دراســة تــاريخ الجــرائم الفرنســية فــي الجزائــر فــي القــرن التاســع عشــر بحاجــة إلــى ضــرورة تظــافر الجهــود إ     

  . بين مختلف الباحثين وفي مختلف التخصصات

الإشكالية التـي تتمحـور حولهـا العديـد مـن التسـاؤلات مجموعـة مـن المنـاهج  وقد اعتمدت للإجابة عن تلك

 التــي تقتضـــيها طبيعـــة الموضــوع كـــالمنهج التـــاريخي الوصــفي الـــذي يهـــتم بوصــف الأحـــداث وتسلســـلها تسلســـلا

ن موضـــوع هـــذا البحـــث هـــو جملـــة مـــن الأحـــداث التـــي تتطـــرق إلـــى أســـباب كرونولوجيـــا فـــي الزمـــان والمكـــان لأ

رنســية علــى الجزائــر ومســارها ونتائجهــا علــى مختلــف الأصــعدة السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة الحملــة الف

والثقافية والدينية والبشرية مع التركيز على وصف نتائج هذه الحملة مـن الناحيـة البشـرية والمـنهج المقـارن الـذي 

  .سلكته لمعرفة أوجه العلاقة بين الجريمة والإبادة الجماعية

الــذي يعتمــد أساســا علــى المــادة التاريخيــة لدراســتها وتحليليهــا والتعليــق عليهــا  لتــاريخي التحليلــيوالمــنهج ا

  .بادة الجماعية التي تعرض لها الشعب الجزائريوصول لنتيجة تعتبر تفسيرا منطقيا لجريمة الإلل

  صعوبات البحث: سادسا

  :أثناء قيامي بدراسة الموضوع منهاصعوبات  نيلقد واجهت

مجـــازر الفرنســـية فـــي القـــرن التاســـع عشـــر قـــد كتبـــت مـــن طـــرف جنـــرالات فرنســـا الســـفاحين فـــي أن ال   -

  .مذكراتهم الشخصية مما صعب علي الحصول عليها الكترونيا أو ورقيا

ــدت عليهــــا كــــان فيهــــا نــــوع مــــن التكــــرار فــــي طــــرح المعلومــــات وتــــداخلها أ   - غلــــب المراجــــع التــــي اعتمــ

 .صعب علي التخلص من ظاهرة التكرار، مما واختلاف في بعض الإحصائيات والتواريخ
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  :تمهيد

الثــأر للكرامــة بعــد  لــم تكــن الحملــة الفرنســية ضــد الجزائــر آنيــة، ولــم يكــن الهــدف منهــا تأديــب الــداي أو

كمـا تعـود أن  1827عـام قنصـل فرنسـا بـالجزائر فـي أفريـل مـن حادثة المروحة التـي وقعـت بـين الـداي حسـين و 

ملـوك وأبـاطرة فرنسـا ابتـداء مـن هنـري رت طويلا فـي أذهـان رخين الفرنسيين، ولكنها فكرة اختميكتب معظم المؤ 

ــــابرت ــــابليون بون ــــويس الرابــــع عشــــر ون ــــة فلقــــد كــــانوا جميعــــا يرغبــــون فــــي تأســــيس إمبرا. الرابــــع ومــــرورا بل طوري

لا تبعــد كثيــرا عــن الــوطن الأم ليســهل تســييرها والــتحكم فــي خيراتهــا، وقلــع جــذورها  اسـتعمارية متراميــة الأطــراف

بها خاضــعا لهــم إلــى الأبــد، هــذا بالإضــافة إلــى أن الكنيســة، فــي ذلــك الحــين العربيــة الإســلامية حتــى يبقــى شــع

الضــعف يســري فــي جسـمها، وقــد جــاء فــي  أجديــدة علــى بـلاد الإســلام التــي بـد كانـت تريــد شــن حـروب صــليبية

لعلــه : " حــين قــال 1827أكتـوبر 14الفرنسـية الــذي رفعــه إلــى مجلـس الــوزراء الفرنســي يــوم  وزيــر الحربيــةتقريـر 

لتعكيــر  ، فقــد اســتغلت فرنســا حادثــة المروحــة"الوقــت ســيكون مــن حظنــا أن نمــدهم وذلــك بجعلهــم مســيحيينمــع 

  .جل تجسيد مشروعها في احتلال الجزائرعلاقاتها مع الجزائر من أ
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  أسباب الحملة الفرنسية على الجزائر: أولا

أســـباب : المختلفـــة نـــذكر منهـــا ســـبابالأ إلـــى مجموعـــة مـــن الحملـــة الفرنســـية علـــى الجزائـــر أســـبابتعـــود 

  .اقتصادية ودينية وأخرى عسكرية،و  سياسية

   :الأسباب السياسية -1

   :فهناك أسباب سياسية داخلية وأخرى سياسية خارجية

  :الأسباب السياسية الداخلية* 

م تمثلــت فــي الأوضــاع الداخليــة لإيالــة الجزائــر التــي كانــت قائمــة علــى الصــراع علــى الحكــ :الجزائــر* 

علـــى  -فـــي الغالـــب –جـــل كســـب الأمـــوال والثـــروات بشـــتى الطـــرق هـــو الـــذي طغـــى أوالتنـــافس اللاشـــريف مـــن 

علـــى جعـــل أوروبـــا تتحـــالف للقضـــاء  السياســـة التـــي كـــان يســـلكها بعـــض الحكـــام الأتـــراك بالإيالـــة؛ الأمـــر الـــذي

الـــذين كـــانوا  قربـــاءوالأوكـــان الـــداي فـــي الســـلطة يعتمـــد كليـــا علـــى مجموعـــة صـــغيرة مـــن الجنـــود  )1(.حكـــومتهم

فقد كانوا يعيشـون فـي عزلـة تامـة ولـم تكـن لهـم مسـؤولية فـي السـلطة ولـذلك لـم يكـن  رأما أبناء الجزائ. يخدمونه

  )2(.لديهم حماس أو رغبة للوقوف بجانب الداي والدفاع عن نفوذه وسلطته من الانهيار

حنكـة وخبـرة فـي ميـدان الحـرب كعـزل قـل ت بتغييـر العناصـر الجـديرة بـأخرى أيالة قامكما أن حكومة الإ 

الــذي لــم يكــن قائــدا ممتــاز فــي يــوم مــن «  ،أغــاأغــا وتعويضــه بــإبراهيم  ىأشــهر قائــد عرفتــه الجزائــر وهــو يحيــ

أخــذت الــبلاد تســير نحـــو  1791فمنــذ ســنة  .»التكتيــك العســكري عــن الأيــام، ولــم يكــن يعــرف الشــيء الكثيــر 

ت وانتشــرت الفوضــى الناتجــة عــن تجــاوزات الحكــام الأتــراك وعــن نظــام الحكــم وكثــرت الاغتيــالا زالتــدهور واهتــ

   )3(.عزل البايات

ــة*  ــا *:الأســباب السياســية الخارجي لقــد شــهدت الفتــرة التــي احتلــت فيهــا الجزائــر ظروفــا دوليــة  :أوروب

كلــف ف ،)4(نها فــي الغــرب الأوروبــي منــذ نهايــة القــرن الثــامن عشــرنمــو الذهنيــة العدوانيــة، وتعــاظم شــأتميــزت ب

ــــورد اكســــموث باســــم دول ) 1815(مــــؤتمر فيينــــا   ليضــــع حــــدا لاســــتعباد) Lourd Exmouth(أوروبــــا، الل

                                                
  .12، ص 1993، الجزائر، )ط.د(، ديوان المطبوعات الجامعية، )1850-1826(د بأي قسنطينة الحاج أحم: صالح فركوس -  ) 1(

  .90ص ، 1997، بيروت، 1، دار الغرب الإسلامي، ط1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية : عمار بوحوش - )  2(

  .17-13، ص ص بقمرجع سا  ،)1850-1826(الحاج أحمد بأي قسنطينة  :صالح فركوس -  ) 3(

  .70، ص 1994، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر، قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر: جمال قنان -  ) 4(



  لحملة الفرنسية على الجزائر ونتائجهاا:                                      الفصل الثاني

  

 

- 22  - 

 

اركة فيــه، وذلــك لإيقــاف وهــو المشــروع الــذي رفضــت فرنســا المشــ -حســبهم -المســيحيين وقرصــنة ولايــة الجزائــر

 Amiral sire Sidney(∗فقـدم الأميـرال  السـير سـيدني سـميث   )1(.نجليزيـة علـى البحـر المتوسـطالهيمنـة الإ

Smith ( مــذكرة لهــذا المــؤتمر يطالبــه فيهــا بضــرورة وضــع حــد لأعمــال القرصــنة ضــد الســفن الأوروبيــة وطلــب

ســواحل البحــر البريــة والبحريــة اللازمــة لحراســة  القــوات أن توقــع معاهــدة تتعهــد فيهــا بتقــديم الأوروبيــةمـن الــدول 

  )2(.»القراصنة«ال افريقية سفن شم ولمراقبة وتعقب وتحطيم طالأبيض المتوس

كانــت الظــروف التــي تعيشــها فرنســا بعــد انهيــار الإمبراطوريــة ورجــوع النظــام الملكــي، ومجــيء  :فرنســا *

، الـــذي ارتكبــت أخطـــاء سياســـية عديــدة أدت إلـــى ظهـــور 1824ســنة  )Charles X( ∗∗الملــك شـــارل العاشــر

الــذي ســببوا  بــين الســلطة الحاكمــة والليبــراليينتمثلــت فــي الصــراع الحــاد الــذي نشــب  )3(.أزمــات سياســية خطيــرة

الــذي كــان يســيطر عليــه مشــاكل لشــارل العاشــر وكــادوا أن يطيحــوا بــه، فســارع الملــك إلــى حــل مجلــس النــواب 

وتنظيم انتخابات جديدة، واتخذ شارل العاشر من الحملـة العسـكرية ضـد الجزائـر وسـيلة لحـل مشـاكله  الليبراليون

  )5(.بتوجيه الرأي العام الفرنسي إلى الخارج )4(.السياسية الداخلية

  

                                                
، مؤسسـة كنـوز الحكمـة للنشـر )1871 -1830(الجرائم الفرنسية في الجزائر أثناء الحكم العسـكري : محمد عيساوي ونبيل شريخي -  ) 1(

  .11، ص 2011الجزائر،  ،)ط.د( توزيع،وال

قائد الأسطول البريطاني في البحر المتوسط، وحاول استغلال الوضعية السيئة للحملة الفرنسية علي مصر لإخراج الفرنسيين من  -  ∗ 

   .WWW.Fr.Wikipedia.org    :متاح علي الرابط التالي: أنظر. مصر على أنهم أسرى حرب

  .54-53، ص ص 1959، القاهرة، 1، دار المعرفة، ط)1960-1830(ياسة الفرنسية في الجزائر الس: جلال يحيى -  ) 2(

∗∗
، اشتهر في البداية بتصرفاته الطائشة مما أفقده )1830 -1824(ولد شارل فيليب في فرساي وهو آخر ملوك ال بوربون في فرنسا  -  

الدولة ودعا النبلاء إلى الهجرة لبريطانيا وقاد النشاط المعادي للثورة وفي مطلع  بدأ يهتم بشؤون 1789محبة العامة لكن بعد الثورة الفرنسية 

على ووافق شارل العاشر . شارل العاشر أتاحت له هزيمة نابليون الفرصة للعودة إلى فرنسا وتولى شارل فيليب عرش فرنسا باسم 1814

في حين أمضى شارل العاشر ما تبقى من حياته في المنفى، وتوفي تعيين دوق أوليان لويس فيليب فريقا في الجيش ووصيا على العرش 

 .http : www. Startimes.com: متاح علي الرابط التالي: أنظر. في بريطانيا Garzaواليوم  Gorseفي مدينة غورز 

حف الوطني للمجاهد، الجزائر، ، منشورات المتمجلة الذاكرة، » 1827أفريل  29تاريخ أسطورة المروحة والاحتلال « : علي تابليت -  )3(

  .105، ص 1994، 1السنة الأولى، ع

، الجزائـــر، )ط.د(، ديـــوان المطبوعـــات الجامعيـــة، )1962-1830(أبحـــاث ودراســـات فـــي تـــاريخ الجزائـــر المعاصـــر : عمـــار هـــلال -   )4(

  .49، ص )ط.س.د(

  .21، ص 2005، وهران، ر الغرب للنشر والتوزيعدا ،1، ج)1962-1830( البحث في تاريخ الجزائر الحديث: إدريس خضير -   )5(



  لحملة الفرنسية على الجزائر ونتائجهاا:                                      الفصل الثاني

  

 

- 23  - 

 

  : الأسباب العسكرية -2

أن السـواحل الجزائريـة لـم تكـن محصـنة فـي كثيـر مـن نقاطهـا تمثلت فـي  :الداخلية الأسباب العسكرية* 

لســواحل الجزائريــة عــن طريــق دو فــي أي مكــان، ولكــن بعــد دراســة اإذ كــان بالإمكــان أن ينــزل العــ الإســتراتيجية

ي يـــتم فيـــه الإنـــزال لمعاينـــة المينـــاء الـــذ 1808الـــذي قـــدم للجزائـــر عـــام  (Butane) "تـــانبو "النقيـــب  وسالجاســـ

  )1(.الذي لم تكن له أية حامية تركية فرج على شاطئ سيدي البحري، ووقع الاختيار

ـــداي حســـين الأهميـــة لتكـــوين جـــيش جزائـــري بـــأتم مع  نـــى الكلمـــة بالإضـــافة إلـــى عـــدم إعطـــاء حكومـــة ال

، وكـذلك  )2(ولهـذا لـم يصـطدم الفرنسـيون بجـيش حقيقـي يقـاومهم ويـردهم علـى أعقـابهم .علـى فـن القتـال وتدريبه

، ومـا تبقـى 1816أوت  27تحطم الأسطول الجزائـري مـن طـرف الحلـف المقـدس الأوروبـي بقيـادة بريطانيـا فـي 

حربيـة متنوعـة، تحطمـت سـفينة  16إذ شاركت الجزائر بــ) 1827أكتوبر( رينانافمن أسطولها تحطم في معركة 

أن الجزائـر والدولـة العثمانيـة  كمـا ) 3(.غـة عـادت إلـى الإسـكندرية لتصـليحها، والبقية أصيبت بأضرار بلي14منه 

   )4(.الصناعيةلم تواكب ما يجري في أوروبا من تحولات وتطور في الصنائع بظهور الثورة 

فرنسـي فـي أوروبـا وفشـله فـي احـتلال مصـر تمثلت فـي انهـزام الجـيش ال :الأسباب العسكرية الخارجية* 

ــــابرت1801والانســــحاب منهــــا تحــــت ضــــربات القــــوات الانجليزيــــة فــــي ســــنة     nabla( ، ممــــا دفــــع بنــــابليون بون

Bonaparte  (∗  1808جويليـة  17مـاي إلـى  24أن يبعث بأحـد ضـباطه إلـى الجزائـر فـي الفتـرة الممتـدة مـن 

ات فرنسـية فــي شــمال إفريقيــا تمتـد مــن المغــرب الأقصــى إلــى لكـي يضــع خطــة عســكرية تسـمح لــه بإقامــة محميــ

   )5(.مصر

                                                
، دار العلـوم للنشـر )1962-1830(تاريخ جهاد الأمة الجزائرية للاحتلال الفرنسي المقاومـة المسـلحة : صالح بن النبيلي فركـوس -  ) 1(

  .8، ص 2012، الجزائر، )ط.د(والتوزيع، 

  .90، ص مرجع سابق: عمار بوحوش -  ) 2(

  .104، ص مرجع سابق: تعلي تابلي -  ) 3(

  . 9، ص مرجع سابق: صالح بن النبيلي فركوس -  ) 4(

رستقراطية تعود جذورها إلى إحدى عـائلات إيطاليـا القديمـة وهـو قائـد عسـكري ينتميان لطبقة أ ولد نابليون في جزيرة كورسيكا لأبوين -  ∗ 

مبراطور الفرنسيين، وكان لأعماله وت ، وهـزم فـي معركـة واترلـو سـنة أثير كبير على السياسة الأوروبيةنظيماته توحاكم فرنسا وملك إيطاليا وإ

ــــــاح علـــــــــي الـــــــــرابط التــــــــــالي: أنظــــــــــر. ، نفـــــــــاه البريطـــــــــانيين إلـــــــــى جزيـــــــــرة القديســــــــــة هيلانـــــــــة المســـــــــتعمرة البريطانيـــــــــة1815  :متـــ

http://ar.wikipedia.org/Wiki.  
  .84، ص مرجع سابق: بوحوش رعما -  ) 5(
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  : الأسباب الاقتصادية -3

كانـت الوضـعية الاقتصـادية للجزائـر مأسـاوية بسـبب دخـول طبقـة مــن  :الأسـباب الاقتصـادية الداخليـة* 

علـى  ∗والسمسـرةا الدخلاء غالبيتها من الجالية اليهودية التي تكونت لها ثروات ضخمة عـن طريـق ممارسـة الربـ

متتاليـة  انتقاميـةعلى تلك الحالة، وانـدلعت ثـورات  حساب أموال الدولة الجزائرية، فنما غضب السكان وسخطهم

1815و 1805، 1804، 1801في سنوات 
نة وفديـة الأسـرى وحقـوق ، وكذلك قلة المـوارد الآتيـة مـن القرصـ )1(

ـــة علـــى الفلاحـــين الجزائـــريي المعاهـــدات ـــة علـــى ضـــائقة ماليـــة  )2(.نوفـــرض ضـــرائب ثقيل ـــبلاد مقبل فأصـــبحت ال

وانتشـار الأوبئـة والأمـراض الفتاكـة،  ةوانهيار اقتصـادي كبيـر، حيـث تعرضـت الـبلاد إلـى مجاعـات رهيبـة متتاليـ

 1818سـبتمبر  6و 1817جـوان  21بـين مـن العبـاد  13.330قـد هلـك مـا ينـاهز عـن مـثلا ينة الجزائر ففي مد

  )3(.لمرض درجة خطيرةة التي بلغ فيه اوهي الفتر 

احــتلال ية دورا قويــا فــي إقــدام فرنســا علــى لعبــت الجوانــب الاقتصــاد :الأســباب الاقتصــادية الخارجيــة* 

 1797فـي شـهر جويليـة عـام  )Taliran( ∗∗ويظهر ذلك من خلال الدراسة التـي نشـرها السـيد تـاليران -الجزائر

ن الحصول عليها من جراء إنشـاء مسـتعمرات جديـدة فـي محاولة حول الامتيازات التي يمك" والتي كان عنوانها 

وكانت فرنسا تعاني من أزمـات البطالـة وزيـادة السـكان وفائضـا فـي إنتاجهـا الصـناعي وهـو  )4(.الظروف الحالية

زمـت علــى الاحتفــاظ الحكومـة الفرنســية ع: " قــائلا 1830ســنة ) maréchal Jirar(مـا أكــده المارشـال جيــرار 

  ) 5( "واسعة للفائض من سكانها ولتسويق إنتاج مصانعهارض بالجزائر لفتح أ

  .ن تزايد عدد السكان في فرنسا جعل حكومتها تعزم على الاحتفاظ بالجزائرأ نستنتجالمقولة من خلال هذه  

                                                

 .عملية التوسط بين البائع والشاري لتسهيل الصفقات التجارية تعني وهي )مهنة(السمسرة  -   ∗  

  .14، ص مرجع سابق، )1850-1826(الحاج أحمد بأي قسنطينة : صالح فركوس -  ) 1(

  .106، ص مرجع سابق: علي تابليت -  ) 2(

  .14، ص مرجع سابق ،)1850-1826(الحاج أحمد بأي قسنطينة  :صالح فركوس -  ) 3(

∗∗
 2سياسي ودبلوماسي وقائد عسكري فرنسي ولد في  Charles Maurice de Talleyrand Périgordشارل موريس تاليران  -  

متاح علي : أنظر. 1838مايو  17كان يعمل برتبة عليا في نظام لويس السادس عشر وعمل خلال الثورة الفرنسية توفي  1754فبراير 

 http://ar.wikipedia.org/Wiki      .   :الرابط التالي
  .85-84، ص ص مرجع سابق: عمار بوحوش -  ) 4(

، الملتقى الدولي الأول حـول جـرائم الاحـتلال الفرنسـي فـي »نموذجا  اونيكاليدجرائم الاستعمار الفرنسي معتقل  «: قرين عبد الكريم -  ) 5(

  .3، ص 2011نوفمبر  17-16مي الجزائر بين الجريمة المكتملة والمساءلة المؤجلة، جامعة بسكرة، المنعقد يو 
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، وكـــذلك الرغبـــة الشـــديدة ) 1(ثرائهـــابالفرنســـية تحـــوم حـــول خزينـــة الجزائـــر التـــي ســـمعوا وكانـــت الأطمـــاع  

  الثـورة وحكـم نـابليونوالحكومـة الفرنسـية فـي امـتلاك أراض جديـدة تعوضـهم عمـا فقـدوه أثنـاء  للكبـار الفرنسـيين

رح وقـد صـ  )2(.نجلتـرالإالتي تنازلت فيها عن معظم أجـزاء إمبراطوريتهـا الأولـى  1815وفي معاهدة باريس عام 

الميــاه الصـــالحة والأرض أينمــا وجــدت : " بمــا يلــي 1830برلمــان الفرنســي عـــام أمــام ال )Bijou(جــوالجنــرال بي

وتطلــع فرنســا إلــى ثــروات   )3( " هــذه ؟؟ن بــدون استفســار مــن أصــحاب الأراضــي الخصــبة يجــب إقامــة المعمــري

الجزائـــر الزراعيـــة والمعدنيـــة وأســـواقها التجاريـــة كـــان وراء الغـــزو، خاصـــة بعـــد انطـــلاق ثورتهـــا الصـــناعية عـــام 

إلـى شـارل ) Clermont Tonnerre(نـرال كليرمـون تـونيرب الفرنسـي الجومما ورد في تقرير وزير الحـر  1825

توجــد مراســي عديــدة علــى الســواحل الجزائريــة الطويلــة التــي ... «: 1827فــي ســبتمبر) Charles X(العاشــر

بكميـات  وي أراضـي الجزائـر منـاجم غنيـة بالحديـد والرصـاص، وتزخـرحـوت الاسـتيلاء عليهـا مفيـدا لفرنسـا،بر يعت

وجــد الكنــوز ل هــذه الثـروات، تلــى جانـب كــإ واحلها ملاحـات غنيــة، و كمــا توجـد فــي ســد، هائلـة مــن الملـح والبــارو 

   )4(.»...مليون فرنك 150، وتفوق قيمتها المكدسة في قصر الداي

 للأطمــــاعمـــن خــــلال هـــذا التقريــــر يمكــــن القـــول أن الجزائــــر تمكــــن ثـــروات ضــــخمة لــــذلك كانـــت محــــل  

   .الخارجية

ونظـــرا لكـــل هــــذه الاعتبـــارات مـــن جــــودة .. .«: ذلـــك الوقــــت تقـــولفـــي  ولقـــد صـــرحت الجرائـــد الباريســــية

   وخاصة استخدام. وخصوبة الأراضي وقرب المسافة بينها وبين فرنسا والسهولة الملموسة في الأسفار البحرية

 لا بــديل لهــا ولا تماثلهــايمكــن أن يقــال بــأن الجزائــر ... بــيض المتوســط الأالبــواخر التجاريــة فــي مــدخل البحــر 

أخــرى فــي العــالم بالنســبة لفرنســا، ولا ريــب أن أول مــن ســيقطف ثمــار هــذه الأعمــال وينــال فوائــدها هــم  منطقــة

  )5( »الفرنسيون اللذين يستوطنون الجزائر ويستعمرون أراضيها 

                                                
  .23، ص 1992، بيروت، لبنان، 1، دار الغرب الإسلامي، ط1، ج1900 -1830الحركة الوطنية الجزائرية : أبو القاسم سعد االله -  ) 1(

  .131، ص 1996، )ط.ب.د(، )ط.د(، دار روتابرينت للطباعة، تاريخ العرب المعاصر: رأفت الشيخ -  ) 2(

الجزائـر،  ،)ط.د( ، دار هومـة للطباعـة والنشـر،جـرائم فرنسـا فـي الجزائـر مـن الجنـرال بوجـو إلـى الجنـرال أوسـاريس: ديبوزيان سع - ) 3(

  .22، ص 2009

  .59، ص 2010، الجزائر، ، دار المعرفة1ج ،)1989-1830(تاريخ الجزائر المعاصر: رابح لونيسي وبشير بلاح وآخرون -  ) 4(

، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وث8ورة أول مجلة الرؤية، »فع احتلال فرنسا للجزائردوا «: إبراهيم مياسي -  ) 5(

  .101ص  .1997، السداسي الأول 3، الجزائر، ع1954نوفمبر 
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  الأسباب الدينية -4

ــــدول الأوروبيــــة تعصــــبا للديانــــة ة القــــرن التاســــع عشــــر المــــيلادي مــــن أفرنســــا فــــي بدايــــتعتبــــر  خطــــر ال

ــ ، )1(يحيةالمســ الإســلامية قــد  لــة العثمانيــةوالدو  ةوكــان الصــراع الــذي كــان قائمــا بــين الدولــة المســيحية الأوروبي

متـداد دول المسـيحية الأوربيـة عبـارة عـن اقـوي يعتبـر فـي نظـر الـن الأسطول الجزائـري اللأانعكس على الجزائر 

دعــت  وقــد )2(.فــي الجزائــر واســتانبولب المســلمين ضــر ممــا دفــع بهــذه الــدول إلــي محاولــة للأســطول العثمــاني 

والقضــاء علــى ) القراصــنة الجزائــريين(فرنســا إلــى غــزو الجزائــر بــدعوى إنقــاذ المســيحية والمســيحيين مــن أيــدي 

القــديس « حيــاء المســيحية فــي إفريقيــا كمــا كانــت بــزعمهم أيــام وإ   )3(.حســب تعبيرهــا -الجزائــر -عــش القرصــنة

ومــن ذلــك تعبيــر ) Saint Cyprian us(» القــديس ســيبريانوس  «و) Saint Augustins(»  أوغسـطينوس

عـن آمالـه  1827أكتـوبر  14فـي تقريـر إلـى الحكومـة يـوم ) Klirmon Tonies(وزير الحـرب كليرمـون تـونير 

ريين، أن نجعلهــــم يمكننــــا فــــي المســــتقبل أن نكــــون ســــعداء ونحــــن نمــــدن الجزائــــ« : فــــي تنصــــير الجزائــــر بقولــــه

  ) 4(.»صرا يبدو أن العناية الإلهية تعده لنا لك نمسيحيين، لنحقق بذ

  .يمكن القول من خلال هذا التقرير أن سعادة الفرنسيين كانت مرتبطة بمدى جعل الجزائريين مسيحيين

لفرنســي يقــول فــي البيــان الــذي وجهـه إلــى المبشــرين الــذين رافقــوا الجــيش ا )déprimons( وهـذا دوبرمــون

ننـا إو. إفريقيـاجئـتم لتعيـدوا معنـا فـتح البـاب علـى مصـراعيه لتـدخل المسـيحية  لقـد« : إلى الجزائـر عنـد احتلالهـا

التـي انطفـأ نورهـا منـذ عـدة  ةيـنالمدمـن جديـد علـى ازدهـار  لالأمل أن تعم ديانتنا هـذه الربـوع قريبـا لتعمـلكبيرو 

  )5(.»قرون 

   .إفريقياهدف فرنسا هو نشر الديانة المسيحية في  أن يمكن القول من خلال هذا البيان 

  

  

                                                
  .50، ص مرجع سابق: هلالعمار  -  ) 1(

  .351، ص 1983، بيروت، )ط.د(قافة، ، دار الث3، جتاريخ الجزائر العام: عبد الرحمن بن محمد الجيلالي -  ) 2(

  .17، ص 1977، مطبعة دحلب، الجزائر، )1871-1830(الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائر : خديجة بقطاش -  ) 3(

  .60، ص مرجع سابق: رابح لونيسي وبشير بلاح وأخرون -  ) 4(

  .51ص ، 2009، الجزائر، )ط.د( ،)ENAG(نشرموفم لل ،الجزائر بلد التحدي والصمود: محمد الصالح الصديق -  ) 5(
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  :الجزائرمسار الحملة الفرنسية على : ثانيا

ــــك شــــارل  )poulinyak( قامــــت الحكومــــة الفرنســــية برئاســــة بولينــــاك 1830جــــانفي  30فــــي يــــوم  والمل

 7يـوم ) شـارل العاشـر( صـدر الملـك ، وأ) 1(بالمصادقة على مشروع الحملة ضد الجزائر) Charles X(العاشر

 قائـدا عامــا للحملـة والمعــروف  ∗)Kant déprimons( ندوبرمـو  يـين الكونــتمرسـوما ملكيــا بتع 1830فيفـري 

وتــم تعبئــة أســطول  )2(لأســطولل اقائــد) Amiral dépéri( ، والأميــرال  دوبيــريبولائـه الشــديد للبربــون والرجعيــة

ة ، مســلحة بــألف وثمانمائــســفينة حربيــة) 103( ســفينة منهــا مئــة وثلاثــة) 675( ســتمائة وخمســة وســبعين قوامــه

، وكـــان جـــيش ) 3(ســـفينة، للنقـــل والإنـــزال) 572(ثنـــين وســـبعين إ مـــدفعا، وخمســـمائة و ) 1872(وســـبعين  واثنـــين

فــارس، مقســما علــى ثــلاث ) 4000(جنــدي، وأربعــة آلاف ) 37000(الاحــتلال يتكــون مــن ســبعة وثلاثــين ألــف 

ــــادة كــــل مــــن الجنــــرال بيرتــــزين ــــدوق ) Loverdo( والجنــــرال لوفــــاردو) Berthejéne(فــــرق مــــن المشــــاة، بقي وال

، 1830مـــاي  25فـــي ) Toulon(، وغــادر الأســـطول الفرنســـي مينـــاء طولـــون ) duc Déscars()4(ديســكار 

وطبقـــا لخطـــة المهنـــدس  ، )5(ر لشـــرف فرنســـا وقضـــى أيامـــا فـــي جـــزر البليـــار، بســـبب ســـوء الطقـــسبهـــدف الثـــأ

، والتـي قضـت بـأن أنجـع طريقـة 1808بتكليف مـن نـابليون عـام ) Boutin(بوتان  لالعسكري الفرنسي الكولوني

لأخـــذ الجزائـــر هـــي النـــزول بســـيدي فـــرج، ثـــم مهاجمـــة المدينـــة بـــرا لعلمـــه بإهمـــال الأتـــراك التحصـــينات البريـــة، 

فـي حـين أن  بدأت عمليـات الإنـزال بسـيدي فـرج، 1830جوان  14، وفي ) 6(واكتفائهم بالدفاعات البحرية القوية

  )7( -صهر الداي حسين -أن الجيش الجزائري بقيادة إبراهيم أغا

                                                
  .113، ص 2002، الجزائر، 1، دار ريحانة، طالموجز في تاريخ الجزائر: عمار عمورة -  ) 1(

هرين مـن احـتلال قـل مـن شـد عـزل بعـد أكان وزيرا للحربيـة فـي عهـد شـارل العاشـر، وتـولى قيـادة الحملـة الفرنسـية علـي الجزائـر، وقـ  -  ∗ 

أبحاث : أبو القاسم سعد االله: أنظر .1830ن انقلابا حدث في فرنسا أطاح بعرش شارل العاشر وجاء بالملك لويس فيليب ، لأمدينة الجزائر

 .23، ص 2007البصائر، الجزائر، دار ، 4، جوأراء في تاريخ الجزائر

-26، ص ص 2008، الإسكندرية، 1جامعية، ط، دار المعرفة الدراسات في تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر: ناهد إبراهيم دسوقي -  ) 2(

27.  

  .22، ص 1996، منشورات متحف المجاهد، الجزائر، دراسة في المقاومة والاستعمار: جمال قنان -  ) 3(

  .15، ص مرجع سابق: محمد عيساوي ونبيل شريخي -  ) 4(

  .69، ص )ط.س.د( ، )ط.ب.د ( ،)ط.د( ، دار المعرفة،سنة من الوجود 2000يهود الجزائر : عيسى شنوف -  ) 5(

  .62، ص مرجع سابق: رابح لونيسي وبشير بلاح وآخرون -  ) 6(

  .18، ص مرجع سابق: محمد عيساوي ونبيل شريخي -  ) 7(
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نـه تحصـل علـى مخطـط الفرنسـيين، وعـن لـم يتخـذ أي نـوع مـن التـدابير رغـم أ،  ∗أغـا والذي خلـف يحيـى

ولــم يكــن هنــاك فلــم تحضـر المدفعيــة والخنــادق فــي ســيدي فــرج،  النــزول فيــه،عـددهم وعــن المكــان الــذي ينــوون 

والي اوانطلاقـا مـن معسـكر اسـط 1830ان جـو  19وفـي  .السـابق قـد نصـبها الأغـا، كـان مدفعاسوى اثني عشر 

واســتولى الفرنســيون  ى الفرنسـيين، لكــن هــذا الهجــوم فشــل وانهـزم الجــيش الجزائــريالهجــوم علــ أغــاأعلـن إبــراهيم 

لحصــار ورغــم علــم الــداي بالاســتعدادات الفرنســية لشــن حملــة علــى الجزائــر وكــذا ا )1(.والياعلــى معســكر اســط

وغــادر ) 2(.داي لـم يقـدر حجـم القـوة التـي تمتلكهـا هـذه الحملـة ومـا تسـتهدفهن الـالمفـروض لمـدة ثـلاث سـنوات فـإ

ولـم يسـتطع مصـطفى بـومرزاق ، )3(أربعة مـن جنـودهار ريفية مع ثلاثة أو واختفى في د وترك جيشه أغاإبراهيم 

جويليـــة ســـقط حصـــن  04وفـــي  )depourmen( أن يوقـــف تقـــدم دوبرومـــون أغـــاراهيم بـــومرزاق الـــذي خلـــف إبـــ

بعد أربعة أيام من المعارك العنيفة، وعنـدما يـئس الأتـراك  روف ببرج الطاوس في يد الفرنسيينمعالإمبراطور وال

  ) 4(.من إيقاف الهجوم الفرنسي على الحصن أضرموا النار في خزينة الذخيرة وفجر الحصن

 ∗∗∗بإرســـال وفـــد مـــن الأعيـــان يمـــثلهم ســـيدي بوضـــربة والحـــاج حســـين، لمقابلـــة دوبرمـــون ∗∗الـــداي حســـين وقـــام

برمـون تـم نقـل شـروط قائـد والبحث في شروط وقف القتال، وبعد تنقلات قام بها الوفـد المفـاوض بـين الـداي ودو 

   )6(.الذي وقع معاهدة الاستسلام) 5(.مكتوبة إلى الدايالغزاة 

                                                

هو الذي سـاعده علـى تـدعيم  عسكري عرفته الجزائر في عهد الأغوات والدايات، صاحب فضل كبير على أحمد باي إذ  أشهر قائد -   ∗  

  .www.startimes.com :أنظر .ي شرق الإيالة ويعتبر قتله أكبر خطأ ارتكبه الداي حسين في حياتهفسلطته 

  .18، ص مرجع سابق: محمد عيساوي ونبيل شريخي -   ) 1(

  .80، ص 1989الجزائر،  ،)ط.د( ، الزيتونة للإعلام والنشر،معركة الإسلام والصليبية في الجزائر: صالح عوض -  ) 2(

  .93، ص مرجع سابق: ار بوحوشعم -  ) 3(

  .63، ص مرجع سابق: رابح لونيسي وبشير بلاح وآخرون -   )4(

∗∗
، 1830، ثم الاحتلال سنة 1827، وفي عهده وقعت حادثة المروحة والحصار سنة 1818هو آخر الدايات تولي الحكم مرغما سنة  -   

متاح : أنظر. عرفته الإيالة في عهد الأغوات والدايات يأكبر قائد عسكر أكبر خطأ ارتكبه سماعه للواشين في قضية يحيى أغا الذي كان 

  http://ar.wikipedia.org/Wiki.: علي الرابط التالي

 )08:(أنظر لصورة في الملحق رقم -   ∗∗∗

، المركز الوطني للدراسات والبحث في مجلة المصادر، »ذاكرة التاريخ التقويم الثوري ل: إلى جويلية..من جويلية « : محمد دامو -  )5(

  ).ص.د(، 2000، 3، الجزائر،ع1954الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

، ص 2009هومـة للطباعـة والنشـر والتوزيـع، الجزائـر، أبـو العيـد دودو، دار : ، تـرمذكرات جزائرية عشـية الاحـتلال: سيمون بفايفر -   )6(

96.  
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وأنزلــت  مــن البــاب الجديــد فــي أعلــى المدينــةدخلــت جنــود فرنســا  وفــي صــباح اليــوم الســادس مــن جويليــة 

وتفــرق الجنــود الفرنســيون فــي الــبلاد  بــراج، وارتفعــت رايــات فرنســا عليهــاولــة العثمانيــة مــن القصــبة والأرايــات الد

، وتوجـه إلـى نـابولي 1830جويليـة  10ينـة الجزائـر يـوم وغـادر الـداي مد ،) 1(وتم الاستيلاء على مدينة الجزائـر

) 2(.1834في بها سنة كندرية، التي تو ، ثم التحق بفرنسا، وأخيرا توجه إلى الإس)يطالياإ(
 

علـــى أنهـــم : علـــى الجزائـــريين يحـــثهم فيـــه ∗وزع بيـــان )depourmen(بورمـــون وبنـــاء علـــى تعليمـــات دي

وادعــــى ) 3(.هانـــة قنصـــل فرنســـاإأصـــدقاؤهم ومجـــيء الفرنســـيين إلـــى الجزائـــر تســـبب فيـــه الـــداي بإقدامـــه علـــى 

  ) 4(.راك وليس الأهاليالفرنسيون في هذا البيان أنهم قادمون إلى الجزائر لمحاربة الأت

ويعتبـــر البيـــان حربـــا نفســــية مارســـتها فرنســـا، كمقدمــــة الحملـــة العســـكرية بقصـــد خلــــق هـــوة بـــين الشــــعب 

  ) 5(.الغزاةالجزائري والقيادة، حتى لا تتكاثف الجهود للوقوف في وجه 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .135ص ، 1964لبنان،  ،2ط ممدوح حقي، دار اليقظة العربية،: ، تحقيقتحفة الزائر في تاريخ الجزائر: محمد بن عبد القادر -  ) 1(

  .100، ص مرجع سابق: عمار بوحوش -  ) 2(

  
∗

 )01(:أنظر الملحق رقم -   

  .64، ص مرجع سابق: رابح لونيسي وبشير بلاح وآخرون -   )3(

  .265، ص 2009، عالم المعرفة للنشر والتوزيع، الجزائر، 1، جأبحاث وأراء في تاريخ الجزائر: سم سعد االلهأبو القا -   )4(

   .17، ص مرجع سابق :شريخيمحمد عيساوي ونبيل  -  ) 5(
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   نتائج الحملة الفرنسية على الجزائر: ثالثا

ــــة الفرنســــية علــــى  ــــائج المختلفــــة سياســــية، لقــــد ترتــــب عــــن الحمل اقتصــــادية، و الجزائــــر مجموعــــة مــــن النت

  .وبشرية ،دينية، ثقافيةو  اجتماعية،

1830جويليــة  05تمثلــت فــي توقيــع الــداي حســين لمعاهــدة الاستســلام يــوم  :النتــائج السياســية -1
)1 (

نـــزال رايـــات الدولـــة العثمانيـــة ـــداي حســـين ) 2(ودخـــول القـــوات الفرنســـية للجزائـــر وإ  10الجزائـــر يـــوم ، ومغـــادرة ال

وقـــد كلـــف بورمـــون اللجنـــة  ) 3(.1834جويليــة مـــن نفـــس الســـنة إلـــى نـــابولي فالإســـكندرية حيـــث تـــوفي بهـــا ســـنة 

طمـــس معـــالم ب )Kant déprimons(الكونـــت ديبرمـــون وقـــام )4(.الماليـــة بأخـــذ جميـــع أمـــلاك الدولـــة الجزائريـــة

جزائر واســـتبدالها بسياســـة تتماشــى مـــع مصـــالح السياســة الداخليـــة التــي انتهجهـــا العثمـــانيون خــلال تواجـــدهم بــال

فرنســـا وذلـــك بإنشـــاء هيئـــة مركزيـــة متكونـــة مـــن أعيـــان مدينـــة الجزائـــر لتســـاعدها فـــي تســـيير الشـــؤون الداخليـــة 

، وتقســيم الجزائــر إلــى منطقــة مدنيــة ) 6(رض محتلــة إلــى ملكيــة فرنســية، وكــذلك تحويــل الجزائــر مــن أ) 5(للــبلاد

  ) 7(.ي ومنطقة عسكرية تخضع للحكم العسكريمفتوحة للاستيطان الأوروب

وقد عاث الجيش الفرنسي في البلاد فسادا حيث قـام بسـلب ونهـب أمـوال الـداي وكنـوز القصـبة بمسـاعدة 

   )8(.اليهود

  

                                                
  .115، مرجع سابق، ص الموجز في تاريخ الجزائر: عمار عمورة -  ) 1(

  .135، ص مصدر سابق: محمد بن عبد القادر -  ) 2(

  .100، ص مرجع سابق: عمار بوحوش -  ) 3(

(4  )  
- Pierre Péan : Main basse sur Alger Enquête sur un pillage juillet 1830, Editions chihab , Alger, 

2005, P 99.  
يل شهادة الدكتوراه الدولة ، أطروحة مقدمة لن1930-1830المسألة البربرية في السياسة الاستعمارية الفرنسية : بوعزة بوضرساية - )  5(

  .73، ص 2004في التاريخ، جامعة وهران، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، قسم التاريخ والآثار، 

  .64، ص 2010الجزائر،  ،)ط.د( ، دار الرائد،عبد الحميد بن باديس وبناء قاعدة الثورة الجزائرية: بسام العسلي -  ) 6(

    ،)ط.د( ، ديـــوان المطبوعـــات الجامعيـــة،1954-1830سياســـة التســـلط الاســـتعماري والحركـــة الوطنيـــة الجزائريـــة : يحيــى بـــوعزيز -  ) 7(

  .11، ص 2007، )ط.ب.د(

، ص 2009، )ط.ب.د( ،)ط.د( ، دار المعرفة،2، ج1962الجزائر خاصة ما قبل التاريخ إلى  الجزائر بوابة التاريخ،: عمار عمورة - ) 8(

219.  
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  : النتائج الاقتصادية -2

   ، بمقتضــى) 1(لقــد قامــت الســلطات الفرنســية بمصــادرة الأوقــاف الإســلامية وأمــلاك القبائــل وأمــلاك البايلــك

بإلغـاء النقـود  وكـذا ربـط اقتصـاد الجزائـر بفرنسـا ،) 2(وأصـبحت تابعـة لأمـلاك الدولـة 1830سـبتمبر  08مرسـوم 

وحاولــت  )3(.وفــتح أســواق الجزائــر أمــام المنتجــات الفرنســية 1851 الجزائريــة العثمانيــة وصــك نقــود فرنســية فــي

نســانيا، وذلــك بتطبيــق  إبـادة اقتصــاد الجزائــر الخـاص بحيــث يســاعد ذلــك فـي تــدمير الجزائــر حضــاريا وسـكانيا وإ

بحيــث أنــه لــم  لمــدن وردم العيــون والآبــارمخطــط إجرامــي لإحــراق الغابــات والمــزارع والحقــول وتخريــب القــرى وا

، ) 5(حتى وقعت مجاعة وقحط ويبس في الزرع وغـلاء فـي الأسـعار) 4(الاحتلالعلى قل من أربعين عاما يمر أ

أدى إلـى إبــادة قبائـل بتمامهــا فمـثلا قبيلــة أولاد يحـي بــن طالـب فقــدت  ، وانتشـار لوبــاء الكـوليرا الــذي) 5(الأسـعار

علـى تقهقـر الاقتصـاد  ثرأ، وما ) 6(نسمة 4.325نسمة ليصبح عددها  10.211أسرة من مجموع سكانها  364

الاقتصاد الجزائري هو عدم قدرة غالبية الفلاحين الجزائـريين علـى شـراء الأسـمدة بسـبب غـلاء الأسـعار مـا أدى 

فأصــبحت العــائلات تقتــات مــن الجــذور والأعشــاب، وبلــغ بهــم الأمــر إلــى أن  نفيــات بــين الفلاحــيإلــى حــدوث و 

أرغــم ســكانها علــى د احــتلال مدينــة الجزائــر فبعــ)  7(.أصــبحوا يتنــازعون علــى أمــاكن رمــي الفضــلات فــي المــدن

نتشـرت الـدعارة ، وادون تعـويض، وتوقفـت أعمـالهم وتجـارتهم وعـم البـؤس بيـنهم نإخـلاء بيـوتهم للجنـود الفرنسـيي

 «: الــذي قـــال) Lespés(رخين الفرنســيين وهــو الســيد ليســبيس حــد المــؤ وهــذه شــهادة أ  .والشــحاذة بســبب ذلــك

                                                
، )ط.د(أبــو العيــد دودو، الشــركة الوطنيــة للنشــر والتوزيــع، : ، تقـديم وتعريــبمــذكرات أو لمحــة تاريخيــة عــن الجزائــر: ون بفــايفرسـيم - ) 1(

   .104 ص. 1974الجزائر، 

، )ط.د(خليل أوذاينية، ديوان المطبوعات الجامعيـة، : ، تر1962-1830الجزائر صمود ومقاومات : محفوظ قداش وجيلالي صاري - ) 2(

  .157، ص 2012، )ط.ب.د(

دراسـات والبحـث لقنـدور عبـاد فوزيـة، منشـورات المركـز الـوطني ل: ، تـر1962-1830تجريد الفلاحين من أراضيهم : جيلالي صاري - ) 3(

  . 15، ص 2010، الجزائر، 1954في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر

، المختـار الإسـلامي الجزائر تعود لمحمد صلى االله عليـه وسـلم، م1996-م1496عام من سقوط الأندلس  500بعد : محمد مورو - ) 4(

  .44، ص 1992للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، 

  .54، ص 1974، )ط.ب.د(رابح بونار، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، : ، تحقيق وتقديممن مجاعات قسنطينة: صالح العنتري -  ) 5(

، )ط.د(، دار العلـوم، )م1962-م.ق 814(الجزائر من عهد الفينيقيين إلى خروج الفرنسـيين  تاريخ المختصر في: صالح فركـوس - ) 6(

  .209، ص 2002الجزائر، 

، المركــز الــوطني للدراســات والبحــث فــي الحركــة مجلــة المصــادر، »الأســرة الجزائريــة أثنــاء الاحــتلال الفرنســي  «: ســيد أحمــد نقـاز - ) 7(

  ).ص.د(، 2006، 13لجزائر، ع، ا1954الوطنية وثورة أول نوفمبر
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» ...الأهــالي المجــردون مــن أملاكهــم بــدون أي تعــويض بلــغ بهــم الشــقاء إلــى حــد التســول
تــم  1845وفــي  ،) 1( 

   ) 2(.عها على المستوطنينالجزائرية وتوزي الأراضيسن قانون يقضي باقتطاع جزء من 

  : النتائج الاجتماعية -3

يـون الـذين سـلم والأمـن فـي الجزائـر، فكـان الجزائر الفرنسية ضد الجزائر وضعا مـن اللآلقد خلقت الحملة  

، كمـا اســتطاع الاسـتعمار الفرنســي ) 3(يعيشـون مشـردين فــي ذعـر ويـأس مــع عـائلاتهم يسـكنون المـدن الســاحلية

جتماعية للمجتمع الجزائري المتماسكة الأواصر حيث اختفـت نهائيـا فئتـان اجتماعيتـان أن يقضي على البنية الا

نعــرات العرقيــة، باســتخدام ، ومحاولــة تفكيـك انســجام ووحــدة الشــعب الجزائـري بخلــق ال) 4(وهمـا الأتــراك والكراغلــة

فــرق " بــاع سياســة ، بإت)كســكان مســتعمرين(عدائيــة للعــرب  كصــورة) ســكان أصــليين(البربــرالأمازيغيــة أو  مكــون

الــذين خضــعوا (وقــد حــاول العلمــاء الفرنســيين تضــليل فئــة القبائــل  )5(.فــي تشــتيت وحــدة الشــعب الجزائــري" تســد

بحقــائق وهميــة تهــدف فــي حقيقتهــا إلــى خلــق فئــة مــن الجزائــريين مــوالين ) للتنصــير بقــوة وكــذلك للتعلــيم الفرنســي

 كمــا أدت سياســة ) 6(.ان الاســتغلال الأبــدي للجزائــرلفرنســا تكــون لهــم أرضــية صــلبة لاســتمرار وجــودهم وضــم

إلـــى تفكيـــك المجتمــــع الجزائـــري وتشـــريدهم وطـــردهم نحــــو  )7(واســـتغلالهمســـلب أراضـــي الجزائـــريين دون تمييــــز 

  ) 9(.، وعجزهم عن الصمود أمام الهجرات الاستيطانية) 8(أراضي قاحلة وأصبحوا يعملون كخماسة في أراضيهم

  ) 9(.الاستيطانية

                                                
  .231ص  ، مرجع سابق،1962الجزائر خاصة ما قبل التاريخ إلى  لجزائر بوابة التاريخ،ا: عمار عمورة -  ) 1(

( 2  )
- Charles robert Ageron : Histoire de l'Algerie contemporaine, Editions dahlab, Algérie, 1994, P 22. 

  .22، ص 2007، الجزائر، )ط.د(، دار هومة، انون الدولي الإنساني والاحتلال الفرنسي للجزائرالق: عمر سعد االله -  ) 3(

  .88، مرجع سابق، ص 1930 -1830المسألة البربرية في السياسة الاستعمارية الفرنسية : بوعزة بوضرساية -  ) 4(

، الملتقـى الـدولي الأول حـول جـرائم الاحـتلال »رنسـي فـي الجزائـردور البرلمان الجزائري فـي تجـريم الاسـتعمار الف «: دنيا بوسالم  -  ) 5(

  .7-5، ص ص 2011نوفمبر  17-16الفرنسي في الجزائر بين الجريمة المكتملة والمساءلة المؤجلة، جامعة بسكرة، المنعقد يومي

  .6، ص مرجع نفسه  -  ) 6(

، منشـورات دار )الثقافة والهويـة الوطنيـة -ة حول المجتمع الجزائريدراس( 1919-1850القطاع الوهراني ما بين : إبراهيم مهديد -  ) 7(

  .17الأديب، وهران، ص 

  .15-14، ص ص 1999، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، )1930 -1830(الجزائر بين فرنسا والمستوطنين : صالح عباد -  ) 8(

  .17، ص مرجع سابق: إبراهيم مهديد -  ) 9(
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يشــجع  بحيــث فــي جســم المجتمــع الجزائــري المســلم أخلاقيــةالرذائــل اللآنســي نشــر وحــاول الاســتعمار الفر 

 .مـن كـل رد فعـل اجتمـاعي سة البغاء، ويصدر في ذلك قوانين تبيح ذلـك وتحفظـهعلى فتح بيوت الفساد وممار 

لقدســية  العائليــة الشــريفة، والاحتــرام الأوســاطمـا الــدعارة فقــد نشــرها كالوبــاء فــي كــل حـي دون مراعــاة لحرمــة أ« 

الســــور  إحاطــــةالطــــاهرة، حتــــى بــــات جــــامع ســــيدي رمضــــان بالعاصــــمة، تحــــيط بــــه بيــــوت العــــاهرات  الأمــــاكن

   )1(.» بمستغانم الأعظمبالمعصم، مثله الجامع 

  : النتائج الدينية -4

قائــد الحملــة الفرنســية والــداي  )depourmen( لقــد نصــت معاهــدة الاستســلام بــين الماريشــال دوبورمــون

نـه لـم يـتم احترامـه وتـم أ، إلا ) 2(د من بنودهـا علـى احتـرام الـدين الإسـلامي والمحافظـة علـى حريتـهحسين في بن

التعــدي علــى المســاجد وتحويلهــا إلــى كنــائس برعايــة القساوســة والمســاهمة فــي بنــاء الكنــائس المســيحية والمعابــد 

لاحــتلال حتــى هــدمت أكثــر لــم تمــض إلا ثــلاث ســنوات علــى ا، ) 3(اليهوديــة علــى حســاب المســاجد الإســلامية

حداث المساحات العمومية، وحولت ، كمـا البقية إلى مخـازن تجاريـة وكنـائس المساجد بدعوى توسيع الشوارع، وإ

كمـا أن الجنـرال دوبرمـون الـذي أخـذ علـى نفسـه وعـد الشـرف بـاحترام معاهـد ، ) 4(أممت الأحباس وعطل التعلـيم

  )5(.بداخل القصبة) to deum(تقام صلاة دينية  أنا فقط من عقده أيامالاستسلام قد طلب بعد ستة 

رح وقــد شــرع المحتلــون فــور ســقوط مدينــة الجزائــر بأيــديهم فــي تنصــير وتغريــب الشــعب الجزائــري وقــد صــ

نكــم أعــددتم معنــا فــتح بــاب إ «: للقساوســة ورجــال الــدين قــائلا) Doporman( قائــد الحملــة الجنــرال دوبرمــون

» أن تنبع قريبا الحضارة التي انطفأت في هذه الربوعالمسيحية في إفريقيا ولنأمل 
 )6 (.  

                                                
، بيـروت، لبنـان، 1، دار الشـهاب، ط)1940-1913(جهاد ابن بـاديس ضـد الاسـتعمار الفرنسـي فـي الجزائـر : زروقة عبد الرشيد -  ) 1(

  .36، ص 1999

، وزارة التعلـيم الأصـلي مجلـة الأصـالة، »الاحـتلال الفرنسـي للجزائـر ومقاومـة الشـعب فـي الميـدان الروحـي  «: المهـدي البوعبـدلي - ) 2(

  .300، ص 1972جوان  -، ماي8، عوالشؤون الدينية، الجزائر

  . 6، ص مرجع سابق: دنيا بوسالم -  ) 3(

، الملتقـى الســابع للتعـرف علــى الفكـر الإســلامي، » أثــار التبشــير فــي الجزائــر قبـل الاحــتلال الفرنســي وبعــده «: المهـدي البوعبـدلي - )  4(

  .1337 ، ص1973ائر، ، تيزي وزو، الجز 3منشورات وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية، مج

، »عشـر التفكيـر الـديني والتبشـيري لـدى عـدد مـن المسـؤولين الفرنسـيين فـي الجزائـر فـي القـرن التاسـع« : عبد الجليل التميمـي -   )5(

      .14، ص 1974، جانفي 1، تونس، ع1، مركز البحوث الاجتماعية والاقتصادية بتونس وولاية القيروان، طالمجلة التاريخية المغربية

  .21 ، ص2001، )ط.ب.د(، )منقحة ومزيدة(، 4، ط)ط.د.د(، مشايخ خالدون وعلماء عالمون: محمد بن إسماعيلي -  ) 6(
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  . فرنسا للجزائر كان هدفه نشر المسيحية في كامل ربوعها احتلالمن خلال هذا القول ندرك بأن 

  :النتائج الثقافية -5

ئــر هــو محــور الحيــاة الإســلامية للشــعب الجزائــري إلا أن إدارة لقــد كانــت اللغــة العربيــة والتعلــيم فــي الجزا

الاحـتلال قامـت بمحاربــة اللغـة العربيـة ومحاولــة اسـتبدالها باللغـة الفرنســية بتجهيـل غالبيـة الجزائــريين وخلـق فئــة 

يخها، لتصـــل الأميـــة فـــي مفرنســـة مـــن الشـــعب الجزائـــري لـــدعم الوجـــود الفرنســـي وتمريـــر الثقافـــة الفرنســـية وترســـ

 الاحــــتلالمــــن العلــــم والثقافــــة والرقــــي قبــــل ٪ وهــــي نســــبة خطيــــرة لشــــعب كــــان علــــى درجــــة كبيــــرة 95جزائــــر ال

، بــل طلبــت مــن الأعيــان لغــة الفرنســة فــي التعلــيم والإدارةبفــرض ال الاســتعمارية، ولــم تكتــف الإدارة ) 1(الفرنســي

وكـان التعلـيم  ،) 2( للغـة المنبـع الأصـليلحسـن التعلـيم مـن والطبقة البرجوازية أن يرسلوا أبنائهم إلى فرنسا وذلك 

، ولضرب التعليم فقد تـم إغـلاق أكثـر مـن  )3( يهدف إلى دمج وتجنيس الجزائريين وصهرهم في البوتقة الفرنسية

، وقــد توجهــت فرنســا بعــد  )4(معظــم المعلمــين والأســاتذة والطلبــة واعتقــالمدرســة فــي الجزائــر، بــل وقتــل  2000

  .بإحصاء وجرد محتوياتهاذلك إلى المكتبات وقامت 

وأحرقت بعضها ونقلت بعض الكتب والمخطوطـات إلـى بـاريس، مثـل مـا حصـل لمخطـوط مدينـة الجزائـر 

" فرنسـي فـي الجزائـر غـداة الاحـتلالوقـد جـاء فـي إحـدى التعليمـات الصـادرة إلـى الحـاكم ال )5(.وقسنطينة وغيرهـا

                                                
  .6، ص  مرجع سابق :دنيا بوسالم -  ) 1(

ير فـي ، مـذكرة مقدمـة لنيـل شـهادة الماجسـت)1951-1850(التأسـيس والتطـور: المـدارس الشـرعية الـثلاث فـي الجزائـر: كمال خليل - ) 2(

، قســنطينة، كليــة العلــوم الإنســانية والعلــوم الاجتماعيــة، قســم التــاريخ، الســنة ي الحــديث والمعاصــر، جامعــة منتــوريتــاريخ المجتمــع المغــارب

  .33، ص )2008-2007(الجامعية 

ســتير فــي التــاريخ لماج، رســالة مقدمــة لنيــل شــهادة ا)1954-1908(نــة والحركــة الإصــلاحية فــي الجزائــرجــامع الزيتو : رابــح فلاحــي - ) 3(

قســنطينة، كليــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، قســم التــاريخ وعلــم  ،، جامعــة منتــوري)تــاريخ الحركــة الوطنيــة المغاربيــة(الحــديث والمعاصــر

  . 65، ص )2008-2007(الآثار، السنة الجامعية 

  .45، ص مرجع سابق: محمد مورو -   ) 4(

، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية مجلة المصادر، ») 1870-1830(ري للجزائرالغزو الفك «: محمد بن شوش - ) 5(

  ).ص.د(، 2008، 8، الجزائر، ع1954وثورة أول نوفمبر



  لحملة الفرنسية على الجزائر ونتائجهاا:                                      الفصل الثاني

  

 

- 35  - 

 

نـاك قويــة والعمـل الـذي يترتـب علــى ما تصـبح لغتنـا هأن ولايـة الجزائـر لـن تصــبح حقيقـة مملكـة فرنسـية إلا عنــد

  )1(".نجازه هو السعي وراء نشر اللغة الفرنسية بين الأهالي إلى تقوم اللغة العربية بينهم الآنإ

  : النتائج البشرية -6

وحســين باشــا داي الجزائــر تقضــي  )Kant déprimons(كانـت الاتفاقيــة الموقعــة بــين الكونــت دوبرمــون

حيـــث ،  )2(لـــم يحترمـــوا عهـــدا ولا ميثاقـــا يومـــا الصـــليبيناص والحريـــات إلا أن الفرنســـيين وأحفـــاد بحمايـــة الأشـــخ

قامــت الســلطات الفرنســية بتهجيــر العديــد مــن الجزائــريين عبــر البــواخر وحملهــم كالغنــائم وذلــك مــا بــين الســنوات 

كاليــدونيا الجديــدة فــي فــرد أكثــر مــن ثلــثهم فقــد فــي  120وقــدر عــدد الجزائــريين آنــذاك حــوالي  1875و 1874

، ونتيجـة لظـروف القاسـية فقـد هـاجرت العديـد مـن العـائلات إلـى خـارج  )3(منفـي 12لـم يعثـر سـوى  1895أوت 

وبســبب انعـدام الوقايــة الصـحية لــدى الجزائــريين وسـوء حــالتهم الاقتصــادية  )4(.الـوطن خاصــة للبلـدان الإســلامية

، أدى ذلــك إلــى انتشـــار وبــاء الكــوليرا والتيفــوس عـــام ) 5(ومتهــاة، وعــدم اهتمــام الســلطات الفرنســـية بمقالمعيشــوا

أرغــــم  اخــــذوا يموتـــون بالجملـــة فـــي القـــرى والطرقـــات، ممـــل رهيـــب فـــي أوســـاط الجزائـــريين حيـــث أبشـــك 1866

أن عـــدد  ":)poutzé( ويـــذكر الأب بـــورزي .الســـلطات الفرنســـية إلـــى حفـــر خنـــادق عميقـــة تـــدفن فيهـــا المـــوتى

ئتي وخمســـين ن الـــذين مـــاتوا خـــلال شـــهرين فقـــط قـــد يصـــل إلـــى مـــايصـــعب تقـــديره، وأ يا مـــن الجزائـــريينالضـــحا

الفرنسيين في الجزائر، قاموا بانتهـاك حرمـة الأمـوات ونـبش القبـور والتجـارة بعظـام المـوتى  بعد استقرارو  )6(."ألفا

  )7(.سكرالموتى مع عملاء بمرسيليا لصناعة بعض المساحيق وأنواع من ال

                                                
، منشـورات الاستعمار الفرنسي في الجزائـر والحركـة الصـهيونية فـي فلسـطين: دراسة مستقبلية الاستيطان والتوطين: رحيم يحيـاوي - ) 1(

  .50، ص 2006جامعة باجي مختار، عنابة، 

  .62، مرجع سابق، ص الجزائر بلد التحدي والصمود: محمد الصالح الصديق -  ) 2(

  .12، ص مرجع سابق: عبد الكريم قرين -  ) 3(

  .     19، ص 2011 الجزائر،، )ط.د(ر هومة للطباعة والنشر والتوزيع، ، داتاريخ الجزائر المعاصر وقائع ورؤى: مسعود كواتي -  ) 4(

  .164، ص 1986، الجزائر، )ط.د(، المؤسسة الوطنية للكتاب، كفاح الجزائر من خلال الوثائق: يحيى بوعزيز -  ) 5(

  .6، ص مرجع سابق: عبد الكريم قرين -  ) 6(

  .49، ص مرجع سابق: محمد عيساوي ونبيل شريخي -  ) 7(
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ســنة  الإفريقيــةنــة اللج إلــىفــي مذكرتــه  الأعمــالهــذه ) Hamden Kouga(وقــد ضــمن حمــدان خوجــة 

، تفـتح فيتـاجر الأمـواتقبـور  إلـىفحسـب، بـل اتسـع نطاقـه  الأحياءن الظلم لم يسلط على وإ ... «: فقال 1833

   )1(.» المدفونة من غير تابوتبعظامها 

   .حرمة الإنسان الميتتى ندرك بأن الظلم الفرنسي طال ح في مذكرته قاله حمدان خوجه من خلال ما

بـإجراء تحقيـق وبعـث برسـالة إلـى جريـدة لوسـيما فـور دومارسـاي ) Dr. Siégeai(و فقد قام الطبيب سبيغ

)sémaphore de Marseille (،  1833مارس  01بتاريخ.∗ )2(  

بعــد وكانــت هنــاك عمليــات قتــل انتقاميــة ووقائيــة وأخــرى جماعيــة فالتقتيــل الانتقــامي تحــت اســم التهدئــة، ف

ر لشـرفهم أو مـا لحقهـم مـن ظلـم والتقتيـل الوقـائي لمنـع الانتفاضـات، نتفاضة متفرقة لأشخاص يطلبـون الثـأكل ا

رهاب السـكان، والتقتيـل الجمـاعي بشـن  لتجويـع وتشـتيت مـن بقـي علـى قيـد الحيـاة  عمليـات الرزايـابهدف ردع وإ

  )3(.من الأطفال والنساء

  

  

  

  

  

  

  

                                                
، ص 1981، الجزائر، 2محمد العربي الزبيري، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ط: ، ترمذكرات: أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة - ) 1(

151.  

 ) 02:(أنظر الملحق رقم: وحول نص الرسالة -  ∗ 

  .49، ص مرجع سابق: محمد عيساوي ونبيل شريخي -  ) 2(

تقـى الـدولي حـول الاسـتعمار بـين الحقيقـة التاريخيـة ، أعمـال المل»من مركب الذنب إلى تبييض الجريمة  « :محمد العربي ولد خليفة - ) 3(

  .154-152، ص ص 2007والجدل السياسي، منشورات وزارة المجاهدين، الجزائر، 
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  :خلاصة

المختلفـــة ففـــي الجزائـــر كانـــت  الأســـبابمجموعـــة مـــن  إلـــىة الفرنســـية علـــى الجزائـــر الحملـــ أســـبابتعـــود 

، وعـدم الأمـوالقائمـة علـى الصـراع والتنـافس علـى السـلطة وكسـب  الأتـراكالسياسة التي يسـلكها بعـض الحكـام 

فرنســا التــي كانـت تعيشــها  الســيئةفــي فرنســا فقـد كانــت الظـروف  أمـاحكومــة الـداي للســواحل الجزائريــة،  طـينتح

 إلــىورجــوع النظــام الملكــي، وانهــزام الجــيش الفرنســي فــي أوروبــا جعلتــه يوجــه أنظــاره  الإمبراطوريــةبعــد انهيــار 

جديـدة تعوضـها عمـا فقدتـه أثنـاء الثـورة  أراضـيالبطالة ورغبتها فـي امـتلاك  أزمةالجزائر وكذا معاناة فرنسا من 

"  دوبرمــون "لحملــة الفرنســية بقيــادة الجنــرال تمكنــت ا ، حيــثإفريقيــاوحكــم نــابليون ومحاولــة نشــر المســيحية فــي 

ترتـب علـى هـذه الحملـة مجموعـة  هـدة الاستسـلام مـع الـداي حسـين، وقـدالجزائر وتم توقيـع معا إلىمن الدخول 

السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة والدينيــة والثقافيــة والبشــرية حيــث تمكــن  الأصــعدةمــن النتــائج علــى جميــع 

حــراقالجزائريــة  والأوقــاف الأراضــيمــن الاســتياء علــى خزينــة الحكومــة الجزائريــة ومصــادرة  الجــيش الفرنســي  وإ

 كنــائس وحــاول إلــىمجتمــع الجزائــري، والاعتــداء علــى المســاجد وتحويلهــا لالغابــات، وتفكيــك البنيــة الاجتماعيــة ل

فرنسـية بإبـادة الشـعب الجزائـري وقامـت السـلطات الالقضاء على اللغـة العربيـة واسـتبدالها باللغـة الفرنسـية،  أيضا

حتـى يسـهل عليهـا من يحاول مقاومتهـا مـن الجزائـريين و ضد كل الجماعي  عن طريق التهجير والمجاعة والقتل

بعـدها تنفيــذ مخططاتهــا الاســتعمارية فــي تســيير شــؤون الـبلاد بمــا يخــدم مصــالحها والــتحكم فــي خيــرات وثــروات 

  .البلاد
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   :تمهيد      
اعتمــد قـــادة  م علــى فكـــرة التقتيــل الجمــاعي، وقـــديقـــو  كــان شــعار قــادة الحملـــة الفرنســية علـــى الجزائــر إن

 الأساسـيالحرب الشاملة في تعـاملهم مـع الشـعب الجزائـري، وكـان الهـدف  إستراتيجية مالجيش الفرنسي وجنوده

مختلــف فئــات  أظهرتهــااومــة المســتميتة التــي فــي القضــاء علــى تلــك المق الإســراع الإســتراتيجيةمــن خــلال هــذه 

حتلالهــا للجزائــر لــم تحتــرم ا أثنــاءالمجتمــع الجزائــري تحــت قيــادة علمــاء وشــيوخ للزوايــا، فالســلطات الاســتعمارية 

ــريين، فمبــــادئ وشــــعارات الحريــــة والعدالــــة والمســــاواة التــــي تبنتهــــا الحكومــــة  الأساســــيةالحريــــات  للســــكان الجزائــ

لمتحضـرة، وقـد عبـر لتهم معاملة إنسانية طبقا للأصول والقواعد المعمول بها لـدى الأمـم االفرنسية تقتضي معام

احـتلال الجزائـر بالسـيف والمحـراث، السـيف « : عن شـعار الحملـة الفرنسـية علـى الجزائـر بقولـه الماريشال بيجو

  . »والمحراث بيد المستعمر الفرنسي على رقاب العرب، 

للجزائـــريين  بإبـــادتهمرض فرنســـية أ إلـــىرض الجزائـــر أمـــن وراء ذلـــك تحويـــل فلقـــد أراد الغـــزاة الفرنســـيون 

وطئــت  أنالقــوات الفرنســية منــذ  أبــادت، حيــث ونيوزيلنــداواســتراليا  أمريكــامثلمــا وقــع فــي  نبــالأوروبيي والإتيــان

فقـد تطرقــت ن المجـال لا يتســع لـذكرها القبائــل الجزائريـة، ولأو  سـكان المنـاطق رض الجزائـر العديـد مــنأ أقـدامهم

 الأعمـــالوكــان بطـــل هــذه . 1849غايـــة  إلــى 1830الجماعيـــة الفرنســية مـــن  الإبــادات نمــاذج عـــن أربعـــة إلــى

، بيليســيه، ديمونتانيــاك، ســانت أرنــو: أمثــالمــن  أوامــرهالوحشــية الجنــرال بيجــو ومعــه ضــباط يعملــون علــى تنفيــذ 

  ... .كافينياك
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  :فرنسيةنماذج عن الإبادات الجماعية ال: أولا

  :1830البليدة  سكان منطقةإبادة  -1

تـــم طـــي مرحلـــة المقاومـــة  1830جويليـــة  05بعـــد ســـقوط مدينـــة الجزائـــر فـــي يـــد الاخـــتلال الفرنســـي فـــي 

 رأسـهاوبـدأت المقاومـة الشـعبية التـي كـان علـى   )1(وقـع معاهـدة الاستسـلام أنالرسـمية بقيـادة الـداي حسـين بعـد 

وجــه الجــيش  يالوقــوف فــوقــرروا عــدم  الحــربلمدينــة قــد فضــلوا الســلام علــى ا أهــلولمــا كــان  ،مرابطــون وثــوار

ورؤسـاء القبائـل ورجـال الـدين قـد قـرروا المقاومـة ومنـع  الأرضن عرب البادية من الفلاحين وعمال الفرنسي، فإ

  )2(.تقدم الجيش الفرنسي خارج المدينة

مـن اصـطدم  أوليكـون  أنمـن الطبيعـي ، كـان  )3(ينـة الجزائـردقـرب نقطـة لممنطقة متيجة هـي أ أنوبما 

مـدن متيجـة، نـذكر مدينـة البليـدة  أهـمومـن  )4(.الأطلـسجبـال  إلـىبالعدو، هم سكان متيجة الممتدة من الساحل 

وهـي غنيـة  الأطلـسوالتـي تقـع فـي سـفح جبـال  )5(.كلـم مـن الجنـوب الغربـي مـن العاصـمة 50الواقعة علـى بعـد 

)6(.الاحتلالما جعلها مطمعا لجيش  بحدائقها وبساتينها ومياهها العذبة
 

 )7(.قـــرروا مقاومتـــه، وأراضـــيهمت القبائـــل والمـــدن المجـــاورة بـــالخطر الـــذي يهـــدد حيـــاتهم وعنـــدما شـــعر  

بـــرج (  والتصـــدي لـــه بقـــوة الســـلاح فـــي الاجتمـــاع العـــام الـــذي عقـــده ســـكان منطقـــة متيجـــة فـــي قلعـــة تمنقوســـت

بـن زعمـوم والحـاج علـي بـن سـيدي السـعدي الـذي كـان يـدعوا  بقيادة محمد 1830جويلية  26، يوم )8( )البحري

                                                
ــي الجزائــر : بــن يوســف تلمســاني -  ) 1( ، أطروحــة مقدمــة لنيــل شــهادة الــدكتوراه فــي التــاريخ الحــديث 1870-1830التوســع الفرنســي ف

  .44، ص )2005-2004(والمعاصر، جامعة الجزائر، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم التاريخ، السنة الجامعية 

  .81، ص 1970، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، )بداية الاحتلال(تاريخ الجزائر الحديث : أبو القاسم سعد االله -  ) 2(

  .44، ص مرجع سابق: بن يوسف تلمساني -  ) 3(

  .81، مرجع سابق، ص )بداية الاحتلال(تاريخ الجزائر الحديث : أبو القاسم سعد االله -  ) 4(

  .210، ص 2007الجزائر،  ،)ط.د( حنفي بن عيسى، دار القصبة للنشر،: ، ترة والمجتمعالجزائر الأم: مصطفى الأشرف -  ) 5(

  .46، ص مرجع سابق: بن يوسف تلمساني -  ) 6(

  .81، ص ، مرجع سابق)بداية الاحتلال(تاريخ الجزائر الحديث : أبو القاسم سعد االله -  ) 7(

، المنطقـة الوطنيـة للمجاهـدين لولايـة الجزائـر العاصـمة، الجزائـر، 1954-1830معالم الكفاح الوطني ضد الاحـتلال : جمال قنان -  ) 8(

  .14، ص 2003
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ويـــذهب كـــل مــن ســـعد االله أبـــو القاســم وجمـــال قنـــان إلــى اعتبـــار اجتمـــاعي بـــرج   )1(إلــى الجهـــاد وحمـــل الســلاح

  )2(.العاصمة بمثابة الانطلاقة الأولى لحركة المقاومة الشعبية بعد سقوط الجزائر) تامنقوست( البحري

1830العـــائلات التـــي تصـــدت للقـــوات الفرنســـية فـــي ســـيدي فـــرج  وعائلــة بـــن زعمـــوم مـــن
 أوائـــلومـــن ، )3(

قــد عــزم علــى منــع تقــدم الجــيش الفرنســي نحــو الــذي  ، )4(ليســةفقائــد قبيلــة  ∗المقــاومين الحــاج محمــد بــن زعمــوم

البليـدة فجمـع عـرب المنطقـة وعـرض علـيهم القضـية بمــا فـي ذلـك مشـروع يضـمن حـريتهم ووجـودهم وديـنهم فــي 

  .بل الاعتراف بالسلطة الفرنسية على مدينة الجزائرمقا

بعــد توقيــع معاهــدة مـــع  إلاالبليــدة  إلــىيطلــب منــه عــدم التقـــدم  )déprimons( بورمــون دي إلــىوكتــب 

جويليــة  23يـوم  )6(يـدةمدينــة البل إلـى، ولكــن بورمـون قـرر الــذهاب بنفسـه  )5(العـرب تـنظم العلاقــة مـع الفرنسـيين

علـى  وأجبرتـهشـديدة  ةمطـاردقوات المقاومة والمناطق المجاورة طاردتـه  أن إلاكرية حملة عس رأسعلى  1830

، وقـــد تميـــزت المقاومـــة فـــي متيجـــة  )7(عمـــل تســـجله المقاومـــة الوطنيـــة ضـــد الاحـــتلال أولتـــرك المدينـــة، وهـــو 

  )8(.حرب العصابات ومناوشة الحملات الفرنسية أسلوببانتهاج 

                                                
، منشــورات وزارة 4، مـجدراســات فـي المقاومـة والاسـتعمار –قضـايا ودراسـات فـي تــاريخ الجزائـر الحـديث والمعاصـر : جمـال قنـان -  ) 1(

  .119، ص 2009المجاهدين، 

، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث 1954-1830طلقات وأسس الحركة الوطنية الجزائرية من: عبد النور خيثر وآخرون -  ) 2(

  .209، ص 2006، الجزائر، 1954في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

(3   )   
- Nacerddine SAiddouni : L'Algérois Rural Alafin du l'Epoque ottomane (1791-1830), dar Al- 

Gharb AL- Islami, beyrouth, Liban, 2005, P 351. 

، تـوفي سـنة 1830لأولـى قاد المقاومة في سهل متيجـة وكـان عمـره سـبعون سـنة، أحـرز انتصـارا ضـد الفرنسـيين فـي معركـة البليـدة ا -  ∗ 

ـــة : أبـــو القاســـم ســـعد االله: أنظـــر .1842 ـــة الجزائري ـــة الوطني ت، لبنـــان، ، بيـــرو 1، دار الغـــرب الإســـلامي، ط1، ج1900-1830الحرك

 .119، ص 1992

  .119 ، صمرجع نفسه -  ) 4(

  .82، مرجع سابق، ص )بداية الاحتلال(تاريخ الجزائر الحديث : أبو القاسم سعد االله -  ) 5(

اعـة ، دار الأمـة للطببعـاد ثـورة المقرانـي والحـدادأنتـائج و  -نفيـةمهويـة مأسـاة  ،المبعدون إلى كاليدونيا الجديـدة: الصديق تاوتي -  ) 6(

  .30، ص 2007، )ط.ب.د(، 1والنشر والتوزيع، ط

  .209، ص مرجع سابق: عبد النور خيثر وآخرون -  ) 7(

  . 120، مرجع سابق، ص دراسات في المقاومة والاستعمار -قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر: جمال قنان -  ) 8(
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 ملـك لـويس فيليـبنبأ عزلـه مـن طـرف حكومـة ال )déprimons( تلقى دي بورمون 1830أوت  20وفي 

)Louis Filib( خلفــا لــه ∗وعينــت الجنــرال كلوزيــل)( ، فمنــذ تــولي الجنــرال كلوزيــل )1Clauzel(  قيــادة الجــيش

 ∗∗∗وتنصــيب مصــطفى بــن الحــاج عمــر ∗∗عــزم علــى الانتقــام مــن ســكان البليــدة ومــن البــاي مصــطفى بــومرزاق

)2(.للباي مصطفى بومرزاق ة خلفاحاكما على المدي
 

، لاقتحـام  )3(جيشـا قوامـه عشـرة آلاف جنـدي) Clauzel( قـاد كلوزيـل 1830من شهر نوفمبر  17في و  

كلوزيــل مــن الوصــول إلــى مدينــة مقاومــة طريقــه ورغــم ذلــك تمكــن جــيش لاقتحــام البليــدة وقــد اعترضــت قــوات ال

لعنـان للجـيش فنهبـت المنـازل وانتهكـت وتحويـل مسـجدها إلـى مستشـفى، وأطلـق ا 1830نـوفمبر  18البليدة يـوم 

ـــ) Reillère(فيهـــا حاميـــة عســـكرية بقيـــادة روليـــر الأعـــراض وأقـــام رقتين ومـــدفعين ثـــم توجـــه إلـــى مشـــكلة مـــن ف

  )4(.ةالمدي

                                                
بفرنسا، تولى عدة وظائف فـي الجـيش  Mire poixفي ميريبوا  1772ديسمبر  12ولد يوم  Bertrand Clauzelالكونت كلوزيل  -  ∗

ن مـرة أخـرى فـي ، ثـم عـي1831ح ماريشـال فرنسـا سـنة ، أصـب1830أوت  7والسفارة الفرنسية فـي اسـبانيا، وتـولى القيـادة بـدل بورمـون يـوم 

 الحركـة :أبـو القاسـم سـعد االله: أنظـر .1843مـات سـنة ، و 1837فبرايـر 12ل منها بعد فشله في حملـة قسـنطينة ، وعز 1835الجزائر سنة 

  .36، مرجع سابق، ص 1900-1830الوطنية 

، 2009، )ط.ب.د( ، )ط.د(، دار المعرفـة، 2ج، 1962الجزائر خاصة ما قبل التاريخ إلى  ،الجزائر بوابة التاريخ: عمار عمورة -  ) 1(

  .220ص 

شــارك ضــد العــدوان الفرنســي، وبعــد توقيــع معاهــدة الاستســلام  1830 -1819 ى منصــب بــاي التيطــري مــنمصــطفى بــومرزاق تــول -  ∗∗

، عزلــه 1830أعلــن ولاءه للفرنســيين، لكــن ســرعان مــا تراجــع عــن موقفــه بعــد انهــزام الجــيش الفرنســي فــي معركــة البليــدة الأولــى فــي جويليــة 

: أبـو القاسـم سـعد االله: أنظـر. ر ثـم نفـي إلـى الإسـكندريةزائـكلوزيل بعد الاستقلال وعين بدلـه مصـطفى بـن الحـاج عمـر، أخـذ أسـيرا إلـى الج

 .38، مرجع سابق، ص 1900-1830الحركة الوطنية الجزائرية 

، لكنــه لــم ى التيطـري فــي مكــان مصــطفى بــومرزاقمصـطفى الحــاج بــن عمــر مــن كبــار تجـار مدينــة الجزائــر، عينــه كلوزيــل بايــا علــ -  ∗∗∗

: أنظـر .ن انتقـل إلـى فرنسـا واسـتقر بهـارجال المقاومة استرجاع مدينة في عهد الجنرال بيرتـزييستمر في منصبه هذا طويلا، حيث استطاع 

  .41، مرجع سابق، ص 1900-1830الحركة الوطنية الجزائرية : أبو القاسم سعد االله

  .50 ، صمرجع سابق: بن يوسف تلمساني -  ) 2(

(3   )   - Mahmoud Bacha: Prise la Régence d'Alger ou (le prétexte du coup d'éventail), Editions El- 

Amel, Alger, 2009, P 101. 
  .51 ، صمرجع سابق: بن يوسف تلمساني -  ) 4(
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 وأرهقتهـاقامت قـواة المقاومـة بمهاجمـة الحاميـة الفرنسـية المسـتقرة فـي البليـدة  1830نوفمبر  26وفي يوم 

الموقـف إلـى كارثـة علـى حـين غـرة غيـر  ∗∗∗∗ولكـن رجـوع طـابور كلوزيـل ،ن المدينـةشـديدا ثـم انسـحبت مـ إرهاقا

  .بالنسبة لسكان البليدة

، والتــي  )1(∗ثــر هــذا الهجــوم بتنظــيم مجــزرة رهيبــة ضــد ســكان المدينــة العــزلإقــام الفرنســيون علــى  حيــث

ا شــيخ مســن ولا عجــوز ولا لـم يــرحم فيهــ أنفســهمحتــى بــين الفرنســيين  وفظاعتهـااهتـزت لهــا الفــرائض مــن هولهــا 

) Reillère(رولقـد تفـنن الضـابط روليـ )2(.أمهـاتهمالرضع الـذين ذبحـوا مـن علـى صـدور  الأطفالامرأة ولا حتى 

الشــوارع  امــتلأت إذمقبــرة فــي بضــع ســاعات،  إلــىقائــد الحاميــة فــي تنظــيم هــذه المذبحــة بحيــث حــول المدينــة 

  )3(.عددهم بجثث القتلى الذي يجهل

قد انتزعوا الحياة من كل نفـس بشـرية لـم يسـعفها الحـظ  رليترو جنود  أنذلك  آلافبضعة  يدتأكوهم بكل 

كانت مدينـة البليـدة فـي هـذه الظـروف تعتبـر سـكان العاصـمة  خارج المدينة وقد إلىمن النجاة بجلدها والهروب 

قـــائع هـــذه الجريمـــة و  أوحادثـــة  تعـــودكمـــا ،  )4(كبيـــرة مـــنهم أعـــدادوضـــواحيها بمثابـــة ملجـــأ حيـــث وفـــدت عليهـــا 

المقــاومون ضــد الحاميــة الفرنســية بالمدينــة وبعــد انســحاب هــؤلاء قامــت  ثــر الهجــوم الــذي نظمــهإالشــنيعة علــى 

   )5(.القوات الفرنسية بالانتقام من السكان العزل الذين هم تحت رحمتها

الفرنســيين مستشــفى اكــتظ بــالجرحى والقتلــى  إلــىوحســب أحــد المصــادر فــإن المســجد الــذي حولــه كلوزيــل 

ولقــد رد  )6(.بالجثــث امــتلأتن بيــوت الســكان العــزل أثــر اخــتلاط المــاء بالــدم، و إن مجــاري الميــاه تغيــر لونهــا أو 

                                                
 ).07(:أنظر لصورة في الملحق رقم - ∗∗∗∗

 )10:(أنظر الملحق رقم -   ∗ 
  .120، مرجع سابق، ص لمقاومة والاستعماردراسات في ا -قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر: جمال قنان -   ) 1(

، ص 1994منشـورات المتحـف الـوطني للمجاهـد، الجزائـر،  ،والمعاصـرقضـايا ودراسـات فـي تـاريخ الجزائـر الحـديث : جمال قنـان -   )2(

115.  

راسـات والبحـث فـي الحركـة ، المركـز الـوطني للدمجلـة المصـادر، »رائم الاسـتعمار الفرنسـي فـي الجزائـجر « : إعداد قسم الدراسـات -  ) 3(

  ).ص.د(، 2002، 5، الجزائر، ع1954الوطنية وثورة أول نوفمبر 

  .129، مرجع سابق، ص دراسات في المقاومة والاستعمار -قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر: جمال قنان -  ) 4(

  .115، مرجع سابق، ص معاصرقضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث وال: جمال قنان -  ) 5(

  .52، ص مرجع سابق: بن يوسف تلمساني -  ) 6(
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بادتهـاالجزائـر  إلـىالمقاومون على هذا العمل الوحشي بالهجوم علـى قافلـة عسـكرية كانـت متجهـة مـن البليـدة   وإ

   )1(.آخرهاعن 

وعنـدما قــام ... «: قـائلا) Hamdan khoja(خوجـة بـن عثمــان  وعـن وقـائع هـذه المجـزرة يـذكر حمـدان

 أطفـــالمجـــزرة رهيبــة، لــم يــنج فيهــا رجــال ولا نســاء ولا  وأحــدثواوحشــية فــي المدينــة  بأعمــالالجنــود الفرنســيون 

ووقـع نهـب فـي كـل مكـان ولـم يسـتثنى حتـى  .هناك مـن يـذكر أنـه تـم تقطيـع بعـض الرضـع مـن صـدور أمهـاتهم

 العــيش،وليجــدوا وسـائل تمكــنهم مـن  لينجـوا مــن ظلـم الحكومــة الفرنسـية هـذه المدينــة إلــىروا الجزائريـون الــذين فـ

ن عـددا كبيـرا ممـن لـم يكونـوا يفكـرون فـي وهكـذا فـإ. كما جـرت إلا الأحداثروي وقائع ولا أ هنا بكل نزاهة إنني

  )2(.»...قد وقع تقتيلهم في هذه الظروف معاداتهم،الفرنسيين، ولا حتى في خيانة 

خوجـة نـدرك بــأن وحشـية الفرنسـيين فاقــت كـل الحـدود بإقــدامهم  بــن عثمـان حمـدان لنـا مـن خـلال مـا قالــه      

   .علي قتل الأطفال الرضع

 فقـــرات إحـــدىنـــه يقـــول فـــي فإ»  الفرنســـية إفريقيـــا «صـــاحب كتـــاب ) Kristian(المـــؤرخ كريســـتيان  أمـــا

ـــة « : الكتـــاب طريقهـــا وهـــدمت هـــذه القريـــة كـــل شـــيء فـــي  وأحرقـــت البليـــدة إلـــىوفـــي اليـــوم التـــالي نزلـــت الحمل

  )3(.»طريق سير الحملة  إلىالمرشد خط النيران المشتعلة في الجبل هو وكان  الجميلة،

الرجـــال  جميـــع نإ «: مذبحـــة البليـــدة بقولـــه) Kamil Roussi(وقــد وصـــف لنـــا المـــؤرخ كاميـــل روســي 

رصــاص بــلا عــدموا رميــا بالشــروا فــي الســوق وأحضــواحيها،  أوســواء فــي المدينــة  القــادرين علــى حمــل الســلاح

علـى الغابـات  الأحمـرتسـقط ضـوءها  ران فـي رقعـة تمتـد ثـلاث كيلـومتراتالنيـ أخـذت وعندما حل المسـاء. شفقة

يــدعوا  والأبــواقالزيتـون والبرتقــال والريحـان، وارتفــع صــوت الطبـول  وأشــجارالبلـوط الخضــراء  وأشــجاروالحـدائق 

الحـاملين  الفـارينوفـي تلـك اللحظـة شـوهدت جماعـات مـن  .المعسـكر إلـىيـران للرجـوع الن أشـعلتالطوابير التي 

                                                
  .121، مرجع سابق، ص دراسات في المقاومة والاستعمار -قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر: جمال قنان -  ) 1(

، )ANEP(لزبيري، تصدير عبد العزيز بوتفليقة، منشورات ، تقديم وتعريب وتحقيق محمد العربي ارآةــمـال: حمدان بن عثمان خوجة -  ) 2(

  .216، ص 2006الجزائر، 

، المختــار ، الجزائــر تعــود لمحمــد صــلى االله عليــه وســلمم1992 -م1492عــام مــن ســقوط الأنــدلس  500بعــد : محمــد مــورو -  ) 3(

  .44، ص 1992، القاهرة، )ط.د(الإسلامي للطبع والنشر والتوزيع، 
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وقـد سـمح لهـم  الأمـانالصـغار، ويطلبـون  الأطفـالالشـعاب والفجـاج، وفـي مقـدمتهم  يخرجون من الأبيضللعلم 

  )1(.» ديراهم المخربة إلىبالرجوع 

حـدائقها حيـث تـم حـرق  ثني حتـى الطبيعـةالفرنسيين لم تست الجنود همجيةندرك بأن  القولمن خلال هذا 

  .وغاباتها

رميـــا بالرصـــاص فـــي  الإعـــدامكنـــا ننفـــذ  «: قـــائلا) Rozet( حـــد الشـــهود وهـــو النقيـــب روزي أويحكـــي 

، لــم يكونــوا يخفــون تقــززهم مــن المســاهمة فــي تلــك المجــازر أنفســهمالمدينــة، تحــت نظــر الجنــرال وحتــى الجنــود 

 أخصـــب، وكـــان روزي يتصـــور مســـتقبل الاســـتعمار فـــي  )2( »دمويـــة  ردود فعـــل انتقاميـــة إلـــىالتـــي ستفضـــي 

جميـع البربـر السـاكنين فـي جبـال بنـي منـاد  إبـادة إلـىسـوف تلزمنـا الحاجـة « : المتيجة علـى هـذا الـنمط أراضي

ســحب الحاميــة العســكرية مــن  رهــذه المقاومــة المســتميتة جعلــت القائــد العــام الفرنســي يقــر  أنكمــا  )3(.»وشــنوة 

  )4(.ةالبليد

عودتنــا وجــدنا مدينــة البليــدة  أثنــاء«  1831فــي نــوفمبر) Clauzelِ(الجنــرال كلوزيــل  وحســب تصــريح 

الـذهاب قتلنــا كـل مــن يحمـل الســلاح وعنـد كــل طلقـة تقــوم الحاميـة العســكرية الموجـودة فــي  أثنــاءكلهـا محاصـرة 

   )5(.» إبادةفيه حرب  ، وعاد الفرنسيون ملعونين في بلد تدوروالأطفالعين المكان بذبح النساء 

ذبح الضـعفاء وهــم مـن خـلال هـذا التصــريح للجنـرال نـدرك بــأن وحشـية الجنـود وصــلت بهـم إلـي القيــام بـ

 .والأطفال النساء

لنا قصة أحد الفارين مـن بطـش الفرنسـيين فـي ) Hamden Khoja( ∗خوجة بن عثمان ويروي حمدان

لقــد اضــطر المســمى محمــد بــن .. .« : ا آمنــة حيــث قــالمدينــة الجزائــر حيــث ســكن مدينــة البليــدة، ظنــا منــه أنهــ

                                                
  .       220، مرجع سابق، ص 1962الجزائر خاصة ما قبل التاريخ إلى  ،الجزائر بوابة التاريخ: ورةعم عمار -  ) 1(

  .86، ص 2005، الجزائر، )ط.د( أحمد بكلي، دار القصبة للنشر،: ، ترسانت أرنو أو الشرق الضائع: فرانسوا مسبيرو -  ) 2(

، )ط.د(، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، راسطنبولي رابح ومنصف عاشو : ، تررالجزائر بين الماضي والحاض: رنيان وآخرونبأندري  - ) 3(

  .238، ص 1984الجزائر، 

  .212، ص مرجع سابق: مصطفى الأشرف - )  4(

، الملتقــى الــوطني الأول حــول » "دراســة إحصــائية" ،1847-1830عمار الفرنســي بــالجزائر جــرائم الاســت« : عبــد القــادر ســلماني -   )5(

، 2011نــوفمبر  17-16تلال الفرنســي فــي الجزائــر بــين الجريمــة المكتملــة والمســاءلة المؤجلــة، جامعــة بســكرة، المنعقــد يــومي جــرائم الاحــ

  ).ص.د(
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ســكافي لا تكفـــي لتـــوفير وســائل عيشـــه، وعـــيش لبليـــدة ليعـــيش فيهــا وكانـــت مهنتـــه كإا إلــىالمجـــيء  إلـــى شــفطة

نــه لـم يكــن إالبـاب  وأغلـقالهجــوم  أثنـاء إليهـاوقـد كــان يسـكن دار صـغيرة دخــل  الأربـعامرأتـه وبناتـه الصــغيرات 

التـي يشـتغل بهـا، وعنـدما دق الجنـود البـاب خـرج  الأدواتولـم يكـن معـه سـوى  السـلاح أنـواعيملك أي نـوع مـن 

، كمــا قتلــت طفلــة لهــا مــن العمــر قتــيلا أردتــهطلقــات عديــدة  إليــهزوجتــه ولكــن ســرعان مــا وجهــت  صــحبة إلــيهم

فقته لـم تـزد شـ، ولكـن الأعلىالقائد  إلىزوجته فقد كسرت ذراعها ونهبت الدار كلها توجهت الزوجة  أماعامان، 

  )1(.»...يضمد جرحها الذي ظل يدمي طيلة الطريق أنركبها بغلة دون أنه أعلى 

خوجــة عـن هــذا الرجــل نـدرك بــأن الفرنســيين قـد نشــروا الرعــب  بـن عثمــان مـن خــلال مـن رواه لنــا حمــدان      

  .  ولم يرحموا طفلة صغيرة ولا أمها ني كل مكان قد يلجئ إليه الجزائرييف

وات الجيش الفرنسي في حملاتهـا الإباديـة أدنـى القـيم الإنسـانية حيـث لـم يسـلم حتـى الأطفـال ولم تراعي ق

 )2(.التــي تــنص علــي عــدم المســاس بالأطفــال والنســاء والشــيوخ تشــريد ولــم تحتــرم القــوانين الحربيــةمــن القتــل وال

الســكان قتــل علــى يــد  الــبعض مــن أنضــد سـكان البليــدة بادعــائهم  قــاموا بــهويحـاول بعــض الفرنســيين تبريــر مــا 

  )3(.الصدمة الناجمة عن القتال العنيف وطأةالجند الفرنسيين تحت 

 الإبـــادةوســـائل  أنملاحظـــا  ∗)Tocquevillee(وكفيـــل الجزائـــري تالشـــعب  إبـــادةحـــد مؤيـــدي وقـــد كتـــب أ

 أنفوضــــى وجهــــلا ووحشــــية ممــــا كــــان عليــــه قبــــل  وأكثــــرحرمانــــا  أكثــــرأردت المجتمــــع المســــلم  «المتبعــــة قــــد 

  )1(.»عرفناي

                                                                                                                                                       
، حفظ القران وبعض العلوم الدينية على يد والده وبعد وفاة والده شغل مكانه كمدرس للعلوم الدينية، ثم مارس 1773ولد حمدان سنة  -  ∗

ن الأغنيــاء الجزائــر، بعــد الاحـتلال الفرنســي للجزائــر ســاهم بكــل مــا لديــه للـدفاع عــن مدينــة الجزائــر بعــد الاحــتلال اشــتغل التجـارة وأصــبح مــ

، كما شارك فـي لجنـة التعويضـات لتعـويض الأشـخاص ى ما تبقى للجزائريين من ممتلكاتكعضو في بلدية الجزائر وفيها حاول الحفاظ عل

مصلحة العامة كمـا يقـول الاسـتعمار الفرنسـي، هـاجر إلـى فرنسـا وأرسـل إلـى الجنـرال سـولت مـذكرة يوصـف الذين هدمت ممتلكاتهم لفائدة ال

فـي فيها التجاوزات التي قام بها الفرنسيون في الجزائر فكانت نتائج هذه المذكرة إنشـاء اللجنـة الإفريقيـة للبحـث عـن الأوضـاع فـي الجزائـر و 

 صـوت الجزائـر فـي الفكـر: عمـر بـن قينـة: أنظـر. 1845-1840، وتوفي هناك مـا بـين 1863باريس غادر باريس نحو القسطنطينية في 

  .7، ص 1993، الجزائر، )ط.د(، ديوان المطبوعات الجامعية، )ومواقف...وقضايا.. علامأ( العربي الحديث 

  .217-216، ص ص مصدر سابق: حمدان بن عثمان خوجة -   )1(

  ).ص.د(، قمرجع ساب: عبد القادر سلماني -  ) 2(

     .53، ص مرجع سابق: بن يوسف تلمساني -  ) 3(

 1805ومنظر سياسي ولد سنة اجتماعأحد كبار المفكرين المحدثين مؤرخ وعالم (Alexis de Tocqueville) ألسكي دي توكفيل -  ∗ 

عضو في الجمعية الوطنية الفرنسية من  نتخبا، )رسالة عن الجزائر( ،)والنظام القديم والثورة(، )الديمقراطية في أمريكا(بكتاباته  اشتهر
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جـيش فرنسـي مـنظم  أمـامدوا يصـم أناسـتطاعوا  أنهـم إلاالماديـة لهـؤلاء الثـوار  الإمكانيـاتولكن رغم قلة 

نـه وقـد كتـب أحـد الضـباط الفرنسـيين أ عبـد القـادر، الأميـردولة لثورة شعبية عارمة قادتها  ومهدوا الطريق وقوي

ولكـــن مقاومـــة  .فادحـــة بالحملـــة الفرنســـية أضـــرارا والألحقـــ لـــو حـــارب الجزائريـــون فـــي ســـطاوالي بالضـــراوة نفســـها

  )2(.القبائل كان ينقصها الوحدة والتنسيق والاستمرار والزعامة

  

  : 1832قبيلة العوفية  سكان إبادة -2      

 أنالــدم الجزائــري ظــاهرة التصــقت بســلوكات الضــباط الفرنســيين منــذ  إراقــةالسياســة الاســتعمارية فــي  نإ

 والقضـــاء علـــى شخصـــيته الوطنيـــة بأكملـــهشـــعب  إبـــادةشـــرعوا فـــي محاولـــة  إذلجزائـــر، رض اأ أقـــدامهموطئـــت 

  )3(.ووجوده وقيمه الخاصة به

رفقـه " روفيقـو" وأن أولى المذابح التي ارتكبها الفرنسيون المحتلـون للجزائـر كانـت تلـك التـي قادهـا الجنـرال

  )4(.جنوده ضد الجزائريين

لــذي عــزل ا ∗)Pertazin(الــذي خلــف الجنــرال بيرتــزين  -) Duc de Rovigo(وكــان الــدوق دورفيقــو 

نــوى بهــا  جنــدي ألــفمشــبعا بــروح الانتقــام وحــب القتــال، فجــاء بســتة عشــر  -1832مــن منصــبه كحــاكم ســنة 

                                                                                                                                                       

 نابليون( الذي قاده لويس نابليون للانقلاببعد رفضه  1851العمل السياسي سنة  اعتزل. ، ثم عين وزيرا للخارجية1849 -1839

 .www. Bouraoudi Blhadef.com :أنظر). الثالث
، تصدرها مجلة أفكار وآفاق، »تأملات في الحرب والدولة الاستعمارية . قراءة نفسية لكتاب الاستعمار الإبادة« : مصطفى عشوي -   )1(

  .172-171 ص ، ص2011، مارس 1، الجزائر، ع)2(جامعة الجزائر

  .233، مرجع سابق، ص 1962الجزائر خاصة ما قبل التاريخ إلى  ،الجزائر بوابة التاريخ: عمار عمورة -  ) 2(

، المركـز الـوطني للدراسـات والبحـث فـي الحركـة مجلـة المصـادر، »سـتعمار الفرنسـي فـي الجزائـرجـرائم الا« : إعداد قسـم الدراسـات -  )3(

  ).ص.د(، 2002، 5، الجزائر، ع1954الوطنية وثورة أول نوفمبر 

ي لحقـوق ، مذكرة لنيل درجة الماجسـتير فـي القـانون، فـرع القـانون الـدولالإبادة في القانون الدولي لحقوق الإنسان: مخلوف بوجردة -  )4(

  .42، ص 2012تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون،  -الإنسان، جامعة مولود معمري

لتولي منصب حاكم عام  1831فبراير  20، شارك في معركة واترلو وجاء إلى الجزائر في 1778ماي  24ولد بفانذراغ بفرنسا يوم  -   ∗

  .55، ص مرجع سابق: بن يوسف تلمساني: أنظر. 1831سمبرخلفا للجنرال كلوزيل، عزل في منتصف دي
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، وهــو شــخص يــؤمن بسياســة )1(والمصــانعةفاســتعمل فــي سياســته المكــر  المقاومــة الشــعبيةالقضــاء علــى حركــة 

  )2(.والقتل الجماعي الأبرياءم دماء العنف والبطش، ارتبط اسمه بسفك

الـــذي كـــان يشـــغل منصـــب وزيـــر  -فيغـــودورو  أن) Camil Rousset( المـــؤرخ كاميـــل روســـيوذكـــر 

الجزائر بمؤهلات تبعـث الثقـة فـي نفـوس الـدعاة  إلىجاء ) n’ablua Awalé(-الأولالشرطة في عهد نابليون 

  )3(.لاستعمال سياسة الظلم والقوة

الأول الوســائل : 1831ديســمبر 25يئين، عنــدما حــل بهــا فــي الجزائــر بشــ إلــىعــه وقــد جــاء دي روفيقــو م

   )4(.، والثاني العقلية الاستعمارية)البوليسية(التعسفية 

وكــان هــذا . رابــع قائـد عــام يبعــث للجزائـر) Savary Duc de Rovigo( ∗ويعـد ســافاري دوق روفيقـو

تيطان بلــد لا خفــق فــي اســكيــف يمكــن أن ن«  :قــولللمحتــل الرومــاني فــي تصــرفه في الــدوق منــذ وصــوله مثــالا

فرســخا، وتمتــاز أراضــيه بخصــوبة لا تنافســها فيهــا أجــود مقاطعــات  150انس ســوى تفصــله عــن أراضــي بروفــ

حــد أفرنســا، ومــن الشســاعة بحيــث يمكــن أن نــوطن بــه مليونــا مــن العــائلات الفرنســية دون أن نمــس بملكيــة أي 

  )5(.»من الأهالي 

روفيقــو كانــت سياســة بوليســية جــائرة أنــه فــي أول عهــده وجــد أن جنــوده ينــامون علــى  والــدليل أن سياســة

لاف أســـرة حديديـــة بـــدون مضــــربات، ففـــرض علـــى ســــكان مدينـــة الجزائـــر غرامـــة مــــن الصـــوف قـــدرها أربعــــة آ

  )6(.وخمسمائة قنطار لتجهيز الأسر

المــدنيين  إبــادةمــن  ؛الأهــاليمــع  مباحـةكــل الضــربات  أنيــرى  ∗∗)Duc de Rovigo(وكـان دوروفيقــو

  )1(.رغم رخص المرور المعطاة لحمايتهموقتل المبعوثين المفوضين، 

                                                
، مؤسسـة كنـوز الحكمـة للنشـر )1871-1830(الجرائم الفرنسية في الجزائر أثناء الحكـم العسـكري: محمد عيساوي ونبيل شـريخي -  )1(

  .45-44، ص ص 2011، الجزائر، )ط.د(والتوزيع، 

  .223، مرجع سابق، ص 1962ئر خاصة ما قبل التاريخ إلى الجزا ،الجزائر بوابة التاريخ: عمار عمورة -  )2(

  .208، ص مرجع سابق: مصطفى الأشرف -  )3(

  .96، ص 1986، الجزائر، )ط.د(، المؤسسة الوطنية للكتاب، 2، جأبحاث وآراء في تاريخ الجزائر: أبو القاسم سعد االله -  )4(

عامــا خلفــا لبيرتــزين كــان وزيــرا ســابقا للشــرطة ثــم أصــبح قائــدا  1832-1831بفرنســا، تــولى أمــور الجزائــر مــا بــين  1774ولــد فــي  -  ∗ 

  .56، ص مرجع سابق: بن يوسف تلمساني: أنظر. 1833، توفي متأثرا بسرطان اللسان سنة 1832للجزائر ارتبط اسمه بمجزرة العوفية 

  .31، ص مرجع سابق: الصديق تاوتي -  )5(

  .50، مرجع سابق، ص 1900-1830وطنية الجزائرية الحركة ال :أبو القاسم سعد االله -  )6(

 )07:(أنظر لصورة في الملحق رقم -  ∗∗
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، وهـــي قبيلـــة صــغيرة تســـكن فــي ضـــواحي الــدار المربعـــة قـــرب  )2(قبيلـــة العوفيــة إبــادةعـــن  المســؤولوكــان هـــو 

)4(.البداية ذقبيلة العوفية من قبائل متيجة التي قاومت الاحتلال من أنكما ،  )3()الحراش يواد(الحراش 
   

معســكر الــدار البيضــاء شــرق لقرب مــن الفرنســيين غيــر بعيــد عــن وهــي قبيلــة مســالمة فضــلت الإقامــة بــا

الـذي كـان العـداء بينـه  -سـعيدة فتعود إلـى أن شـيخ العـرب فرحـات ابـن مدينة الجزائر، أما عن سبب هذه الإباد

وفـي اسـتقبالا حـارا،  مفاسـتقبلهعـدوهم  دين ضـقد أرسل وفدا إلى دوروفيقو لطلب دعم الفرنسـي -وبين أحمد باي

  .   ندرك بأن الفرنسيين أصبحوا يتباهون عند التمثيل بأعضاء الإنسانهذا الجنرال  من خلال ما قاله

، غيــر أن بعــض ∗ســعيدعض الهــدايا إلـى الشــيخ فرحــات بــن حمــل روفيقــو هــذا الوفــد بــب 1832أفريـل  05

  )5(.ا كان يحمل عند مخارج وادي الحراشاللصوص جردوا هذا الوفد أثناء عودته مم

 الجزائـر واشــتكى علـى مـا حصـل لــه إلـى، فعــاد الوفـد قبيلـة العوفيـة أراضـيوتعرضـوا للهجـوم والنهـب فــي 

علـى السـرقة،  الأهـاليمن صحة تواطـؤ  يتأكد أنفبعث دوروفيقو رجاله في الحال، ليبيدوا القبيلة الصغيرة دون 

 وأحــاطوا الأجنبــيوثلاثمائــة رجــل مــن اللفيــف  إفريقيــاثلاثمائــة مــن قناصــة أفريــل خــرج  07 إلــى 06وفــي ليلــة 

 ، )7(أطفــالا، تحــت قيادتــه وهــم نيــام فــي خيــامهم ونظــم فيهــا مجــزرة لــم يبــق فــيهم رجــالا ولا نســاء ولا  )6( بالقبيلــة

  )1(.∗∗يدافع عن نفسه أنحدهم أيحاول  أندون  أبيهموذبحت العوفية المساكين عن بكرة 

                                                                                                                                                       
  .285، ص مرجع سابق: مصطفى الأشرف -  ) 1(

  .45، ص مرجع سابق: محمد عيساوي ونبيل شريخي -  )2(

، منشـورات المركـز الـوطني للدراسـات م 19الجرائم الفرنسية والإبادة الجماعية في الجزائر خلال القرن : بوعزة بوضرساية وآخـرون - ) 3(

  .129، ص 2007، الجزائر، 1954والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

، مؤسسـة جـائزة عبـد العزيـز سـعود البـابطين للإبـداع الشـعري، الكويـت، عصر الأميـر عبـد القـادر الجزائـري: ناصر الدين سـعيدوني -  ) 4(

  .128، ص 2000

وينتمي إلى عائلة بوعكاز التي دخلت في صراع مرير مع عائلة بن قانة من أجل السـلطة ثـم تـم عزلـه مـن مشـيخة  1786ولد سنة  -  ∗ 

وكــان فرحــات قــد اختــار حيــاة البــدو والترحــال والفروســية والشــجاعة والكــرم علــى حســاب العلــم  1827العــرب مــن طــرف البــاي أحمــد منــذ 

، دار السـبيل 1930-1830منطقة الـزاب مائـة عـام مـن المقاومـة : محمد العربي حرز االله: أنظر. 1841والمعرفة وقد تم اغتياله سنة 

 .100-95، ص ص 2008، الجزائر، )ط.د(للنشر والتوزيع، 

  .56، ص مرجع سابق: بن يوسف تلمساني -  ) 5(

  .45، ص مرجع سابق: محمد عيساوي ونبيل شريخي -  ) 6(

  .224، مرجع سابق، ص 1962الجزائر خاصة ما قبل التاريخ إلى  ،اريخالجزائر بوابة الت: عمار عمورة -  ) 7(

 )11:(أنظر لصورة في الملحق رقم -  ∗∗
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ن و . للسكن فـي الرغايـة الإبادةالعوفية الذين نجو من  أهلل وقد تنق لهـذا القتـل العمـد قرينـة عـن ارتكـاب إ

  )2(.الجماعية الإبادةجريمة 

 أمــاكــان جنودنــا ممتطــين ظهــور الخيــل يحملـون الــرؤوس البشــرية علــى نصــال ســيوفهم، « : فقـال روفيقــو

منهـــا  أقــيموالملطخــة بالــدماء فقــد  الأخــرى الأجســام ءأجــزا وأمــا، الدنمركيــةالقنصــلية  إلــىفقــد بيعــت  محيوانــاته

 وأذانهـــممعـــرض فـــي بـــاب عـــزون، وكـــان النـــاس يتفرجـــون علـــى حلـــي النســـاء ثابتـــة فـــي ســـواعدهن المقطوعـــة 

  )3( .»المبتورة

  .   من خلال ما قاله هذا الجنرال ندرك بأن الفرنسيين أصبحوا يتباهون عند التمثيل بأعضاء الإنسان

سـكان  إلـىرهـا امو أالشـرطة  أصـدرت، وفـي مسـاء ذلـك اليـوم أصـحابهاثمن هذا البيع على ذابحي ثم وزع        

  )4(.! لى الابتهاجمحلاتهم علامة ع بإضاءةالمدينة 

فيـه جيوشـه عـن الحمـاس  ويهنـئبلاغا يمجد هذه الجريمـة النكـراء،  فريلأ 8بتاريخ  الأعلىوأصدر القائد 

  )5(.اسبةفي هذه المن أبدوهماوالذكاء الذين 

ســتطيع أن أســمح بهــا للجنــد لقـد كانــت التســلية الوحيــدة التـي أ: )Chan garni(ويقـول الجنــرال شــانقرني 

   )6(.فصل الشتاء هي السماح لهم بغزو القبائل المعادية التي تسكن فيما بين وادي الحراش وبورقيقة أثناء

   .ة التسلية للجنود في فصل الشتاءقاله هذا الجنرال نجد بأن غزو القبائل أصبح بمثاب من خلال ما

التهمـة لـم تثبـت عليـه  أن، رغـم  )7(وأعدمـه، وحاكمـه محاكمـة صـورية )الربيعـة(وقبض علـى شـيخ القبيلـة 

  )1(.ولا على قبيلته

                                                                                                                                                       
، دار 1، جرواد المقاومـة الوطنيـة فـي القـرن التاسـع عشـر -)1962-1830(شخصيات بارزة في كفـاح الجزائـر: سعيد بورنان -  ) 1(

  .27، ص 2004لجزائر، ، تيزي وزو، ا2الأمل لطباعة والنشر والتوزيع، ط

، الملتقى الـدولي »المسؤولية الجنائية الفردية للقادة العسكريين الفرنسيين على الجرائم المرتكبة في الجزائر« : وردة بن بوعبد االله - ) 2(

نـوفمبر  17-16يـومي  الأول حول جـرائم الاحـتلال الفرنسـي فـي الجزائـر بـين الجريمـة المكتملـة والمسـاءلة المؤجلـة، جامعـة بسـكرة، المنعقـد

  . 5، ص 2011

  .224، مرجع سابق، ص 1962الجزائر خاصة ما قبل التاريخ إلى  ،الجزائر بوابة التاريخ: عمار عمورة -  ) 3(

، ص 1975، الشـركة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع، الجزائـر، )1855-1830( الجزائر في مؤلفات الرحـالين الألمـان: أبو العيد دودو -  ) 4(

20 .  

  .47، ص 2005، الجزائر، )ط.د(أبو بكر برحايل، دار القصبة للنشر، : ، ترليل الاستعمار: فرحات عباس -  ) 5(

  .90، ص 1956، القاهرة، )ط.د(، مكتبة النهضة المصرية للنشر والطبع، هذه هي الجزائر: أحمد توفيق المدني -  ) 6(

  .50، مرجع سابق، ص 1900-1830رية الحركة الوطنية الجزائ: أبو القاسم سعد االله -  ) 7(
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والأبشــع مــن ذلــك قطــع رأس الشــيخ الربيعــة وحملــت هديــة إلــى الــدوق دورفيقــو فقــام هــذا الأخيــر بــالتبرع 

ليقنــع  .ليجــري تجربــة علميــة عليهــا) Pouna foun(يلتــه إلــى طبيــب يــدعى بونــافون برأســه ورأس أحــد أفــراد قب

بــأن الإنســان يفقــد الحيــاة مباشــرة بعــد ) Rovigo(جــرت مناقشــة بينهمــا بحضــور روفيقــو  مجــادلا لــه كانــت قــد

نمـــا لإشــــباع غريــــزة يس شـــديد الــــتعطش للــــدماء خســــ) طبيـــب( قطـــع رأســــه فالتجربـــة لــــم تجــــري لغـــرض العلــــم وإ

  )2(.ئريةالجزا

ثـر هـذه إ و  )3(.القبيلـةلسـكان هـذه  الإجمـاليشـخص وهـو العـدد  01200وخلفت هذه المجزرة مقتل حوالي 

ول معركــة خاضــها المجاهــدون هــي أالمذبحــة دعــا الحــاج الســعدي والحــاج محمــد بــن زعمــوم النــاس للجهــاد، و 

  )4(.لأجنبياجنديا مرتزقا من اللفيف  57معركة زاوية التوري قرب العوفية، قتل فيها 

لقـــد « : عـــن هـــذه المجـــزرة مـــا يلـــي، Chimpar( ∗ 1804-1878(ويقـــول عـــالم النبـــات الألمـــاني شـــيمبر

 ةكـــان هنـــاك طفـــلا واقفـــا فـــي مـــؤخر : حـــد الســـفاحين الـــذين شـــاركوا فـــي هـــذه المجـــزرة فـــي كبريـــاء وقـــالحـــدثني أ

لا فسـوف أطلــق رصاصــة فــي فمـكيــا ح أخـرج: بــهالخيمـة، فصــحت  لــم  لأنــه(مــة لـم يصــغي ولكــن البهي !قيــر وإ

  )5(.»...وتعلق بكتان الخيمة رأسهوعندما ضغطت على الزناد طار نصف ). يفهم اللغة الفرنسية

كــان « : جنـدي القاتــل فيقـول فـي ســخرية مـرةعلـى روايــة ال )Chimpar Filhilm(ويعلـق شـيمبر فــيلهلم 

العســكريين  أعمـالهـذه هـي ! لا يفهمهـا ةأجنبيـبلغـة  إليـهوجــه  أمـرايطيـع  أنينبغـي للطفـل البـدوي البـريء الفـزع 

  )6(.» !الذين يشغلون وظائف في السجون ويجلسون فوق منصات المحاكم

                                                                                                                                                       
  ).ص.د(، مرجع سابق، مجلة المصادر، »سي في الجزائرجرائم الاستعمار الفرن« : إعداد قسم الدراسات -  ) 1(

  .15، مرجع سابق، ص قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر: جمال قنان -  ) 2(

  .224، مرجع سابق، ص 1962الجزائر خاصة ما قبل التاريخ إلى  ،الجزائر بوابة التاريخ: عمار عمورة -  ) 3(

، دار العلوم للنشر )1962-1830(تاريخ جهاد الأمة الجزائرية للاحتلال الفرنسي، المقاومة المسلحة : صالح بن النبيلي فركوس - ) 4(

  .15، ص 2012، الجزائر، )ط.د(والتوزيع، 

عــالم النبــاتي المشــهور كــارل فريــدويش وكــان لفــيلهلم إلمــام كبيــر بعلــم النبــات فتفــرغ لجمــع هــو أخــو ال 1878-1804فــيلهلم شــيمبر  -  ∗ 

، 1831النباتات وقام برحلات في جنوب فرنسا والجزائر ومصر والجزيرة العربية لهذا الغـرض، زار شـيمبر الجزائـر فـي شـهر ديسـمبر سـنة 

أبـو العيــد : أنظــر". 1832 و 1831ي سـنتي فــيلهلم شـيمبر إلــى الجزائـر فــ رحلـة: "صــدر كتابـا صــغيرا الحجـم بعنــوانولمـا عـاد إلــى بـلاده أ

  .12-11، مرجع سابق، ص ص )1855-1830(في مؤلفات الرحالين الألمان  الجزائر: دودو

  .4، مرجع سابق، ص 1962الجزائر خاصة ما قبل التاريخ إلى  ،الجزائر بوابة التاريخ: عمار عمورة -  ) 5(

  .28-27، ص ص مرجع سابق: سعيد بورنان -  ) 6(
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) Ourie Jajir(أوغيسـت جـاجير الألمـانيوكخير شاهد على هذه المذبحـة الشـنعاء نـدرج شـهادة المرتـزق 

نهـب كـل  «: بتهـا الكتيبـة بقولـهفـي هـذه المجـزرة، حيـث يـروي بدقـة كبيـرة الفضـائح التـي ارتك الذي شارك بنفسـه

واسـتولت العسـاكر الفرنسـية علـى كـل مــا  الأشـياءبسـط أ إلـى المخربـة أيـاديشـيء فـي الخيـام المهجـورة وامتـدت 

التـي لا قيمـة لهـا لـم تسـلم  الأشـياءالثمينة؛ بل حتـى  الأشياءوغيرها من  وأسلحة وألبسةوجدته من ذهب وفضة 

ممكـــن مـــن الماشـــية فـــي كبـــر عـــدد تجـــر ورائهـــا أ أنقـــوات الاســـتعمارية مـــن نهـــبهم، زيـــادة علـــى ذلـــك حاولـــت ال

غاثـــةشـــاهدت مجموعـــات مـــن البـــدو تتجـــه نحوهـــا، وذلـــك لمـــد يـــد المســـاعدة  لأنهـــااســـتعجال كبيـــر   إخـــوانهم وإ

  )1(.» المهددين بالزوال

لـم  قبيلـةمن خلال شهادة المرتزق أوغيست جـاجير يمكـن القـول بـأن الفرنسـيين بعـد إبـادتهم لسـكان هـذه ال

  .من خيم ومواشي شرعوا فورا في سرقة كل ممتلكاتها يكتفوا بذالك بل

  

  

حة ســـوداء فـــي تـــاريخ تلـــك الفضـــيحة ســـتكون صـــف «: وجـــة مذبحـــة العوفيـــة بقولـــهخ وقـــد وصـــف حمـــدان

  )2(.» الأوروبيةوقعت في القرن التاسع عشر، عهد الحرية والحضارة  أنهاالكثير  لا يصدق الشعوب، والتي

حيــث  الإنســانيةكبــر جريمــة فظيعــة ضــد رم الــدوق دوروفيقــو بارتكــاب ثــاني أديســمبر قــام المجــ 18وفــي 

ــــى تحويــــل مســــجد  أقــــدم ــــى" كتشــــاوة"عل ن الجزائــــريين يالمــــدني آلافقتــــل جنــــود الاحــــتلال  أنكاتدرائيــــة بعــــد  إل

   )3(.المعتصمين بداخله احتجاجا على قرار التحويل الجائر

) Rovigo(ة وقــائع ارتكبهــا الــدوق دي روفيقــوواحــدة مــن سلســل 1832 وكانــت حادثــة العوفيــة ربيــع ســنة

   )4(.القائد العام الجديد ضد الأهالي

                                                
ــي تــاريخ الجزائــر المعاصــرة : عمــار هــلال -  ) 1( ، الجزائــر، )ط.د(، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، )1962-1830(أبحــاث ودراســات ف

  .72-71، ص ص 1995

  .224، مرجع سابق، ص 1962الجزائر خاصة ما قبل التاريخ إلى  ،الجزائر بوابة التاريخ: عمار عمورة -  ) 2(

الوطنيـة للاتصـال والنشـر ، المؤسسـة 1962-1830مختصـر وقـائع وأحـداث ليـل الاحـتلال الفرنسـي للجزائـر : بشـير كاشـه الفرحـي - )3(

  .29، الجزائر، ص رويبة ،، طبعة خاصة بوزارة المجاهدينروالإشها

، الجزائــر 3ركة الوطنيــة للنشــر والتوزيــع، ط، الشــ» بدايــة الاحــتلال« محاضــرات فــي تــاريخ الجزائــر الحــديث : أبــو القاســم ســعد االله - )  4(

  .92، ص 1982
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ومـا يمكــن أن يتـرجم هــذه السياسـة الهمجيــة والبربريــة التـي مارســتها القـوة العســكرية الفرنسـية ضــد الشــعب 

حبــاس لقــد اغتصـبنا ممتلكــات الأ... « :)1( فيـه جــاء 1832 ∗الإفريقيـةالجزائـري هــو التقريـر الــذي نشـرته اللجنــة 

الممتلكــات التــي تــم الاســتيلاء عليهــا بــالقوة  أصــحاب أرغمنــاوحجزنــا الممتلكــات الخاصــة بــدون أي تعــويض بــل 

كــانوا  أناســالقــد قتلنــا ...علــى دفــع مصــاريف هــدم منــازلهم وكــذلك دفــع مصــاريف هــدم أي مســجد مــن مســاجدهم

، وقمنــا أبريــاءكــانوا  أنهــمبعــد  والقــرى المشــكوك فــيهم وتبــين فيمــايحملــون رخــص التجــول، وذبحنــا ســكان المــدن 

ـــبلاد  تقـــربهم منـــا قصـــد  إلاوتقـــواهم، ورجـــالا محتـــرمين لا ذنـــب لهـــم،  بـــورعهمبمحاكمـــة رجـــال مشـــهورين فـــي ال

  )2(.»...لبطشنا وغضبناوطنهم فتعرضوا  لأبناءالشفاعة 

بهـــا الجنـــود الفرنســـيين إلا أن الحكومـــة الفرنســـية رح بـــالجرائم التـــي يرتكمـــن خـــلال هـــذا التقريـــر الـــذي صـــ     

  .أصرت بعدها علي الاحتفاظ بالجزائر

ــــانوقــــال جــــاء فــــي رســــالة   أن« : قــــائلا فيهــــا 1833بايلــــك الشــــرق للبرلمــــان الانجليــــزي ) Amyan(أمي

        نالآحتــى شــد قســوة وشــناعة مــن كــل المظــالم والهمجيــة التــي عرفــت أالهمجيــة والظلــم الــذي يقترفــه الفرنســيون 

دم خيـال كــل الطغــاة منــذ أن خلــق االله آفلـيس هنــاك مثــال للجــور يمكــن مقارنتـه بالطغيــان الفرنســي فهــو يتجــاوز 

   )3(.»يومنا هذا  إلى

تجـــاه ) Bijou(لجـــيش الاحــتلال قــد أيـــد سياســة بيجــوالقائــد الأعلــى ) Rovigo(كمــا أن الجنــرال روفيقـــو

بـدا أن نمـدهم، فمـا بأيـدينا إلا إقصـاؤهم فـي الفيـافي وسـيبتعدون كمـا وحيث أننا لا نستطيع أ« : الجزائريين قائلا

                                                

هـي لجنــة تحقيــق مهمتهـا معاينــة الوضــع فــي الجزائـر وتقــديم تقريــر يتضـمن اقتراحــات واضــحة حــول مسـتقبل الجزائــر، وقــد تلخصــت  -  ∗ 

فة إلى الشكاوى التي كان يقدمها لبعض أسباب تكوين هذه اللجنة في مناقشة البرلمان، الميزانية الخاصة بمواصلة الحرب في الجزائر، إضا

الجزائريين المنفيين أمثال حمدان خوجة ضد تعسف الإدارة الفرنسية، وضغط الرأي العام الأوروبي على فرنسا لتحديد موقفها مـن الاحتفـاظ 

 مجلـة الدراسـات، »ر اسع عشـالجزائريين خلال القرن التالبرلمان الفرنسي وقضايا « : حياة سيدي صالح: أنظر. أو التخلي عن الجزائر

  . 152، ص 2011، 13، وزارة التعليم العالي البحث العلمي وقسم التاريخ، الجزائر، عالتاريخية

ي تاريخ ، مذكرة ماجستير فثورة واحة العامري وعلاقتها بالمقاومة الشعبية بمنطقة الزيبان في القرن التاسع عشر: شهرزاد شلبي -  ) 1(

تخصـص تـاريخ الأوراس، جامعـة الحـاج لخضـر، باتنـة، كليـة الآداب والعلـوم الإنسـانية، قسـم التـاريخ والآثــار،  ،عاصـرالجزائـر الحـديث والم

  .116، ص )2009-2008(السنة الجامعية 

دولة ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ال1930-1830المسألة البربرية في السياسة الاستعمارية الفرنسية : بوعزة بوضرساية -  ) 2(

  . 74، ص )2005-2004(في التاريخ، جامعة وهران، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، قسم التاريخ والآثار، السنة الجامعية 

، أعمــال الملتقــي الــدولي حـول الاســتعمار بــين الحقيقــة » التوســع الاســتعماري ظــاهرة عدوانيــة تســلطية واســتغلالية« : جمـال قنــان -  ) 3(

  .71، ص 2007ية والجدل السياسي، منشورات وزارة المجاهدين، الجزائر، التاريخ
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رنــا التقهقــر نحــو تبتعــد الوحــوش مــن الأمــاكن الآهلــة ويتحــتم علــيهم حينــذاك أمــام اتســاع رقعــة اســتيطاننا وتعمي

  )1(.»الصحاري والمغاور

اضـــيهم لتـــوطين مـــن خـــلال مـــا قالـــه روفيغـــو نـــدرك بـــأن الفرنســـيين ســـعوا إلـــي تهجيـــر الجزائـــريين مـــن أر 

  .الأوربيين فيها المستوطنين

كـل شــيء  أن«  ):Pélissier de Reyaud(فـي هـذا الصــدد تفيـدنا شــهادة الكولونيـل بيليسـي دو رينــو 

لدى عدد محدود من الضـباط، مكنـت بعـض النسـاء وبعـض  الإنسانيةأن المشاعر غير . حي كان ماله الموت

 أسـنتهم، كان العديد من فرسـاننا يرفعـون رؤوسـا فـوق ومةالمشؤ ملة عند العودة من تلك الح. من النجاة الأطفال

   .» وقد استعملت واحدة منها في وليمة فظيعة

أصــبح كــالحيوان يســتخدم فــي مــن خــلال هــذه الشــهادة لبيليســي نــدرك بــأن الإنســان فــي نظــر الفرنســيين 

  ).أن يكون الإنسان الذي كرمه االله بالعقل كالحيوان الله حاشلكن و (الولائم 

أتـــوني بـــالرؤوس، اقطعـــوا رأس أول بـــدوي تلقونـــه وســـدوا بواســـطتها قنـــوات الميـــاه « : كـــان روفيقـــو يقـــولو 

  .» المخربة

 القـادة والجنـود الفرنسـيين يسـتهينون فـي نظـرلعبـة  هذا القول ندرك بأن رؤوس البشر أصـبحت من خلال

   .بها

 )2(.غايــة وهــران إلــىبــين منطقــة الجزائــر  تلــك الواقعــة فــي انتفاضــة القبائــل المتواجــدة أخبــاروقــد تســببت 

المتعـــاونين معـــه، فيـــزداد بــــذلك  والأذنـــابوكـــان روفيقـــو يريـــد مـــن وراء مثــــل هـــذه العمليـــة هـــو حمايـــة الخونــــة 

   )3(.دون خوف من انتقام السكان منهم الأجنبيتشجيعهم في خيانة وطنهم والاستمرار في خدمة الدخيل 

حـول مـا أورده فـي قضـية قبيلـة ) Pichon( من كتاب السـيد بيشـونوقد نقل لنا حمدان بن عثمان خوجة 

مـن مـرة أن ذبـح  أكثـر، ولقـد حـدث والأطفـالالجيش الفرنسي لم يتحـاش حتـى النسـاء  أنحيث « : العوفية قائلا

ولقـــد ! المنهوبـــة بالأمتعــة أســـواقنا وامـــتلأتالمســاكن وســـلبت المواشــي  وأحرقـــت، أمهـــاتهمالرضــع علـــى صــدور 

سواق أساور ما تزال على أزندتها الدامية وقـرط مخضـبة بـدماء الآذان التـي انتزعـت منهـا، ومـن شوهدت في الأ

                                                
  .45، ص مرجع سابق: فرحات عباس -  ) 1(

  .89، ص سابق صدرم: فرنسوا مسبيرو -  ) 2(

  .44، ص مرجع سابق: محمد مورو -  ) 3(
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مــرة يتلقــي فيهــا الجــيش الفرنســي الأوامــر،  لكانــت تتجــدد فــي كــ نســانيةأللإســوء الحــظ أن مثــل هــذه الأعمــال 

   )1(.»ويقال أيضا أن بعض النساء تم بيعهن كما تباع الحيوانات 

بلغـت بهـم إلـي قطـع أعضـاء الإنسـان والتمثيـل  ن وحشية وهمجيـة الفرنسـيينندرك بأ لمن خلال هذا القو 

       .بها في الأسواق

ولقـد  الحـرب إلـىودفعهم  الأهاليهؤلاء  أفكارشل  إلىطرق العنف هذه لا تؤدي سوى  بالإضافة إلي أن

  )2(.الإرثية أملاكهمم من العرب وتجريده إبادةالفرنسيين ليس لهم هدف غير  أنصار من المتداول بينهم 

 عنابــهمدينــة  إلــى الجنــرال يوســفدخــل   1832أنــه فــي ســنة « : )Louis Blain(وذكــر لــويس بــلان 

التــي  الأشــياءســكان العــرب، وبعــض  لأحــدجــيش كبيــر ونصــب فــوق العلــم الفرنســي رأســا مقطوعــة  رأسعلــى 

ة وهـي مضـرج أقراط بيعـت فـي بـاب عـزون ءالأشيااشتملت عليها الغنائم المسلوبة من قبيلة العوفية، ومن تلك 

  )3(.»لا تزال مبتورة بالمعصم المبتور وأساور بالدم

الــوطنيين يســاوي  أذانلقــد كــان الــزوج مــن « : قــائلا ∗)Count Déraison( الكونــت ديريســونويضــيف       

التـي جمعناهـا  بـالآذانعدنا ومعنا برميل ملـيء  أنناعشرة فرنكات وكانت نساؤهم طرائد فاخرة في نظرنا والواقع 

  )4(.» الأسرىزوجا فزوجا من 

أن الجنـود كــانوا يفتخــرون  حــد مـن خــلال مـا قالــه الكونـت ديريســون نـدرك بــأن الظلــم الفرنسـي وصــل إلـي      

   .لتباع في الأسواق التي تحوي أساور بما جمعوه من أعضاء الإنسان

                                                
  .21، ص 2011، الجزائر، )ط.د(والتوزيع،  ، دار هومة للطباعة والنشرتاريخ الجزائر المعاصر وقائع ورؤى: مسعود كواتي -  ) 1(

، 1981، الجزائـر، 2محمد العربـي الزبيـري، الشـركة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع، ط: ، ترراتـذكـم: أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة -  ) 2(

  .149ص 

  .356، ص مرجع سابق: مصطفى الأشرف -  ) 3(

تخـرج مـن كليـة سـان سـير  1822بفرنسـا، ولـد فـي شـهر مـارس " ايريسـون" م كونـت إقلـي )Maurice Derision(مـوريس ديريسـون -  ∗ 

، وفـي عـام 1891والـذي صـدر ببـاريس سـنة " مطـاردة الإنسـان حـرب الجزائـر" سـنة  ألـف كتابـه الموسـوم  19الحربية برتبة ملازم في سن 

  ومترجما لدى الجنرال كوزين دي منتيبون  كاتبا" ديريسون"ائريين وعمل الملازم شارك لأول مرة في حملة عسكرية ضد الجز  1846

)De Montautauban( أهميـة مؤلفـات ضـباط جـيش الاحـتلال  «: شـلالي عبـد الوهـاب :أنظـر. سـنة 71، تـوفي بفرنسـا عـن عمـر نـاهز

حـول ، الملتقـى الـدولي الأول »نموذجـا   Le conte d'hérissonكتـاب الكونـت ديريسـون : جـرائمهم فـي الجزائـر الفرنسـي فـي توثيـق

 ، ص2011نـوفمبر  17-16بسـكرة، المنعقـد يـومي  جرائم الاحتلال الفرنسي في الجزائر بين الجريمة المكتملة والمسـاءلة المؤجلـة، جامعـة

  .    4-3 ص

  .65، ص 2009، الجزائر، )ط.د(، موفم للنشر، الجزائر بلد التحدي والصمود: محمد الصالح الصديق -  ) 4(
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 أرواحيتخيـــل  أصـــبحي ونفســـي حتـــى بمـــرض عصـــب أصـــيبدوروفيقـــو علـــى هـــذه المذبحـــة  إقـــدامونتيجـــة 

عزلتــه ) Rovigo(يعـاني منـه روفيقـو  أصـبحالمـرض الـذي  وأمـام  )1(.تطـارده كلمـا حـل الظـلام أشـباحا الأبريـاء

∗∗)Foaroul General( حكومتــــه واســـــتبدلته بــــالجنرال فـــــوارول
روفيقــــو كـــــان يعــــاني مـــــن ســـــرطان  أنويقـــــال  

  )2().1833جوان ( اللسان، فلم يزد عن شهرين بعد رجوعه حتى مات

  

  

  :1845قبيلة أولاد رياح  سكان إبادة -3

والتــي تعــد عــار القــرن التاســع  ∗)Louis Filib( عهــد لــويس فيليــب إلــى الإبــادةتعــود  عمليــة تنفيــذ هــذه 

  )3(.الأوروبيةمثل هذا العمل في الحروب  أبدالم يقع  إذعشر بالنسبة للجيش الفرنسي 

عبــد القــادر  بــالأميرفرضــت ســيطرتها علــى الغــرب الجزائــري ودفعــت  وحيــث أن القــوات الفرنســية بعــد أن

 قـــاد الماريشـــال بيجـــو حملـــة ضـــد ســـكان الظهـــرة والونشـــريس والتـــي ظهـــر فيهـــا الشـــريف بـــومعزة  الســـهوب إلـــى

(Chive Bemrza)  4(.معلنا الجهاد ضد الغزاة(   

مـاي  9يـوم  إليهـالظهـرة ووصـل جبـال ا إلـىبنفسـه  )Bijou(وأما خطورة ثـورة بـومعزة توجـه الجنـرال بيجـو

وتعـــرف هـــذه  )5(.، وقـــد شـــارك بنفســـه فـــي المعـــارك ومواجهـــة الثـــوار1845جـــوان  12يـــوم  إلـــىوبقـــي بالمنطقـــة 

                                                
  ).ص.د(، مرجع سابق، مجلة المصادر، »جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر« : اتإعداد قسم الدراس -  ) 1(

 27إلــى غايــة  1833أفريــل  29، تــولى القيــادة العامــة للجــيش الفرنســي فــي الجزائــر 1781) بسويســرا(فــوارول تيوفيــل ولــد بتافــان  -  ∗∗

علــى المقاومــة فــي متيجــة خاصــة ضــد قبيلــة حجــوط، أقــام احتلــت فــي عهــده بجايــة وأرزيــو ومســتغانم، شــن حربــا ضروســا  1834جويليــة 

 .60، ص مرجع سابق: بن يوسف تلمساني: أنظر. 1853المستوطنات في القبة ودالي، توفي عام 

  .54، مرجع سابق، ص 1900-1830الحركة الوطنية الجزائرية : أبو القاسم سعد االله -  ) 2(

ستقضـي  1848، ولكـن ثـورة 1830أوت  9، بايعته ثورة جولييت ملكا يوم 1773وبر أكت 6لأول في باريس يوم ولد لويس فيليب ا -   ∗

انكلتـرا اشـتهر لـويس فيليـب بـالجبن والنفـاق حتـى مـع أعـز أصــدقائه  فيفـري وقـد فـر لـويس إلـى 24يـة يـوم علـى ملكـه وتعلـن الجمهوريـة الثان

 http://ar.wikipedia.org/Wiki .: متاح علي الرابط التالي: أنظر. 1850أوت  26وتوفي في 

  .56، ص 2007 ،)ط.ب.د( ،)ط.د(، )ANEP( محمد المعراجي، منشورات: ، تر1962-1830 الجلادون: بوعلام نجادي -  ) 3(

  .46، ص مرجع سابق: بن يوسف تلمساني -  ) 4(

مجلة ، » 1864-1840نسي المقاومة في جبال الونشريس وحوض الشلف وجبال الظهرة ضد الاستعمار الفر « : يحيى بوعزيز -  ) 5(

  .7، ص 1980أوت  12-79، قسنطينة، الجزائر، عالبعث ، مطبعةالأصالة
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بانتفاضـــة الطـــرق الصـــوفية وقـــد شـــاركت فيهـــا خاصـــة  1845وقعـــت بناحيـــة الظهـــرة فـــي ينـــاير المعركـــة التـــي 

   )1(.القادرية والرحمانية والدرقاوية والطيبية وفروعها

العاصــمة لمقاومــة لقاطنــة بجبــال الظهــرة غــرب الجزائــر أولاد ريــاح ا دعــم قبيلــة إلــىويعــود ســبب هــذه المجــزرة 

  )2(.1847و 1844التي استمرت ما بين  وهي المقاومة ∗∗بومعزةملقب الشيخ الشريف محمد بن عبد االله ال

  

والعقيـد ) Saint Arnaud(أرنـوانت القـوات الفرنسـية بقيـادة كـل مـن العقيـد سـ ∗الماريشـال بيجـوولقـد أمـر 

المقاومـة  إلـىبمنطقة الظهـرة بمعاقبـة القبائـل التـي انضـمت ) Admirons(والعقيد لادميرو) Pélissier(بيليسي

هــذه  نفــذ حيــث )3(.وعملــت هــذه القــوات الفرنســية علــى ممارســة الضــغط ضــد هــذه القبائــل ةعز بــومالشــعبية بقيــادة 

الدمويـة علـى  وأفعالـهنسـي الـذي دخـل التـاريخ مـن بابـه الواسـع بسـبب جرائمـه حد غـلاة الاسـتعمار الفر مجزرة أال

ســـــــي يو الجنــــــرال بيلـرنسي المتواجــــــد فــــــي الجزائـــــــر ألا وهـــــــن فــــــي الجــــــيش الفــــــــغــــــرار بقيــــــة القــــــادة العسكرييـــــــ

)Pélissier(.)4(  

يقـول ، 1845جـوان  11مـن الشـلف فـي ) Pélissier(سييبيل إلىرسالة ) Bijou(وقد وجه الجنرال بيجو

ـــة  ∗∗)kafinaik(كايـــمغـــاراتهم فافعـــل معهـــم مثلمـــا فعـــل كافين إلـــىإذا التجـــأ هـــؤلاء قطـــاع الطـــرق « : فيهـــا بقبيل

ـــــى يموتـــــوا كالثعالـــــب   ســـــييقصـــــد العقيـــــد بيل 1845جـــــوان  17وفـــــي  )5(.»صـــــبيحة، شـــــدد فـــــي تـــــدخينهم حت

                                                
  .228، مرجع سابق، ص 1900-1830الحركة الوطنية الجزائرية : أبو القاسم سعد االله -  ) 1(

ود أصله إلى جنوب المغرب الأقصى يع 1822ولد عام  بومعزة من قبيلة أولاد يونس بالظهرة،الشريف محمد بن عبد االله المدعو  -   ∗∗

وبيليسي وماري  وكترو، وخاض عدة معارك ضد الطوابير المتنقلة بقيادة سانت أرنو 1845أفريل  15أعلن الجهاد ضد الفرنسيين في 

 1847ماي  5وأودع السجن بباريس  1847أفريل  13مونج وكاموا في منطقة أولاد نايل وسان جرمان في الزيبان، ألقي القبض عليه يوم 

  .99، ص مرجع سابق: بن يوسف تلمساني: أنظر. 1853أطلق سراحه نابليون الثالث بداية 

  .126، مرجع سابق، ص م 19الجرائم الفرنسية والإبادة الجماعية في الجزائر خلال القرن : بوعزة بوضرساية وآخرون - ) 2(

 )08:(أنظر لصورة في الملحق رقم -   ∗  

  ).ص.د( ، مرجع سابق: سلمانيعبد القادر  -  ) 3(

  .126، مرجع سابق، ص م 19الجرائم الفرنسية والإبادة الجماعية في الجزائر خلال القرن : بوعزة بوضرساية وآخرون -  ) 4(

م بفرنسا أصبح نائبا ث 1848قضي علي ثورة  لها،خدم في الجزائر وأصبح حاكما  ،1802هو جنرال فرنسي من مواليد باريس سنة  -   ∗∗

  .44، ص مرجع سابق: شهرزاد شلبي: أنظر .1857وزير للحربية توفي في سنة 

  .112-111، ص ص مرجع سابق: محمد عيساوي ونبيل شريخي -  ) 5(
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)Pélissier(∗∗∗ ســـهل بـــوجراس بحثـــا عـــن قبيلـــة أولاد ريـــاح)انم وبالتحديـــد فـــي بلديـــة التـــي تقـــع شـــرق مســـتغ )1

التـــي تتواجـــد بهـــا جبـــال شـــامخة تحمـــل اســـم جبـــال الظهـــرة والتـــي تغطيهـــا غابـــات كثيفـــة ) النكماريـــة( النقماريـــة

والتـــي رفضـــت الانصـــياع والخضـــوع للقيـــاد المـــوالين لـــلإدارة  )2(.الفراشـــيشوطرقاتهـــا الـــوعرة المؤديـــة إلـــى مغـــارة 

حـرق مـا وجـد منهـا طبقـا لسياسـة الأرض المحروقـة التـي جـاء كهـا وأفغزاها بيليسيه وحطمـن أملا )3(الاستعمارية

ن قبيلـة أولاد ريـاح اعتصـمت بإحـدى ية فـإخوفا من انتقام إدارة الاحـتلال العسـكر و ،  )Bijou()4(بها سيده بيجو 

 )5(.الأغـــوار الموجـــودة فـــي جبـــال الظهـــرة المطلـــة علـــى مدينـــة تـــنس علـــى أمـــل أن لا تصـــلهم القـــوات الفرنســـية

لـه مـدخلين، الرئيسـي فـي الجنـوب الغربـي مـن  أنوتذكر المصـادر  ∗الغار بغار الفراشيش أومى هذا الغور ويس

 ألـــف، وكـــان عـــدد ســـكانه حـــوالي  )6(رمتـــ 200الجبـــل والثـــاني مـــن جهـــة الجنـــوب الشـــرقي وعمـــق هـــذه المغـــارة 

حصــنوها فــي داخــل  التــي وأمتعــتهمماشــيتهم  إلــى بالإضــافةوشــيوخ ورجــال  وأطفــالبــين نســاء ) 1000(شــخص 

وتـذكر مصـادر  !والحيوانـات الأطفـالبمـا فـي ذلـك " الثـوار" القبيلـة اسـم  أفـراد، ويطلـق العـدو علـى  )7(هذا الغار

 أســـياديظلــون  فــأنهمتمكـــن الثــوار المســلحون مــن مدخليـــه  فــإذاعبــارة عـــن حصــن طبيعــي الفرنســيين أن الغــار 

   )8(.الموقف بسهولة

القبيلــة بالاستســلام فــردت  وطالــبوجنــوده الغــار مــن جميــع الجهــات ) Pélissier( ولقــد حاصــر بيليســيه

 الحطــببيليســي جنــوده بجلــب حــزم  أمــر، وبعــد رفــض القبيلــة الاستســلام والخــروج  )9(الرصــاص بــإطلاقعليــه 

                                                
  )07:(أنظر لصورة في الملحق رقم -   ∗∗∗

  .53، ص مرجع سابق: بن يوسف تلمساني -  ) 1(

  H: 13:10  20/11/2013 :، تمت الزيارة يوم الأربعاء» ستعمر الفرنسيمحرقة الفراشيش شاهد على بشاعة الم «: ع.محمد -  ) 2(

  .WWW. Elmakam.Com :التالي رابطمتاح على ال

  .53، ص مرجع سابق: بن يوسف تلمساني -  ) 3(

  .228، مرجع سابق، ص 1900-1830الحركة الوطنية الجزائرية : أبو القاسم سعد االله -  ) 4(

  .127، مرجع سابق، ص م 19الجرائم الفرنسية والإبادة الجماعية في الجزائر خلال القرن : آخرونبوعزة بوضرساية و  -  ) 5(

 .م 200كلم من سيدي علي، يبلغ طوله حوالي  50يوجد في جبال الظهرة، يبعد  -    ∗ 

  .127، مرجع سابق، ص م 19جماعية في الجزائر خلال القرن الجرائم الفرنسية والإبادة ال: بوعزة بوضرساية وآخرون -  ) 6(

  .112، ص مرجع سابق: محمد عيساوي ونبيل شريخي -  ) 7(

  .228، مرجع سابق، ص 1900-1830الحركة الوطنية الجزائرية : أبو القاسم سعد االله -  ) 8(

نيــة للاتصــال ، المؤسســة الوطمجلــة أول نــوفمبر، » 1962-1830جــرائم الاســتعمار الفرنســي فــي الجزائــر « : بحــوث ودراســات -  ) 9(

  .41-35، ص ص 1997، 156-155والنشر والإشهار، رويبة، الجزائر، ع 
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لســنة النيـــران تلتهــب طيلـــة الليــل والـــدخان أ، واســـتمرت  )1( ∗∗بإشــعاله أمـــرهمثــم  ووضــعها فـــي المــدخل الرئيســـي

جــــوان  20 إلــــى 19ة لحيوانــــات اختناقــــا ليلــــواا أودى بحيــــاة مــــن بداخلــــه مــــن البشــــر اخــــل الغــــار ممــــيتســــرب د

  )3(.ر داخل المغارة مدة يومين كاملينالنا إشعالبقي  ثالصيف حيوكان ذلك في فصل  )2(.1845

ت ، وتـذكر الروايـا )4(أي محاولـة للهـرب ومضـى الليـل فـي سـكون لإفشـالوقد تمركز الجنود فـي مـواقعهم 

حـــد دون يفـــر مـــن الغـــار أ أنن عمليـــة المراقبـــة كانـــت ســـهلة بحيـــث لا يمكـــن الليـــل كـــان مقمـــرا وأ أنالفرنســـية 

، ومــع  )5(ضــياء القمــر لهيــب النــار الــذي تزيــده نســمات ليــل يونيــو تصــاعدا ولمعانــا إلــى أضــيفاكتشــافه ولكــن 

قايــد  إلــىبرصاصــة، ووصــل  أصــيب أنذلــك فقــد فــر عربــي مــن الغــار عــن طريــق الــوادي المتصــل بالغــار بعــد 

ــــأن قبيلــــة ا ــــة بحاجــــة لزريقــــة ســــيدي العريبــــي ليخبــــره ب ــــىالقبيل ــــدوره أ إل خبــــر ســــيدي العريبــــي بيليســــي المــــاء وب

)Pélissier(  الموت أوعلى الاستسلام  أصر الأخيربأن القبيلة تموت عطشا لكن هذا.)6(  

رصاصـــات ســـتهدفتهم بعـــض الجميـــع الجنـــود الـــذين ا أن) Mourrai(رقيـــب الهندســـة مـــوري ولقـــد روى 

 إلا مكلفــانــه لــم يكــن العمليــة بــدافع الحقــد الجــارف رغــم أنــه هــو نفســه شــارك فــي تكــالبوا علــى جمــع الخشــب، وأ

المــوت  أون العقيــد أصــر علــى الاستســلام فــإ والآخــرورغــم وجــود مفاوضــات بــين الحــين  )7(.مــا يجــريبمراقبــة 

فــي مــداخل الغــار " التــدخين" عمليــة  مــن ضــاعف العقيــد ، وعنــدما انتهــت ربــع ســاعة!الــزؤام خــلال ربــع ســاعة 

  )8(.كما قال بعضهم عملية تحميص العرب وشوائهم على النار بدم بارد

ومــن شــدة الفــزع وهـــول المجــزرة ســارعت القبائــل القاطنـــة فــي تلــك النــواحي منهـــا قبيلــة مديونــة والعشـــابة 

لشــر مــا رأوه  اتقـاءومواشــي ودواب  أسـلحةمــن  الخضــوع وتسـليم مــا لـديها إعـلان إلــىخلـوف وبنــي زلـيس  وأولاد
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 أعطــىنــه العيــاء فــي منتصــف الليــل فإ أصــابهالعقيــد قــد  أنورغــم  )1(.مــن بشــاعة المحرقــة فــي غــار الفراشــيش

  .والأطفالتعليماته باستمرار التحميص والشواء للنساء 

و ســاعة وقــع انفجــار وقبــل طلــوع النهــار بنحــ« الروايــات الفرنســية فــي وصــف هــذا المشــهد المريــع وتــذكر 

الـذي تحاصـره النيـران شـخص فـي ذلـك الغـار  ألـفباختناق ما يزيد عـن  إعلانامهول في قلب الغار وكان ذلك 

  )3(.تم قتل ثمانمائة وخمسين شخص خنقا بأنههناك بعض الكتابات تقول لكن  ،)2(»...والدخان

الــذي شــاهد بعينيـــه هــذه الجريمـــة  حــد الجنــود الفرنســـيينيحــدث داخــل المغـــارة فيصــفه لنـــا أ مــا كـــان وأمــا

القلـم لعـاجز عـن وصـف هـذا المنظـر  نإ «: فقـال أمـرهعـزل ومغلـوب علـى أ، التي ارتكبت ضد عـدو  )4(النكراء

ســـعير  إضــرامنــا نــرى كتيبــة مــن الجــيش منهمكــة فــي ، كأنــوارهالفظيــع فــي منتصــف الليــل والقمــر ســدى علينــا 

يتصــاعد تصــاعدا مريعــا مــن صــدور النســاء  منخفضــا خافتــاأنينــا  !جهنمــي وكنــا نســمع ويالــه مــن صــوت رهيــب

وفــي غياهـــب تلــك الليلــة الحالكــة، اشـــتبك الرجــال والبهــائم فــي عـــراك رهيــب متنــازعين عـــن ...والرجــال والبهــائم

  )5(.» شيء من الهواء الطلق

بيليســي هـذا المشــهد الرهيـب لعمليـة ) Camil.Rousset(كمـا وصـف لنــا المـؤرخ الفرنسـي كاميــل روسـي 

)Pélissier (أنهــمللجنــود  خيــلوفــي الليــل . اللاجئــين أمتعــة إلــىكــان الحريــق قــد وصــل « : بالعبــارات التاليــة 

يسـمعون ضـجة لا تكـاد تبــين وصـيحات خانقـة، ثــم سـاد صـمت عميــق، وفـي وقـت مبكــر مـن الصـباح اســتطاع 

دخان الـذي انتشـر فـي الحـرس، وكـان الـ أمـام الأنفـاسمـن المغـارات فسـقطوا مخنـوقي  يخرجـواأن بعض الرجال 

كنـا بـين الحــين  أننـا، علــى  )6(مـن الـدخول الأمـرالجنـود لـم يتمكنـوا فــي بدايـة  أنحــد  إلـىالمغـارات كثيفـا مؤذيـا 

ممـن بقـي متمسـكا  آخـروننرى مخلوقات بشرية مشوهة تخرج من المغارات زحفا على البطون، فيحاول  والآخر

ذلـك الجحـيم بعـد أن  زيـارةمـن  الأمـر آخـروحينمـا تمكنـا فـي . ..رمق أن يمنعـوهم مـن الخـروج آخر إلىبمبادئه 
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جميــع  أصــيبمــن خمســمائة مــن الضــحايا مــا بــين رجــال ونســاء وأطفــال، وقــد  أكثــرخمــدت فيــه النيــران، عــددنا 

  )1(.»الحاضرين بوجوم شديد لهول الفاجعة 

ل والنسـاء والخرفـان المسـودة كانـت تحتضـن الجيـاد والرجـا فـالأرض، ةالفظاعـالمشهد كان في منتهـى  نإ

وكانـت الجثـث مكدسـة فـوق بعضـها الـبعض،  )2(.استحالت رمادا أووكلها احترقت  والألبسة والأسلحة والأطفال

  )3(.ومختفين تقريبا في ملابسهن أمهاتهم أثداءعلى  الأطفالوملتصقة مكونة نوعا من العصيدة البشرية وكان 

ــــه الإســــبانووصــــف أحــــد الضــــباط  ــــك الجريمــــة بقول ــــة «  :تل  إلــــىتشــــير  والأوضــــاعكانــــت الجثــــث عاري

  )4(.» أفواههموالدم خارجا من ...التشنجات التي تعرضوا لها قبل موتهم

  

 

  

خمســمائة مــن الضــحايا وهــو مــا ذهــب  بأنــهأمــا عــدد مــن كــان داخــل المغــارات فجــاءت التقــارير الرســمية 

قـدر  -سـبق ذكـره الـذي –سـباني الإ، فـي حـين أن الضـابط  )Camil.Rousset( )5(المؤرخ كاميل روسـي  إليه

حــد الجنـــود فــي جـــيش أ أكــدهللحقيقــة والـــذي  الأقــربضــحية وهــو الـــرقم  وألـــفعــدد الضــحايا مـــا بــين ثمانمائــة 

  )6( .»الكهوف نهائيا  أفرغناجوان ولم نكن قد  20سبعمائة وستين جثة يوم  نادعدلقد « : الاحتلال، بقوله

ذ فـــي الحســبان الأطفــال الرضــع الـــذين كــانوا ملتصــقين بأثـــداء ولاحــظ أحــد الكتــاب أن هـــذا الــرقم لــم يأخــ

ولقــد كــان المنظــر  )7(.أمهــاتهم أو داخــل ثيــابهن، كمــا أنــه أهمــل عــدد الجثــث التــي كانــت متراكمــة فــوق بعضــها

فظيـع لـم يحـدث نـه منظـر إ«  :يقـولالذي وجدت عليه الجثث رهيبا ومرعبـا حـرك كـل الضـمائر وجعـل بعضـهم 
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جعلــت ...نهــا مذبحــة فظيعــةإ« : ز البريطانيــة علــى ذلــك بقولهــاوقــد علقــت جريــدة التــايم )1(.»مثلــه فــي التــاريخ 

  )2(.»...حتى المتوحشين يخجلون

ون وقفهـا فيمسـكونها مـن والنساء وكان الرجـال يحـاول الأطفالفقد هاجمت الحيوانات داخل الغار ورفست 

وكـم مـن طفـل وجـد ملتصـقا ! عـن طفلـه وزوجتـه  وكم من رجل وجد متشبثا بقرنـي ثـور دفاعـا أرجلهاقرونها أو 

وقــــد لــــوحظ أن الجثــــث كانــــت عريانــــة دلــــيلا علــــى الاضــــطراب  )3( !والــــدم ينــــزف مــــن فمــــه وفمهــــا أمــــهبصـــدر 

  )4(.فواهبينما كان الدم يخرج من الأقبل الموت  أصابهاالعنيف الذي والانتفاض 

خطيـرة ي الحـال، وعشـر بقـوا فـي حالـة مـنهم فـ أربعـونحوالي ستين شخصا مات  إلاولم يخرج من الغار 

المـوتى؛ فيقـول  ومـع هـول هـذه الفاجعـة فقـد انـدفع الجنـود ينهبـون )5(.فقط استطاعوا التغلب علـى المـوت ةوعشر 

التـي وجـدوها مـع المختنقـين حتـى البـرانيس الملطخـة  الأشـياءالجنـود أخـذوا كـل أن  « :للجريمة أحد المعاصرين

  )6(.»...غيرهاالذهبية و  والأشياءبالدماء، 

منـددا بالقضـاء علـى  موسـكوفا أميرالنواب في باريس تمت مساءلة في غرفة  1845جويلية  11وبتاريخ 

، )Moskova(موســوكوفا  أميــربهــذه الكلمــات القاســية نــدد : »الفضــيحة والدهشــة نهــاإ«  ، قــائلا )7(أولاد ريــاح

وذلـــك " عــدو بـــدون ســلاح"نســـيين علــى صــد مــن طـــرف عســكريين فر والتر  الإصـــرارارتكـــب بســبق بالقتــل الــذي 

السـريعة للـذين  الإدانـة أو، مطالبـا الحكومـة الفرنسـية بتكـذيب الخبـر "الأخبـار" حسب ما نقلتـه الجريـدة الجزائريـة

  )8(.قاموا بهذه الجرائم

حجــــم  إخفــــاء، فقــــد حــــاول  )9( الــــذي تتبعــــه الجزائــــر إداريــــا) Soult(وزيــــر الحربيــــة الفرنســــي ســــولت  أمـــا

وعـدم نشـره فـي جريـدة المونيتـور يونيفيرســال  )Pélissier(التكتم عـن التقريـر الـذي جـاءه مــن بيليسـيه الجريمـة بـ

                                                
  .28، ص مرجع سابق: سعيد بورنان -  ) 1(

  .230، مرجع سابق، ص 1900-1830الحركة الوطنية الجزائرية : أبو القاسم سعد االله -  ) 2(

  .29-28، ص ص مرجع سابق: سعيد بورنان -  ) 3(

  .240، مرجع سابق، ص 1900-1830الحركة الوطنية الجزائرية : القاسم سعد االلهأبو  -  ) 4(

  .230، ص مرجع نفسه -  ) 5(

  .230، ص مرجع سابق: أندري برنيان وآخرون -  ) 6(

  .118، ص مرجع سابق: محفوظ قداش -  ) 7(

  .115، ص مرجع سابق: محمد عيساوي ونبيل شريخي -  ) 8(

  .230، مرجع سابق، ص 1900-1830الحركة الوطنية الجزائرية : االلهأبو القاسم سعد  -  ) 9(
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)Monteur Universel ( كمــا جــرت العــادة)صــبور أكثــر مــن أي أنــا  «: ، وبعــد تــردد كبيــر صــرح قــائلا )1

العمــل فــي  هــذاثــل ولكــن م قاســيا ســأكونلــو كنــت مكــان بيليســي لفعلــت مثلمــا فعــل،  أننــيحــد، لكننــي أعتــرف أ

  )2(.»هو الحرب بنفسها  إفريقيا

ريـاح  أولادعلـى مـا قـام بـه، نحـو قبيلـة  )Pélissier(العقيـد بيليسـيه  بامتـداح) Piujo(∗جويوقام الجنرال ب

) الفرنســيةالجزائــر (فــي الجزائــر كمــا قامــت صــحيفته  أعمـالهميبا تمــدح ضــباط الجــيش علــى دوقامـت صــحيفة الــ

   )3(.ثنت على مرتكبيهافي الجزائر بوصف الجريمة وأ جوالتي كان يصدرها بي

)4(!قتلى غار الفراشيش تطارده وأشباح) بعد عشرين سنة( قد ماتبيليسيه  أنذكر بعض المؤرخين يو 
 

) Sant Arno(مـا قالـه سـانت أرنـو"  تحقيـق كهـوف الظهـرة" فـي كتابـه ) Foutée(ويـروي المـؤرخ فـوتي 

ل ســانت أرنــو مــا أمكنــه حتــى لا تفلــت أي فريســة عــن قبضــته، فســد بــاب فعــ «: فقــال ،نفســه عــن تلــك العمليــة

لـــم ينـــزل أحـــد ســـواي إلـــى الكهـــف  نهم عـــدد كبيـــر مـــن الرجـــال والأطفـــالعربـــي، مـــ 1500بالبنـــاء علـــى  الكهــف

ودفعتــه إلـى المارشــال  طة، بأســلوب لا شـعر فيــه ولا عاطفـةولخصـت عمليتـي هاتــه فـي قــرار سـري حررتــه ببسـا

 مونتانيــاكالكولونيــل ن إ. عتقـد بــأن الغايـة تبــرر الوسـيلةالبــر والتقـوى، فــإني أ أصـحابمـا يقــول فــرغم  )5( !جـوبي

)Montagnac(∗ شـــعب لا يكتـــرث بقـــوانين  إبـــادةفـــالجيش الـــذي تكـــون مهمتـــه  كـــان لـــه نصـــيب مـــن الصـــواب

  )6(.»لا يضرم الإنسان النار، إلا للإحراق والتدميرحريق؟  إلافما الحريق . الحرب

                                                
  .230، ص مرجع سابق: أندري برنيان وآخرون -  ) 1(

  .115، ص مرجع سابق: محمد عيساوي ونبيل شريخي -  ) 2(

وب النابليونيـة، خـاض ي الحـر ، شـارك فـ1784ولـد بمدينـة ليمـونج  ابلـيالملقـب بـدوق ) فرنسـا( فيكـورنيهو توماس بيجو مـن نـبلاء  -  ∗ 

عــين حاكمــا عامــا علــى الجزائــر شــهدت فترتــه شــن حــرب إبــادة علــى الأهــالي كــالحرق  1841فيفــري  22معــارك ضــد الأميــر، وفــي  عــدة

ثورات الجزائـر : يحيى بـوعزيز: أنظر. 1849واعتماد سياسة الأرض المحروقة، مات بيجو على اثر مرض سنة ) مغارة الظهرة( ماعيالج

 .28-27، ص ص 1980، قسنطينة، الجزائر، 1، دار البعث للطباعة والنشر، طالتاسع عشر والعشرين القرنين في

  .84، ص مرجع سابق: فرحات عباس -  ) 3(

  .231، مرجع سابق، ص 1900-1830الحركة الوطنية الجزائرية : أبو القاسم سعد االله -  ) 4(

  .88، ص مرجع نفسه -  ) 5(

، تميـز بالقسـوة والعنـف، وعـد قادتـه بالقضـاء علـى كـل الجزائـريين فـي مـدة عـامين، قتـل فـي معركـة 1803سـنة هو عقيد فرنسي ولـد  -  ∗ 

 .ترك مذكرات عن جيش إفريقيا 1845سيدي إبراهيم في سبتمبر 

  .53، ص مرجع سابق: فرحات عباس -  ) 6(
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 أراكأن يؤســــفني  « :يقــــول إليــــهأن احــــتج لــــدى الــــوزير فكتــــب ) Pigou(د فعــــل الجنــــرال بيجــــووكــــان ر  

وأرى لزامـــا علـــى نفســـي أن اعتبـــر   ∗∗)Pélissier( متخـــاملا بـــدون أي تحفـــظ، علـــى ســـلوك الكولونيـــل بيليســـيه

وأنـا أرى . سـيئا فـي الجـيش أثـراسـتحدث  لأنهـاجويليـة غيـر لائقـة،  11الكلمات الصـادرة عـن النـواب فـي جلسـة 

الثـــورة فيهـــا لـــن تخمـــد  أنمـــا لانهايـــة، كمـــا  إلـــىتمتـــد  إفريقيـــاتجعـــل الحـــرب فـــي  الإنســـانيةن مراعـــاة القواعـــد بـــأ

   )1(.»...أبدا

يــق اختراعــه عــن طر ∗∗∗)Hitler(بلخوجــة أن الفرنســيين مــن خــلال هــذا قــد ســبقوا هتلــر الأســتاذووصــف 

  )2(.والتعذيب والتنكيل بالروح البشريةالقمع  أشكالنوا بذلك في كل للمحارق الجماعية وتف

ــــــادم، وتســــــتوجب التعــــــويض المــــــادي  الإنســــــانيةفهــــــذه الجريمــــــة الفظيعــــــة النكــــــراء ضــــــد   لا تســــــقط بالتق

  )4(". الجزائريينبقاهر " وبمقتضاها لقب هذا الجنرال  )3(.والمعنوي

لقـــد كنـــت  « :الفضـــائحيـــوان الفظـــائع و فـــي كتابـــه د ∗)Sant Arno(أرنـــوقـــوادهم ســـانت  ولقـــد قـــال أحـــد     

علــى ضـوء الحرائــق التــي  أسـيركنــت  لأننـيالطريــق  أضــل أنالقائــد العـام دون ثـر سـتطيع مــع جنـودي اقتفــاء أأ

  )1(.»بهاوالدواوير العربية التي كان يمر  يقودها قبلي في القرى والمداشر

                                                
، 1830نسـية شـارك فـي الحملـة الفرنسـية علـى الجزائـر فـي مدينـة مـاروم الفر  1794ولد في، نوفمبر ) دوق دوما لكوف(جون جاك  -   ∗∗

، ومات  1860بالظهرة، كلف بقمع المقاومة في القبائل ثم الأغواط، عين حاكما عاما بالجزائر سنة  1845اشتهر بمجزرة غار الفراشيش 

 .100، ص مرجع سابق: بن يوسف تلمساني: أنظر .1846بها سنة 

   .113ص  ،مرجع سابق: مصطفى الأشرف -   ) 1(

مؤسس النازية وكان ) 1945أبريل  30-1889أبريل  20(سياسي ألماني ولد في )Adolf Hitler(أدولف ألويس هتلر بالألمانية  -   ∗∗∗

زعــيم حــزب العمــال الألمــاني الاشــتراكي الــوطني، انظــم هتلــر إلــى الحــزب النــازي ومعــاداة الشــيوعية اســتطاع هتلــر أن يحصــل علــى تأييــد 

ونظرا للدعاية والجاذبية التـي يتمتـع بهـا فـي إلقـاء الخطـب، تـم تعيينـه مستشـارا للـبلاد حيـث  1923جيعه لأفكار تأييد القومية الجماهير بتش

هشـام الحيـدري، الأهليـة للنشـر : ، تـرمذكرات أدولف هتلر كفاحي: أدولف هتلر :أنظر. ئم نظام تحكمه نزعة شموليةعمل على إرساء دعا

 .13-9ص ص  ،2008ردن، ، عمان، الأ1والتوزيع، ط

 13/02/2011، بتـاريخ »جرائم الاستعمار في الجزائر، مؤرخون يستعرضون نموذجي قبيلتـي العوفيـة وأولاد ريـاح « : ع. محمد -  ) 2(

  online. Com aharWWW.enan. :متاح على الرابط التالي  H:13:09 ،30/11/2013 :الاثنينتمت الزيارة يوم 

  .57، ص مرجع سابق: الفرحي بشير كاشه -  )3(

المركــز الــوطني للدراسـات والبحــث فــي الحركــة  مجلــة المصـادر،، »مــن جــرائم الاســتعمار فــي الجزائــر« : إعـداد مصــلحة الدراســات -  ) 4(

  ).ص.د(، 2001، 4، الجزائر، ع1954الوطنية وثورة أول نوفمبر 

  ).08:(لملحق رقمأنظر لصورة في ا -   ∗
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    .الأخرىالقرى والمداشر  حتىمن خلال هذا القول ندرك بأن عملية الحرق قد مست         

ونهـــب  بـــإحراقلقـــد ســـرنا فـــي طـــول الـــبلاد وعرضـــها لكـــي نقـــوم « : )Kan Reber(ويقـــول كـــانروبير        

ورغـم أننـا اسـتطعنا أن نلقـي . بين البليدة ونهر الشلف ونـواحي شرشـال وتخريب ممتلكات القبائل الساكنة في ما

غ الهـدف الرئيسـي، وهـو إخمـاد الفـتن والقضـاء الرعب في قلـوب السـكان، إلا أننـا لا نـزال أبعـد مـا نكـون مـن بلـو 

  )2(.»على الثورات 

 رغــم عمليــات الحــرق لــم يتمكنــوا مــن القضــاء علــي الثــورات نالفرنســييمــن خــلال هــذا القــول نــدرك بــأن        

  . الشعبية

نهــا مذبحــة فظيعــة اختلطــت إ« : يصــف فيهــا هــذه المجــزرة) Pane(وقــد كتــب ضــابط فرنســي يــدعى بــان       

الجثــث بالحجــارة والحيوانــات وبيــوت الشــعر والتــراب وقــد تبــين مــن تقريــر دقيــق قمنــا بــه بعــد الانتهــاء مــن  فيهــا

شخصــا بـــين نســـوة وأطفـــال وكــان جنودنـــا يهجمـــون علـــى المنــازل ويـــذبحون فيهـــا كـــل  2300العمليــة أننـــا قتلنـــا 

  )3(.»...مخلوق يعثرون عليه أمامهم 

  .ندرك مدي المعاناة الكبيرة التي كان يعانيه هؤلاء في تلك المغاراتمن خلال ما وصفه لنا هذا الضابط      

مثـل  إلغـاء"  إلـىرفـض هـذا العمـل فحسـب بـل  إلـىالحكومـة، لـيس ) Montalembert(لمبيرودعا مونتـا

 بأنـهعلـى التصـريح ) Soult(، وهـو مـا حمـل سـولت " نة شـرف فرنسـاجـل صـياأهذه الاعتـداءات الفظيعـة، مـن 

باســتعمال هــذه الوســائل فــرد عليــه بيجــو  أوامــرأن العقيــد كــان قــد تلقــى " صــدق وزيــر الحــرب ولــم ي. يســتنكرها

)Pajou ( وذلــك مــا تــم " أقصــى الحـدود" إلــى إليهـاقــرر اللجــوء  لأنـه، "مســؤولية هـذه العمليــة كاملــة"بأنـه يتحمــل

داخـل كهـف لجـأت للاحتمـاء  بأكملهـاقبيلـة  أبادتالفرنسية بهذه العملية، التي  الجرائدوقد نددت بعض  )4(.فعلا

                                                                                                                                                       
، )ط.س.د(، الجزائر، )ط.د(، دار الغرب للنشر والتوزيع، 1، ج1962 -1830البحث في تاريخ الجزائر الحديث : إدريس خضير - )  1(

  .244ص 

  .85، ص مرجع سابق: مصطفى الأشرف -  ) 2(

وت الاســـــتعمار الفرنســـــي بـــــر صـــــفحات تاريخيـــــة خالـــــدة مـــــن الكفـــــاح الجزائـــــري المســـــلح ضـــــد ج: أحمـــــد محمـــــد عاشـــــوراكس -  )3(

  .30-29، ص ص 1990، ليبيا، 1، منشورات المؤسسة العامة للثقافة، ط)1962-1500(الاستيطاني

  .546-545، ص ص مرجع سابق: شارل أندري جوليان -  ) 4(
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دافــع عــن العقيــد بيليســيه وعــن ) ســولت(ن وزيــر الحربيــة الفرنســي المارشــال بــه خوفــا مــن رصــاص العــدو، لكــ

  )1(.من ذلك أكثرلو كان مكانه لفعل  بأنهتصرفاته وقال 

   قبيلـة بنـي صـبيحوقعـت نـذكر مـن بينهـا محرقـة ضـد  أخـرىهـذه المحرقـة هنـاك محـارق  إلـى بالإضافة

(Sabih)   هــذه القبيلـــة التــي رفـــض ســكانها الخضـــوع لقـــوات  ∗بقيـــادة الجنــرال كافينيـــاك  1844بالشـــلف ســنة

 بإشـعالالعقيـد  أمـرولما علمت قـوات الجـيش الفرنسـي بمكانهـا  ∗∗المغارات إحدى إلىالاحتلال الفرنسي والتجؤا 

القبيلـة  أراضـيالـذين كـانوا خـارج  ،)kafinaik( الناجون مـن فـرن كافينيـاك أما )2(.مدخل المغارة أمامنار كبيرة 

 إلــى، ثــم قــادهم مقيــدين أهــاليهمجمعهــم بعــد حــوالي عــام مــن حــرق  )Kan Rebur(فقــد تــولى العقيــد كانروبــار

 أولئــــكجثـــث  لإيـــواءمقبـــرة واســـعة « ببنـــاء جميـــع مخارجهـــا ليجعـــل منهــــا علـــى حـــد تعبيـــره  وأمـــرمغـــارة ثانيـــة 

 الأشـرارتضـم تحـت ركامهـا خمسـمائة مـن  أنهـاحـد غيـري أارة ولا يعـرف تلـك المغـ إلـىحد أولم ينزل . المتزمتين

  )3(.» الذين لن يقوموا بعد ذلك بذبح الفرنسيين

 لقـــد ظلـــت تلـــك المقبـــرة مغلقـــة وبـــداخلها جثـــث رجـــال ونســـاء« : )Bérard(وفـــي تعليقـــه قـــال الســـيد بـــرار

  )4(.» وأطفال وقطعان تتآكل أو يأكلها التراب

  :1849الزعاطشة  منطقة سكان إبادة -4

مـن الثــورات البطوليــة التـي خلــدت اســمها فـي تــاريخ الجزائــر بحـروف مــن نــور ونـار ثــورة الزعاطشــة التــي 

مـن  كلـم 35التـي تقـع فـي الـزاب الغربـي ببلديـة ليشـانة علـي بعـد  ، )5(بواحـة الزعاطشـة 1849انـدلعت فـي عـام 

                                                
، » 1850-1830 جرائم الجيش الفرنسـي فـي مقـاطعتي الجزائـر وقسـنطينة« : أضواء على كتاب: محمد سيف الإسلام بوفلاقة -  ) 1(

  : متاح على الرابط التالي  H : 13:10 21/02/2014:، تمت الزيارة يوم الجمعة2013، الجزائر، يوليو صحيفة الجزائر الجديدة

http:www.el djazaire ldjadid. Dz/spip.   

 ).08(:أنظر لصورة في الملحق رقم -  ∗ 
  ).05:(أنظر الملحق رقم -  ∗∗

  ).ص.د(، مرجع سابق: نيعبد القادر سلما -  ) 2(

متـاح علـي الـرابط    10/12/2013H: 22: 08: ، تمـت الزيـارة يـوم الثلاثـاء» ثورة التحريـر الكبـرى وجـرائم فرنسـا «: طارق جبالي - ) 3(

  . :Blogspot. Comwww.libyahttp ..:التالي

 .81، ص 1999دمشق،  ،)ط.د(، منشورات اتحاد الكتاب العرب، 1، جزائر المعاصرتاريخ الج: محمد العربي الزبيري -  ) 4(

  .113ص  ،مرجع سابق: سعيد بورنان -  )5(
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محاطـــة بأســـوار  ،اللســان عـــن وصــفه مـــن الســـحر مــا يعجـــز عاصــمة الزيبـــان بســكرة وهـــي واحــة صـــغير تملــك

  )1(.كلم 12والأشجار المثمرة تمتد علي مسافة  النخيل

مقــدم الطريقــة الدرقاويــة بالمنطقــة وكــان فــي الســابق يعمــل  )2( ∗هــو الشــيخ أحمــد بوزيــان وكــان زعيمهــا 

كشـيخ علـى عبـد القـادر  الأميـرسقاء في مدينة الجزائر العاصمة وهو رجل ذو حيوية ونشاط وعمـل تحـت إمـرة 

   )3( ∗∗سكان الزاب الظهراوي

المنطقـــة واطلاعهــــم  أهـــلشـــبه سياســـية تـــنم عـــن ثقافـــة  أحـــداث لهـــا مهـــدتوكانـــت ثـــورة الزعاطشـــة قـــد 

) Louis Felip(من انقـلاب علـى الملـك لـويس فيليـب  1848الدولية خاصة ماحدث في فرنسا سنة  بالأحداث

خـــذ المتنـــورون مـــنهم يســـعون ويفكـــرون فـــي أو  الأخبــاربهـــذه  ، فثـــار ســـكان الواحـــات )4(وقيــام الجمهوريـــة الثانيـــة

انهيــار الحكــم العســكري بــالجزائر  أعقبــهالملكــي بفرنســا قــد الحكــم وكــان انهيــار  )5(.ز الفرصــة للقيــام بــالثورةانتهــا

)6(.ذلــك لــم يغيــر مــن واقــع الجزائــريين فــي شــيء أنوقيـام ســلطة مدنيــة بهــا، غيــر 
وقــد اتســع نطــاق هــذه الثــورة  

  )7(.بالأوراسقسنطينة والزيبان مرورا كل المنطقة الممتدة بين  فشملت

 : أسباب الثورة •

  :اندلعت ثورة الزعاطشة للأسباب التالية

                                                
  .41، ص مرجع سابق: شهرزاد شلبي -  )1(

ئر، وبعـد ، ينحدر من أسرة مشهورة في بسكرة وهي عرش الـذواودة، درس فـي زاويـة بـالجزا1799ولد عام  أحمد بوزيان بن إسماعيل -   ∗

أبو القاسم : نظرأ. سقوط العاصمة عاد إلى الزيبان أين التقى عبد القادر وشارك معه في عدة معارك، حتى عينه شيخ على الزاب الشرقي

 .331، مرجع سابق، ص 1900-1830الحركة الوطنية الجزائرية  :االلهسعد 

  .113ص  ،مرجع سابق: سعيد بورنان -  ) 2(

بوشقرون فرفار، البرج، ليشانة، الزعاطشـة، طولقـة ويخضـع كـل جـزء مـن هـذه الواحـات لكبيـر الجماعـة، مـا : تاليةويشمل الواحات ال -  ∗∗

، الملتقـى الـدولي الأول حـول )1954-1919(المقاومـة السياسـية فـي منطقـة الزيبـان : لخميسي فريح: أنظر. عدا طولقة تخضع لشيخ

، ص 2011رنـوفمب 17-16ة المكتملة والمسـاءلة المؤجلـة، جامعـة بسـكرة ، المنعقـد يـومي جرائم الاحتلال الفرنسي في الجزائر بين الجريم

1 .  

  .565، ص 2004، الجزائر، )ط.د(، دار الهدى، 1، جموضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب: يحيى بوعزيز -  )3(

  .245ص  رجع سابق،م: محمد العربي حرز االله -  )4(

  .59ص مرجع سابق،  ،ت الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرينثورا: يحيى بوعزيز -  )5(

، الجمعيــة الخلدونيــة للدراســات والأبحــاث المجلــة الخلدونيــة، » ثــورة الزعاطشــة دوافــع وأســباب الفشــل« : يسويســ محمــد الصــغير -  ) 6(

  .43، ص 2004، ديسمبر 3التاريخية لولاية بسكرة، الجزائر، ع

  .41، ص 2000، الجزائر، )ط.د(، دار المعرفة، )1989-1830(ز تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر موج: بشير بلاح -  ) 7(
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)1(.الفرنسيلاحتلال الواحة القاطع ل أهلرفض  -1
 

ومــا ثورتهــا  بأحــداثن فرنســا كانــت منشــغلة داخليــا فــاح لأفتــرة مناســبة لتجديــد الك 1849كانــت ســنة  -2

قامـــة الجمهـــوري،صـــفية للنظـــام الملكـــي وتــدعيم النظـــام تبعــه ذلـــك مـــن ت مؤسســـات اقتصـــادية ذات  وإ

)2(.اشتراكيطابع 
 

انشـــغال قـــوات الاحـــتلال بقمـــع الثـــورات فـــي القطـــاع القســـنطيني وغيرهـــا، كثـــورة الزواغـــة وبنـــي يعلـــى  -3

      ثمـــان مئـــة  إلـــىدراج بالحضـــنة فتراجـــع عـــدد قـــوات الاحـــتلال ببســـكرة  وأولادملكـــيش بجبـــال جرجـــرة 

)Saint Jerman.()3(، في غياب القائد سانت جيرمان جندي) 800(
 

 بأوضـــاعهماقتصـــاديا واســـتخفافها واســـتهانتها  الســـيئةعـــدم مراعـــاة الســـلطات الفرنســـية لحالـــة الســـكان  -4

ن فــــإ 1848ود التمــــور فـــي الواحــــات عـــام ، فـــرغم تــــدهور مـــرد )4(المعاشـــية المتــــدهورة فـــي الواحــــات

  سنتيما مرة واحدة 45 إلى 15النخيل من  أشجارالضريبة على  مقادير على رفع أقدمتالسلطات 

 .)5(أي بنسبة الثلثين

  

  )6(.التمور مادة إنتاجعلى  الأولىمصدر رزق سكان هذه المناطق يعتمد بالدرجة  أنمع العلم        

مــن الضــرائب، ومــن  همبإعفــائ ةوالقاضــي...الســلطات الفرنســية جميــع الامتيــازات القديمــة للمــرابطين ألغــتكمــا  

  )7(.بينهم الشيخ بوزيان

                                                
  .، إخراج فاروق ذيابيDVD PLUSR، شريط وثائقي 1849مقاومة الزعاطشة : عيسى عبد اللاوي -  ) 1(

  .60، مرجع سابق، ص ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين: يحيى بوعزيز -  ) 2(

، مـذكرة مقدمـة لنيـل شـهادة 1859-1849دور الزاويـة الرحمانيـة فـي مقاومـة الاحـتلال الفرنسـي بـالزاب الشـرقي : عباس كحول -  ) 3(

، قسـم ةكلية العلوم الإنسانية والاجتماعي ،)2(رة التحريرية، جامعة الجزائرالماجستير في التاريخ المعاصر، تخصص المقاومة الوطنية والثو 

  .38، ص )2011-2010(السنة الجامعية التاريخ، 

  .127، ص مرجع سابق: محمد عيساوي ونبيل شريخي -  ) 4(

  .61، مرجع سابق، ص ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين: يحيى بوعزيز -  ) 5(

، الجزائـر، )ط.د(والنشـر والتوزيـع،  ، دار هومـة للطباعـة)1934-1837( الاحـتلال الفرنسـي للصـحراء الجزائريـة: إبراهيم مياسي -  ) 6(

  .60، ص 2009

  .79، ص 2009، 1، دار طليطلة، طتاريخ الحركة الوطنية من الاحتلال إلى الاستقلال: عبد الوهاب بن خليف -  ) 7(
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نـه لـيس بالـدافع وافع الهامـة لاشـتعال الثـورة؛ غيـر أن الظلم الاقتصادي هو مـن الـدومهما يكن من أمر فإ

، وفــي ظــل هــذه الأوضــاع دعــا الشــيخ  )1(ن الجزائــريين يثــورون غالبــا بــدافع الشــرف والــدين والــوطنلأالأساســي 

عــــلان الاســــتعداد للجهــــادبوزيــــان أنصــــاره إلــــى جمــــع الأ ول ســــيروكا ا، وبســــبب هــــذه النشــــاطات حــــ )2(ســــلحة وإ

)Sérouka(∗  نائـــب المكتــــب العربــــي ببســــكرة القـــبض علــــى بوزيــــان فــــي واحتـــه، فتصــــدى لــــه أنصــــاره وأطلقــــوا

   )3(.عائدا إلى مقرهالضابط الفرنسي ومن كان معه ففر  الرصاص على

رئــيس المكتــب العربــي إلــى الزعاطشــة ) Du bosquet( اتجــه دي بوســكيونظــرا لهــذا الموقــف المتــأزم  

، وتـــأزم الوضـــع أكثـــر بقيـــام  )4(مـــن الخيالـــة، وطلـــب مـــن الســـكان أن يســـلموا لــه بوزيـــان فرفضـــوا 50علــى رأس 

ســـكان كـــل مـــن واحـــات طولقـــة وفرفـــار وليشـــانة وبوشـــقرون بحمـــل الســـلاح للـــدفاع عـــن الشـــيخ بوزيـــان ورفاقـــه، 

عــدم مواجهـــة الثـــوار والانســـحاب إلـــى بســـكرة بشـــرف نظـــرا لقلـــة  )Du bosquet( وعندئــذ فضـــل دي بوســـكي

    )5(.القوات المرابطة بمدينة بسكرة

  

ليجمـع قواتــه  ∗بــوعزيز بـن قانــةبإعطــاء أوامـره لشــيخ العـرب ) Lagrenée(لـذلك سـارع الضــابط لاقرونيـه 

قي القـــرى ويمنـــع عـــنهم مـــن القـــوم والحركـــة ويحاصـــر بهـــم واحـــات الزعاطشـــة وفرفـــار وليشـــانة ويعـــزلهم عـــن بـــا

                                                
  .61، ص مرجع نفسه -  ) 1(

  .39، ص 2009الجزائر،   ،ر الهدى، دا1916-1844السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائرية : أحميد عميراوي وآخرون - )  2(

شـارك فـي . ضابط في الجيش الفرنسي تسلق مراتب عسـكرية حتـى وصـل إلـى رتبـة عقيـد) 1865-1818(كا و أندريان سير  جوزيف -   ∗

ة تـولى سـيركا نيابـ حاسمة في تاريخ المقاومة الشـعبيةوهي مرحلة  1865و 1839ت في المنطقة وخاصة ما بين معظم الأحداث التي وقع

  .6، ص مرجع سابق: محمد العربي حرز االله: أنظر. 1850رئاسة المكتب العربي ببسكرة ثم ارتقى إلى رئاسته سنة 
  .199، ص 2006، الجزائر، )ط.د(، دار المعرفة، تاريخ المقاومة الجزائرية في القرن التاسع عشر: العربي منور -  ) 3(

  .62، مرجع سابق، ص ن التاسع عشر والعشرينثورات الجزائر في القرني: يحيى بوعزيز -  ) 4(

  .45، ص مرجع سابق: محمد الصغير سويسي -  ) 5(

بالحــاج أحمــد بــاي ، بعــد ســقوط  لأمجهــة انظــرا لقرابتــه مــن  1826مــن عائلــة متنفــذة فــي الزيبــان ، تــولى منصــب شــيخ العــرب فــي  -  ∗ 

مقتضــى مرســوم ب، مــنح منصــب شــيخ العــرب  1838ســمبر ة شــهر ديقســنطينة تخلــى عــن الحــاج أحمــد بــاي و التحــق بالفرنســيين فــي نهايــ

، في حين عين أخوه في منصب قايد على قبيلة أولاد عبد النور ، كـان علـى رأس مسـتقبيلي  1839جانفي  14أصدره الماريشال فالي في 

در ، بن عزوز و تغلب عليه في معركة واد شن حربا على خليفة الأمير عبد القا.  1839أكتوبر  8الدوق دوأورليان لما نزل بمدينة ستورة 

 1861أوت  9توفي في . سلسو ، مكن الفرنسيين من احتلال الزيبان و مد يد العون لهم في الأوراس  و في وادي ريغ و الصحراء عموما 

  .269، ص مرجع سابقبن يوسف تلمساني، : أنظر .من شغل منصب  شيخ عرب في المنطقة بقسنطينة و هو آخر
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أن العنـف لخراب انتقامـا مـن تلـك القـرى، غيـر ، واغتنم هؤلاء العملاء الفرصة فراحوا ينشرون الدمار وا )1(المدد

  )2(.ا بالأعداء والعملاء خسائر فادحةلم يزد الثوار إلا إصرارا واستطاعوا أن يلحقو 

بوزيـان الـدعائي، بواسـطة الرسـائل التـي وسـفوحه بفضـل نشـاط  الأوراسجهـات  إلىوكذلك انتشرت الثورة 

القبائـل لهـذا النـداء واشـتعلت الجهـاد فـي سـبيل االله واسـتجابت  إلـى، يـدعوهم  )3(زعمـاء السـكان إلـىكان يوجههـا 

  )4(.الثورة في كل مكان حول دائرة بسكرة نار

  :خطط الفرنسيين في مقاومة الثورة  •

 إلـىرة فـي الواحـة وفـرض حصـار عليهـا حتـى لا تنتشـر هي عزل الثو  الأولىلقد كانت محاولة الفرنسيين 

سـحنون فـي  أولادبمواجهـة حركـة ) Carbuccia(كلفـوا الكولونيـل كاربوكسـيا  الأسـاس، وعلـى هـذا أخرىجهات 

 ألــف 12جمــل و ألفــيوانتــزع مــنهم  )5(جويليــة  9بقواتــه وخــاض معهــم معركــة متكــاوك يــوم  إلــيهمبريكــة فاتجــه 

بســـكرة ليقـــود النجـــدات  إلـــىجويليـــة ومنهـــا اتجـــه  16الزعاطشـــة ووصـــلها يـــوم  إلـــىرأس غـــنم، وبعـــد ذلـــك اتجـــه 

 1849أكتــــــوبر 2وفــــــي ، يعــــــدها ويجمعهــــــا ∗∗)Jiniral Herbillon(هيربيــــــونالعســــــكرية التــــــي كــــــان الجنــــــرال 

  لكنها إنهزمت، في إنتظار نجدات قادمة من قسنطينة  ∗∗∗الزعاطشةشحنات عسكرية ضد  بإطلاقالفرنسيون 

 رجــلا مــن قســنطينة 4993جمــع بهيربيــون  الجنــرالحيــث قــام  )6(الجنــرال هيربيــون والكولونيــل كانروبــاربقيــادة 

نفـس الشـهر، ومـن هنـاك  أواخـربسـكرة  إلـى رأسـهمعلـى وسطيف وبوسعادة وباتنة خلال شهر سـبتمبر، وزحـف 

   )1(.الواحة وليشانة أماموعسكر بها على سفح كدية المايدة  ، ∗واحة الزعاطشة إلىقاد كاربوكسيا هذه القوات 

                                                
  39، ص مرجع سابق: عباس كحول -  ) 1(

  .116، مرجع سابق، ص )1934-1837(الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية : إبراهيم مياسي -  ) 2(

  .566، ص 2004، الجزائر، )ط.د(، دار الهدى، 1، جموضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب: يحيى بوعزيز -  ) 3(

  .116 ، صمرجع سابق: سعيد بورنان -  ) 4(

  .568-567، مرجع سابق، ص ص 1، جموضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب: يحيى بوعزيز -  ) 5(

∗∗   - Herbillon  نوفمبر  03وفي . 1837، التحق بالجزائر سنة 1813، انظم إلى الجيش الفرنسي سنة 1794ولد بشالون في مارس

  .37، ص مرجع سابق: هرزاد شلبيش: أنظر. 1865أصبح مارشالا ثم سيناتورا عام  1963

 )  06:(أنظر الملحق رقم -   ∗∗∗

(6 )  
- Mahfoud Kaddache: l'Algérie des Algériens de la préhistoire à 1954, EDIF 2000, Alger, 2009, P 

628. 

جزائـر، وبالتحديـد فـي بلديـة ليشـانة هي واحة صغيرة يحيط بها النخيل وحولها أسوار مـن جميـع الجهـات، تقـع فـي الجنـوب الشـرقي لل -   ∗ 

 .نسمة  3000كيلومترا، وكان عدد سكانها لا يتجاوز  35جنوب غرب مدينة بسكرة تبعد عنها بحوالي 
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ن يجمـــع شـــيوخه وقـــواده ويكلفهـــم ت الفرنســـية شـــيخ العـــرب ابـــن قانـــة بـــأوفـــي نفـــس اليـــوم أمـــرت الســـلطا

  )2(.بالإحاطة بالواحة والزاوية لإحكام الحصار حولها من الجنوب في انتظار لحاق باقي القوات

اويــة الشــيخ بوزيــان لإيجــاد فجــوة فــي خــذوا يقــذفون ز عدادات نصــب الفرنســيون المــدافع وأوبعــد هــذه الاســت 

بعـــاد المـــدافعين عنهـــا لي حصـــلت معـــارك  1849أكتـــوبر  8و 7ســـهل علـــيهم اقتحامهـــا وخـــلال يـــومي جـــدرانها وإ

وقـــد   )Jacqueline()3(شـــرين فرنســـيا بيـــنهم الضـــابط جـــاكلين كبيـــرة، قتـــل الثـــوار المـــدافعون خلالهـــا خمســـة وع

امـــر النجـــدة مـــن الإدارة المركزيـــة فـــي الجزائـــر فصـــدر الأو  ∗∗)Jiniral Herbillon(هيربيـــون طلـــب الجنـــرال 

، تحــت قيــادات  )4( ، باتنــة، بوســعادة، ســكيكدة، وعنابــة بالتنقــل نحــو الزعاطشــةللأرتــال العســكرية فــي قســنطينة

ــــــالقمع، وعلــــــــى رأســـــــــهم بـــــــــارال ، ولورمـــــــــال  ∗∗∗∗)Canrobert( والعقيــــــــد كانروبـــــــــار  ∗∗∗)Barral( عرفــــــــت بـــ

)Lourmel(ــ ، وقــد قــدرت قــواتهم بــأكثر مــن ثمانمائــة رجــل، فضــلا عــن  )Domantel( )5(د دومانتــال ، والعقي

قامـت القـوات التابعـة للجنـرال هيربيـون  1849أكتـوبر  22وفـي  )6(.عتادهم الضـخم وأسـلحتهم ومـدافعهم الفتاكـة

ـــو كـــانوا نســـاء أو  الأحيـــاءوكانـــت التعليمـــات تقتضـــي قتـــل جميـــع  )7(الزعاطشـــةبـــاحتلال  ، وقطـــع كـــل أطفـــالاول

شـرعوا فـي قـذف  1849نـوفمبر  20وبدايـة مـن  )8(.بالواحة في كل الاتجاهات وتخريب جميع المنازل الأشجار

                                                                                                                                                       
  .568، مرجع سابق، ص 1، جموضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب: يحيى بوعزيز -  ) 1(

  .64، مرجع سابق، ص ع عشر والعشرينثورات الجزائر في القرنين التاس: يحيى بوعزيز -  ) 2(

  .568، مرجع سابق، ص 1، جموضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب: يحيى بوعزيز -  ) 3(

 )07:(أنظر لصورة في الملحق رقم -   ∗∗

، الجزائـر، )ط.د(، دار القصـبة للنشـر، 1962-1830من المقاومة إلى الحرب من أجـل الاسـتقلال : محمد الشريف ولد الحسين -  ) 4(

  .30، ص 2010

، هـو أحـد فرسـان الصـبايحية، كمـا أنـه يعتبـر مـن أحسـن الطـلاب Versailles 1820مـاي  28ولد فـي  François Harles هو -  ∗∗∗

عين كقائد كتيبـة وفـي  1853جانفي  6، وفي 1848أوت  16ثم قائد في  1844ديسمبر  11العازفين على البوق، عين كملازم أول في 

 53سـنة، وعــين كــوزير وهــو يبلــغ مــن العمــر 43تقلــد رتبــة جنــرال وهــو فــي  1863جويليـة  2ترقــى إلــى رتبــة مقــدم، وفــي  1857رديسـمب 9

 .51، ص مرجع سابق: شهرزاد شلبي: أنظر. سنة
تقلـد  1847نـوفمبر  8عـين كمـلازم أول، وفـي  1845، وفـي سـنة 1826فـي  Saint Géréولـد فـي   François Certainهـو - ∗∗∗∗

 .55، ص نفسهمرجع  :أنظر. 1895جانفي  29، توفي في باريس في 1856ب مارشال منص
  .40، ص مرجع سابق: عباس كحول -  ) 5(

  .69، مرجع سابق، ص )1934-1837(الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية : إبراهيم مياسي -  ) 6(
(7   )   

- Djamal Kharchi: Colonisation et politique dàssimilation en algerie 1830-1962 , Edition casaba , 

Alger, 2009, p107. 
  .335، مرجع سابق، ص 1900-1830الحركة الوطنية الجزائرية : أبو القاسم سعد االله -  ) 8(
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مهتمـين بـالتعرف علـى منـزل الشـيخ  إليهـاالتـي تسـاعدهم علـى الـدخول  )1(الثغـرات لإحداثالواحة بصورة مركزة 

، واســتمر الفرنســيون فــي  )2(والشــريف بوعمــار ومنــازل رفاقــه مثــل بــوعزوز والحــاج موســىبوزيــان زعــيم الثــورة  

  )3(.منتصف النهار واحتلوا القرية دارا فدارا وزقاقا فزقاقا إلىقصف الواحة 

الجنــود كــانوا  نإ... «: بقولــه أثناءهــاعــن الجــرائم المرتكبــة ) Baudi cour(ربــودي كــو وتحــدث المــؤرخ 

طريحــة عبثــوا بقطــع حلمــة ثــديها، وهــي لا تطلــب  امــرأةيعبثــون بالضــعفاء، وبكــل مــن وجــدوا فيــه الــروح، فهــذه 

  )4(.»على الحائط  برأسهمن رجليه، ثم ضربوا  وهذا طفل حملوهعليها لتخليصها من العذاب،  الإجهازسوى 

مــن خــلال مــا قالــه هــذا المــؤرخ نــدرك بــأن الضــعف الــذي وصــل إليــة الجنــود فــي مواجهــة الثــوار جعلهــم 

   .كالنساء والأطفال يعبثون بالضعفاء

رافعـا العلـم " الأمـان" يـف لـم يطلـب أي شـخص فـي الزعاطشـة ك"  اسـتغرب" ن العدو قد ورغم كل هذا فإ

شـارع ومـن دار  إلـىمن شـارع  الأبيض، فلقد اشتبك الثوار مع الجنود الفرنسيين بالسلاح  )5(بالعكس!  الأبيض

)6(.الشوارع بالجثث امتلأتحتى  دار إلىدار 
  

 أساســهابقيــت دار بوزيــان قائمــة، فوضــع العــدو فــي  الأرواحجميــع ســقطت كــل الــدور وســكتت  أنوبعــد 

شـبح صـحابي مــن  كأنـه الــرأسونسـفت بمـن فيهـا علــى مـن فيهـا، ومـن وســط الركـام خـرج بوزيـان شـامخ  الألغـام

ينجلــي عنــه الغــابر والــدخان فســقط شــهيدا مضــرجا  أنفانهــال عليــه العــدو ضــربا قبــل  )1( ∗.رفـاق عقبــة بــن نــافع

                                                
  .128، ص مرجع سابق: محمد عيساوي ونبيل شريخي -  ) 1(

، الجزائــر، 2، ط)الــذكرى الخامسـة والثلاثـون لثـورة أول نـوفمبر(، زائـركيــف تحـررت الج: المركـز الـوطني لوثـائق الصـحافة والإعـلام -  ) 2(

  .20، ص 1989

  .67، مرجع سابق، ص ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين: يحيى بوعزيز -  ) 3(

  .128، ص مرجع سابق: محمد عيساوي ونبيل شريخي -  ) 4(

  .335، مرجع سابق، ص 1900-1830لجزائرية الحركة الوطنية ا: أبو القاسم سعد االله -  ) 5(

  .70، مرجع سابق، ص )1934-1837(الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية : إبراهيم مياسي -  ) 6(

عقبة بن نافع بن عبد القيس بن لقيط بن عامر بن أمية بن الظرب بن أمية بن الحارث بن فهر هـو بـن عـدنان بـن معـد بـن نـزار بـن  -  ∗

س بن مدركة بن خزيمة بن كنانة وهو قـريش النضـر مـن العـدنانيين مـن بنـي ربيعـة أمـه مـن قبيلـة المعـز، ولـد عقبـة ونشـأ فـي مضر بن اليا

ن اســم عقبــة كــان يطلــق علــى أبطــال مكــة كعمــرو بــن العــاص وعمــر بــن لأســماه والــده عقبــة أمية لأنــه ولــد فــي عهــد النبــي، وقــد بيئــة إســلا

: عبد القادر صحراوي: أنظر. سلامية إلى شمال إفريقيا، استشهد عقبة في مدينة سيدي عقبة بالجزائرالخطاب، كما قاد مسار الفتوحات الإ

عقبـة " ، الملتقـى الـدولي » فتوحات عقبة بن نافع الفهري على ضوء كتابي البيان المعرب لابن عداري المراكشي والعبـر لابـن خلـدون« 

، 2006ديسـمبر  13-12-11لدراسات والأبحـاث التاريخيـة، بسـكرة، الجزائـر، المنعقـد أيـام ، منشورات الجمعية الخلدونية ل"بن نافع الفهري

 ).ص.د(
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ولـم يكتفـي الجـيش  )2(.نه لم يبق في الزعاطشة حي من البشر ولا حية من الشجرالعدو أ تأكد أن بدمائه، وبعد

  )3(.الفرنسي بالتقتيل الجماعي بكل الوسائل بل مثل بالموتى ليشير الرعب في نفوس الجزائريين

 مـــامأأمـــرا بقتـــل الشـــيخ بوزيـــان والاحتفـــاظ برأســـه ليعـــرض ) Hérbilon(صـــدر الجنـــرال هيربيـــون حيـــث أ

 أيضـا وأمـر أبيـهبثـأر  لأخـذنه لو ترك حيا م يكن قد بلغ العشرين سنة بدعوى أبقتل ولده الذي ل أمرالناس كما 

حيـــث علقـــت علـــي ∗∗∗.وتعليقـــه بجانـــب رأســـي بوزيـــان وابنـــه ∗∗)الأغـــواطي( الـــدرقاويالحـــاج موســـى  رأسبقطـــع 

نطينة ومنهـا إلـي بـاريس وهـي الأن محنطـة لعـدة أيـام ترهيبـا للسـكان ثـم نقلـت إلـي قسـ أبواب مدينة بسكرة احدي

  )4(بمتحفها الأنثروبولوجي

مدينــة بســكرة حيــث  إلــىوحملــت هــذه الــرؤوس المقطوعــة . امــرأة 117كمــا قتــل مــن نســاء القريــة بــالحراب 

شخصــا خــلال المعــارك وادعــى  800وبلــغ مجمــوع القتلــى الجزائــريين أكثــر مــن  )5(.المدينــة أبــوابصــلبت علــى 

ن الجزائــريين ليســوا ن مكــة كــذلك، وهــو مــن ســخف القــول، لأمهــم مــن تــونس والمغــرب بــل ومــعظم أنهيربيــون 

 )6(.للثـورة لصـالحهم أوللـدفاع عـنهم  أخـرىمـن جهـات  أنـاسرجال ولا تنقصهم الشجاعة حتـى يقـدم  إلىبحاجة 

وقطعـوا  آخرهـاعـن وخلال اقتحام الواحة واحتلالها ارتكب الفرنسيون جرائم بشـعة، فخربـوا الواحـة وهـدموا دورهـا 

مـن بقـي علـى  وأرغمـوا، )7(الملأ فـي خرائبهـا أمامشخص  1500نخلة هي كل ثروة سكانها وشنقوا  آلافعشرة 

                                                                                                                                                       
  .336، مرجع سابق، ص 1900-1830 الحركة الوطنية الجزائرية: أبو القاسم سعد االله -  ) 1(

  .70، مرجع سابق، ص )1934-1837(الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية : إبراهيم مياسي -  ) 2(

  .171، صمرجع سابق: مصطفى عشوي  -  ) 3(

ا هــو ســـي موســى بـــن حســـن المصــري الملقـــب بوحمـــار ولــد بمصـــر وتربـــى فيهــا قـــام بالعديـــد مــن الـــرحلات أهمهـــا رحلتــه إلـــى ســـوري -   ∗∗

باعهـا فانشـقت عنهـا ، التقى في هذه الأخيرة بسي محمد بن حمزة مؤسس الطريقـة الشـاذلية، الـذي أقنعـه باتوالقسطنطينية والجزائر وطرابلس

زار مدينــة الأغــواط وكســب فيهــا العديــد مــن  1829الطريقــة الدرقاويــة فأصــبحت الأولــى خاصــة بتــونس وليبيــا والثانيــة بــالجزائر، وفــي ســنة 

: ياسـيإبـراهيم م: أنظـر. المؤيدين وأسس زاوية ببلدة مسعد، كما دافع عن الصحراء من التواجد الفرنسي، يعتبر أحد أقطاب ثورة الزعاطشة

 .138، مرجع سابق، ص )1934-1837(الفرنسي للصحراء الجزائرية  الاحتلال

 )09:(أنظر الملحق رقم -   ∗∗∗

 صـحيفة ،»لثورة الزعاطشة ببسكرة أمـا آن لنـا أن نسـترجع رؤوس زعمائنـا مـن متحـف بـاريس  152الذكرى « : فوزي مصمودي -  )4(

  ).ص.د( ،2001، ديسمبر 330، الجزائر، عالشروق اليومي

  .129-128، ص ص مرجع سابق: محمد عيساوي ونبيل شريخي -  ) 5(

  .67، مرجع سابق، ص ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين: يحيى بوعزيز -  ) 6(

ولايـــة بســـكرة، ، الجمعيـــة الخلدونيـــة للدراســـات والأبحـــاث التاريخيـــة لالمجلـــة الخلدونيـــة، » 1849 ثـــورة الزعاطشـــة« :يحيـــى بـــوعزيز -  )7(

  .41، ص 2004، ديسمبر 3الجزائر، ع
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لصــالح الاســتعمار  لبحظــائر العمــالشــاقة  الأشــغالحــددوها لهــم ليعملــوا بالســخرة فــي  أخــرىجهــات  إلــىالهجــرة 

  )1(.الأوروبي

رئـــيس المجلــــة  إلــــى) V.Roboud(فـــي رســــالة روبـــو  اءولـــم تتوقـــف الجريمــــة عنـــد هــــذا الحـــد فلقــــد جـــ 

بأن رأس الشيخ بوزيان ومجموعة مـن الـرؤوس تـم نقلهـا وتقـديمها  1868سنة ) Revue Africaine( الإفريقية

رؤوس البشــر تهــدى لعرضــها  أصــبحتهمجيــة بلغهــا هــؤلاء حتــى  فــأي،  ∗متحــف بــاريس وحديقــة النباتــات إلــى

  )2(.في المتاحف

عنــدما انهــارت منــارة المســجد التــي نــادى « : نهايــة المعركــة بقولــه )Canrobert(ر اوصــف كانروبــوقــد 

ة الفرحـــة مدويـــة فـــي المعســـكر الجهـــاد تحـــت قـــذائف مـــدفعيتنا تعالـــت صـــيح إلـــى أتباعـــهمنهـــا الشـــيخ بوزيـــان 

قــام هــذا حيــث  )3(.»عســكري طويــل وشــاق كلفنــا الكثيــر مــن الجهــد والــدم  كــان ذلــك تتويجــا لحصــار الفرنســي،

 بــــالأوراسوالتــــي تقــــع علــــى ضــــفاف وادي عبــــدي  1850جــــانفي  5، فــــي  )4(ســــكان واحــــة نــــارة بإبــــادة الأخيــــر

  )5(.لاعتقادهم أن الشيخ بوزيان ينتمي لهذه الواحة

وفي هذا الصدد نظم الشاعر محمد ليشاني قصيدة طويلة من الشعر الملحون يـذكر فيهـا بطـولات ثـورة   

  : الأبياتنذكر منها بعض الزعاطشة وقائدها الشيخ بوزيان 

  انـد بوزيـدور يرفـي           هذا الرومي جار علينا 

  ماهوشي مهمول للخزيان         ر ـــــــــــــــــــــــــــان راه واعــــــــوزيـب

  انـل شجعـكام وأهله       عنده صرب في الشانة    

  )6(والمرجان طبنجة بالفضة          راشق زويجة  غير اللي        

                                                
  .572، مرجع سابق، ص 1جموضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب، : يحيى بوعزيز -  ) 1(

 )   04:(أنظر الملحق رقم -  ∗ 
  .129، ص مرجع سابق: محمد عيساوي ونبيل شريخي -  ) 2(

  .55، ص مرجع سابق: شهرزاد شلبي -  ) 3(
(4   )   

- Collette et Francis jeanson : l'Algérie hors la loi, préface de Abdelaziz Bouteflika, Editions ANEP, 

Alger, 2009, P 51. 

  .58-57، ص ص مرجع سابق: شهرزاد شلبي -  ) 5(

، 2010، الجزائـر، )ط.د(، ، ديوان المطبوعات الجامعيـة1962-1830محطات من تاريخ الجزائر المجاهدة : عبد القادر خليفي -  ) 6(

  .282ص 
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وعائلتـه من خلال هذا البيت الشعري ندرك مدي الشجاعة والمكانة التي كان يتحلى بهـا الشـيخ بوزيـان      

  .عرفت بالشجاعة التي

ن سـكانها رغـم قلـة ، لأ )1(وتعد انتفاضة سكان واحة الزعاطشة صفحة مشرفة في كفاح سـكان الواحـات

ولـذكرى هـذا النصـر  )2(.الصفحاتة وسجلوا في تاريخ البطولات أروع القوات الغاشم أمامفقد صمدوا  إمكانياتهم

علــــى طريــــق مــــن طرقــــات الجزائــــر اســــم هــــذه الواحــــة الشــــهيرة  أطلقــــواالعظــــيم نصــــر الخســــة والــــدناءة والنذالــــة 

 Pélissier(الوحشــية التــي ارتكبهــا الجنـود ضــد ســكان قريــة صــغيرة دفعــت بيليســي  الأعمــالوهــذه  )3(.العاصـمة

dérayant( ن مجد المنهزمين فاق وغطى على مجد المنتصرينأقول بأ إذ لا أخاف «: ن يصرح لأ «.)4(  

هــو  مــن خــلال هــذا التصــريح نــدرك بــأن النصــر الــذي حققــه الفرنســيين لــم يجلــب لهــم المجــد لأن مصــدره  

  .إبادة سكان قرية صغيرة

   والافتخـــارببطولــة أجــدادنا  الاعتـــزازيبقــي لنـــا بعــد هــذه الملحمـــة الخالــدة التــي ســـطرت بالــدماء ســوى ولــم      

 بمــآثرهم والســير علــي خطــاهم ومطالبــة الســلطات العليـــا فــي الــبلاد باســترجاع هــذه الــرؤوس المحنطــة لمخالفـــة 

واعتبارهـــا جريمـــة ضـــد الإنســـانية وتعـــد إهانـــة لكرامـــة  وجودهـــا بـــالمتحف للأعـــراف والقـــوانين والمواثيـــق الدوليـــة

    )5(.لتدفن في مقابر المسلمينالإنسان وهو ميت واستعادتها 

 

 

  :الجرائم الفرنسية في ظل القوانين الدولية: ثانيا

                                                
  .573-572، مرجع سابق، ص ص 1، جموضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب: يحيى بوعزيز -  ) 1(

  .63، مرجع سابق، ص الجزائر بلد التحدي والصمود: محمد الصالح الصديق -  ) 2(

  .152، ص مرجع سابق: أحمد توفيق المدني -  ) 3(

  .83 منشورات وزارة المجاهدين، الأبيار، الجزائر، ص ،1954-1830مظاهر المقاومة الجزائرية : العلوي محمد الطيب -  ) 4(

مرجـع  ،» لثورة الزعاطشـة ببسـكرة أمـا آن لنـا أن نسـترجع رؤوس زعمائنـا مـن متحـف بـاريس 152الذكرى « : فوزي مصمودي -  ) 5(

  ).ص.د(، سابق
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الإبــادة الجماعيــة  بشـعة ضــد الشــعب الجزائــري كجــرائم ارتكــب جــرائمنســي قــد الاحــتلال الفر ن القـول بــأن إ

تـم بلاهـاي التوصـل إلـى  1899، فمنـذ سـنة  )1(لابد لنا من إثباتها من خلال النصوص القانونية التي تبين ذلـك

 1907اتفــاق يحتــوي علــى تنظيمــات للحــرب فــي البــر والبحــر، والحــد مــن الوســائل المســتعملة للقتــل وفــي ســنة 

يمنــع اســتعمال الغــازات الســامة  1925أضــيف إلــى الاتفــاق الســابق قواعــد أخــرى وجــاء بروتوكــول جنيــف لعــام 

الخاصـة بـالحرب البريـة، نصـت علـى أن  1907تفاقيـة لاهـاي الرابعـة لعـام فمثلا نجـد ا  )2(.والقاتلة في الحروب

الدولــة المحاربــة التــي تخــالف نصــوص اللائحــة الملحقــة بالاتفاقيــة تكــون عرضــة إذا دعــت الحاجــة إلــى دفــع « 

 )3(.» عن جميع الأعمال التي يرتكبها أشخاص يكونون جزءا مـن قواتهـا المسـلحة ولةمسؤ وتكون  –تعويضات 

،  )4( ∗عقـــدت الحكومـــات المتحالفــة، والمنتصـــرة فـــي الحـــرب العالميـــة الثانيـــة 1945الثـــامن مـــن أغســـطس وفــي 

اتفاقيــة لنــدن واللائحــة الملحقــة بهــا والتــي قضــت بإنشــاء أول محكمــة عســكرية دوليــة فــي التــاريخ، وهــي محكمــة 

رب الألمـان خـلال الحـرب العالميـة مجرمـي الحـجـرائم الدوليـة التـي ارتكبهـا كبـار ، للنظـر فـي البألمانيـا نورمبـورغ

فنـــاء « علـــى أن أفعــال  مـــن نظــام محكمـــة نورمبــورغ )ج(حيـــث نصــت المـــادة السادســة فقـــرة  )5(.الثانيــة القتـــل وإ

الأشــخاص والاســترقاق والإقصــاء عــن البلــد وكــل عمــل لا إنســاني مرتكــب ضــد أي شــعب مــدني قبــل الحـــرب 

أو أو دينيــة ســواء كانــت تلــك الأفعــال  سياســية أو عرقيــة وكــذلك الاضــطهادات المبنيــة علــى أســباب. وأثناءهــا

ـــ ـــة المنفـــذة فيهـــا أم لاالإضـــطهادات مخالفـــة للقـــانون ال ، متـــى كانـــت هـــذه الأفعـــال والاضـــطهادات  داخلي للدول

                                                
 ل الفرنســي المرتكبــة ضــد الممتلكــات المدنيــة فــي الجزائــر علــى ضــوء قواعــد القــانون الــدوليجــرائم الاحــتلا «  :وســيلة مرزوقــي -  ) 1(

الملتقــى الــدولي الأول حــول جــرائم الاحــتلال الفرنســي فــي الجزائــر بــين الجريمــة المكتملــة والمســاءلة المؤجلــة، جامعــة بســكرة،  »ي الإنســان

  .11، ص 2011نوفمبر 17-16المنعقد يومي 

، 1986، الجزائـر، )ط.د(اب، ، المؤسسة الوطنية للكتـالقانون الدولي العام وحرب التحرير الجزائرية: طان وحمان بكايمحمد بوسل - ) 2(

  .134ص 

، "مع دراسات عن الاحتلال الإسرائيلي للأقاليم العربية"، الاحتلال الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصرة: مصطفى كامل شحاتة -  ) 3(

  .79، ص 1981الجزائر،  ،)ط.د(للنشر والتوزيع، الشركة الوطنية 

  .والإتحاد السوفياتي وفرنساوهي حكومات كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا  -   ∗

، الإســكندرية، )ط.د(، دار الجامعـة الجديـدة، قضـية الأسـرى فـي ضــوء قواعـد القـانون الـدولي الإنسـاني: ريـاض صـالح أبـو العطـا -  ) 4(

  .80ص ، 2009

، مـذكرة مقدمـة لنيـل درجـة الماجسـتير فـي القـانون، فـرع القـانون الـدولي الإبادة في القانون الدولي لحقوق الإنسـان: مخلوف بوجردة - ) 5(

  .78، ص 2012لحقوق الإنسان، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون، 
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 وقـــد نصـــت ديباجـــة نظـــام )1(.» مرتكبـــة تبعـــا لجريمـــة ضـــد الســـلام أو جريمـــة حـــرب أو كانـــت ذات صـــلة بهـــا

)Régime(  للمحكمــة الجنائيـــة الدوليــةرومــا الأساســـي )International criminels of Justice (  أن

ذ تؤكــد أن  ملايـين الأطفــال والنسـاء والرجــال قـد وقعــوا خــلال القـرن الحــالي ضـحايا فظــائع لا يمكـن تصــورها، وإ

م أخطـر الجــرائم التـي تثيــر قلــق المجتمـع الــدولي يجـب أن لا تمــر دون عقــاب فقـد وضــعت حـدا لمرتكبــي الجــرائ

ولقـــد تعرضـــت محكمـــة نـــورنمبرغ مـــن حيـــث مـــدى اعتبارهـــا مصـــدرا للقضـــاء الـــدولي لعـــدة انتقـــادات  )2(.الدوليـــة

أن إنشاء المحكمة ومباشـرة لوظيفتهـا نـابع مـن اتفاقيـة بـين الغـالبين ضـد المغلـوبين، فهـي تمـارس عدالـة : أهمها

تقــادات وجهــت إلــى محكمــة ا تكــن مــن ان، ومهمــ )3(سياسـية مبنيــة علــى الانتقــام ومــن صــنع الأقويــاء المنتصـرين

ن ذلــك لا ينفــي أنهــا مثلــت التجســيد الحـــي لفكــرة القضــاء الــدولي الجنــائي، كمــا أنهــا أضــافت إلـــى مبرغ فــإننــور 

اف نــه بعــد اعتــر إلــذا ف  )4(.نطــاق الجــرائم الدوليــة الجــرائم ضــد الإنســانية بمــا فيهــا جريمــة إبــادة الجــنس البشــري

، أن الإبــادة الجماعيــة قــد ألحقــت خســائر فادحــة بالإنســانية علــى مــدى التــاريخ، دةالجمعيــة العامــة للأمــم المتحــ

وقــد  .كبــر الجــرائم تــأثيرا بالعنصــر البشــرييــة والعقــاب عليهــا، باعتبارهــا مــن أقامــت اتفاقيــة منــع الإبــادة الجماع

ا بـــاعتراف ولي وكـــذبقبـــول واســع مـــن قبــل المجتمـــع الــد )Génocide(حظيــت اتفاقيـــة حظــر الإبـــادة الجماعيــة 

ولـة اللجـوء إليهـا للفصـل ، والتي يحـق لكـل د )International Court Of Justice( )5( محكمة العدل الدولية

بـادة الجماعيـة أفعـال الإلة تتعلق بارتكاب جريمة الإبادة لمطالبة الدول المعتدية بـالكف عـن للفصل في أي مسأ

وقـد  )6(لبـة بـالتعويض عـن الأضـرار الناجمـة عنهـالاتخاذ إجراءات تحول دون ارتكاب هـذه الأفعـال أو للمطاأو 

ظهــرت الحاجـــة بصــفة خاصـــة إلــى بيـــان دور اتفاقيــة دوليـــة للوقايــة وقمـــع جريمــة إبـــادة الجــنس البشـــري، التـــي 

نسانيتعتبر ا ، باعتبار أن الجريمة التي تعالجها الاتفاقيـة كبـدت الإنسـانية خسـائر تفاقية ذات طابع اجتماعي وإ

ـــم تـــنص علـــى العقوبـــات  1948غيـــر أن اتفاقيـــة منـــع إبـــادة الجـــنس البشـــري لعـــام .صـــورفادحـــة علـــى مـــر الع ل

الواجــب تطبيقهــا علــى المجــرمين المقتــرفين لجريمــة الإبــادة حيــث أن المــادة الخامســة مــن هــذه الاتفاقيــة ألزمــت 

                                                
، ديـوان المطبوعـات )علـى ضـوء القـانون الـدولي الجنـائي والقـوانين الوطنيـة( مفهـوم الجـرائم ضـد الإنسـانية: عبد القادر البقيـرات  - )1(

  .24، ص 2010، )ط.ب.د(، )ط.د(الجامعية، 

  .122، ص 2007، الجزائر، )ط.د(دار هومة، القانون الدولي الإنساني والاحتلال الفرنسي للجزائر، : عمر سعد االله -   ) 2(

  .79، ص مرجع سابق: مخلوف بوجردة -   ) 3(

  .80، ص مرجع نفسه -   ) 4(

  .153-152 ص ، ص2007، الأردن، 1، دار النفائس، طجرائم الحرب في الفقه الإسلامي والقانون الدولي: خالد رمزي البزايعة -  ) 5(

  .89، ص مرجع سابق: مخلوف بوجردة -  ) 6(
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ي ، وســبب عــدم الــنص فــ )1(ضــمن تشــريعاتهم الوطنيــة (Le crime)الــدول بــالنص علــى عقــاب هــذه الجريمــة 

شــد عقوبــة لــديها حيــث منهــا مــن يأخــذ يرجــع إلــى تبــاين الــدول فــي تقريــر أ الاتفاقيــة علــى عقوبــة لهــذه الجريمــة

، وقــد نصـــت اتفاقيــة إبـــادة  )2(مـــدى الحيــاة (De Reclusion) بالإعــدام، ومنهــا مـــن ألغــاه واســتبدله بالســـجن

، فــي مادتهــا 1949ديســمبر عــام  9خ التــي أقرتهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بتــاري"  Génocide "الجــنس

الأولى على اعتبار جريمة إبادة الجنس، سواء في زمن الحرب أو زمن السـلم جريمـة مـن جـرائم القـانون الـدولي 

  )3(.يعاقب على اقترافها

صـدر مجلـس الأمـن أرسك عقب تفكـك الاتحـاد السـوفياتي المذابح التي حدثت في البوسنة والهوعلى اثر 

لمعاقبـــة الأشـــخاص عـــن  )4(، والـــذي نـــص علـــى إنشـــاء  محكمـــة دوليـــة1993فبرايـــر  22فـــي  808القـــرار رقـــم 

حــد موادهــا نصــت ، وفــي أ1991فــي إقلــيم يوغســلافيا منــذ ســنة المخالفــة للقــانون الــدولي الإنســاني  الانتهاكــات

،  لاغتصـــاب، ا التعـــذيبلاســـترقاق، النفـــي ، الحـــبس، ، ا ، الإبـــادة القتـــل(علـــى الجـــرائم المناهضـــة للإنســـانية 

 1994لتي شهدتها روانـدا عـام على اثر المذابح ا 1994عام  الرواندوأنشأت المحكمة الدولية  )5().والاضطهاد

، والـذي تضــمن إنشـاء محكمـة دوليــة 1994نـوفمبر  8فــي  995صـدر مجلـس الأمــن القـرار رقـم حيـث أ 1994

لـدولي الإنسـاني والتـي تـم ارتكابهـا فـي عن جرائم إبادة الجنس المخالفة للقـانون ا المسئولينلمحاكمة الأشخاص 

الـــوزير الأول فـــي "  داجـــون كيبنـــ "لروانـــدا حكمـــا بالســـجن المؤبـــد ضـــد وأصـــدرت المحكمـــة الجنائيـــة  )6(.روانـــدا

م وأمــام المآســي التــي مــا فتــئ يعرفهــا المجتمــع الــدولي وأمــا )7(.لارتكابــه إبــادة جماعيــة وتحــريض مباشــر اروانــد

، جـــاءت الحاجـــة إلـــى إنشـــاء المحـــاكم الدوليـــة الجنائيـــة كـــأهم  )8(الإستئصـــاليدي الصـــراعات ذات الطـــابع الإبـــا

  )9(.الوسائل التنفيذية الدولية لحماية حقوق الإنسان من الإبادة الجماعية للجنس البشري

                                                
  .81، ص مرجع نفسه -  ) 1(

كمــة صــدام امح" حصــانات الحكــام ومحـاكمتهم عــن جـرائم الحــرب والعـدوان والإبــادة والجـرائم ضــد الإنسـانية : فـي عمـرحسـين حن -  ) 2(

  .180، ص 2006، القاهرة، 1، دار النهضة العربية، ط"حسين

  .77، ص مرجع سابق: مصطفى كامل شحاتة -  ) 3(

  .87، ص مرجع سابق: رياض صالح أبو العطا -  ) 4(

  .39، ص مرجع سابق: لقادر البقيراتعبد ا -  ) 5(

  .88، ص مرجع سابق: رياض صالح أبو العطا -  ) 6(

  .41-40 ص ، صمرجع سابق: عبد القادر البقيرات -  ) 7(

  .104، ص 2009، الجزائر، )ط.د(، دار الهدى، جريمة إبادة الجنس البشري بين النص والتطبيق: جهاد سلمي -  ) 8(

  .98، ص رجع سابقم: مخلوف بوجردة -  ) 9(
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كجهـاز  1998يوليـو  17حيـث وقعـت الـدول اتفاقيـة رومـا الخاصـة بإنشـاء المحكمـة الجنائيـة الدوليـة فـي 

  )1(.دولي دائم بديلا عن المحاكم المؤقتةقضائي جنائي 

، ووفقــا للفقــرة الأولــى مــن المــادة الخامســة مــن  )2(يقــوم علــى أســاس حمايــة الإنســان مــن كــل الانتهاكــات

شـد الجـرائم خطـورة ص هـذه المحكمـة يقتصـر علـى أن اختصـااسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإم روما الأسانظ

  )3(:ه وهذه الجرائم هيموضع اهتمام المجتمع الدولي بأسر 

  .جريمة الإبادة الجماعية -

 .جرائم ضد الإنسانية -

 .جرائم الحرب -

)4(.جرائم العدوان -
 

مـة وقد تفادى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخطـأ القـانوني الـذي وقعـت فيـه اتفاقيـة منـع جري

  .ائم الدولية الواردة فيهوذلك بالنص على عقوبات محددة للجر  .1948إبادة الجنس البشري لعام 

غيرهـا مـن الجـرائم الدوليـة الـواردة فـي المــادة ك )Génocide( والعقوبـات المقـررة لجريمـة الإبـادة الجماعيـة

  )5(:هي كما يلي 77ة وبحسب نص المادة الخامس

 .سنة 30السجن لمدة أقصاها  -أ  

 .ةالجريمالسجن المؤبد في حالة خطورة  - ب     

  )6(.المناسب للضحايا التعويض - ج     

ومحــاكمتهم جريمــة الإبــادة الجماعيــة  أن كــل القــوانين الدوليــة نصــت علــي فــرض عقوبــات لمرتكبــيورغــم  

ريمـة الحـرب وجريمـة كجريمـة العـدوان وج(إلا أن فرنسا رغم ارتكابها لهذه الجريمـة وكـل الجـرائم الدوليـة قضائيا 

علــي خــلاف ، ورفضــت فرنســا تقــديم الاعتــذار للجزائــر وليــةلــم يــتم محاكمتهــا فــي المحــاكم الد )ضــد الإنســانية

وألزمــت بــدفع تعويضــات للــدول المتضــررة بعــد الحــرب العالميــة  محكمــة نــورنمبرغ ألمانيــا التــي حــوكم قادتهــا فــي

                                                
  .88، ص مرجع سابق: رياض صالح أبو العطا -  ) 1(

  .104، ص مرجع سابق: جهاد سلمي -  ) 2(

  .89، ص مرجع سابق: رياض صالح أبو العطا -  ) 3(

  .107، ص مرجع سابق: جهاد سلمي -  ) 4(

  .181، ص مرجع سابق: حسين حنفي عمر -  ) 5(

  .111-110 ص ، صمرجع سابق: جهاد سلمي -  ) 6(
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المجـر لشــعوب  -النمسـا واعتــذرت ألمانيــا لليهـود ومـا زالــت تـدفع تعويضـات إلــي يومنـا هـذا اعتـذرتالثانيـة كمـا 

     )1(.اع أرشيفاتها الوطنية لأن الجرائم لا تسقط بالتقادم من وجهة نظر القانون الدولي الإنسانيالبلقان إرج

ن حاولت الجزائر    مدولـةتقضـي بإنشـاء محكمـة  اتفاقيـةامة للأمم المتحدة عقد الجمعية الع أن تطلب منوإ

علــي إنشــاء محكمــة س الأمــن أو كمبوديــا لكنــه يســتبعد أن يوافــق مجلــعلــي غــرار محكمتــي ســيراليون  )دوليــة(

حتمــا ســتقوم  رنســيين، لأن فرنســالمتابعــة مجرمــي الحــرب الف اوروانــدالســابقة  علــي غــرار محكمتــي يوغوســلافيا

     )2(.في مجلس الأمنكونها عضو دائم محكمة مشابهة  إنشاء عن إصدار قرار بالاعتراض

ـــة الفرنســـية إلـــ واســـتنادا عـــن الجـــرائم  ولةمســـؤ  وليهامســـؤ ي جانـــب إلـــي النصـــوص الدوليـــة الســـابقة فـــإن الدول

والتعـويض وفقـا لقواعـد  بالاعتـذاروالترحيـل وغيرهـا وبالتـالي تلتـزم  والتعـذيب القتـل بمـا فيهـا المرتكبة في الجزائر

القـانون الــدولي ولا يجــب تــرك حقــوق الضــحايا تضــيع ســدى لا بــد مــن متابعــة الســعي لاعتــراف فرنســا بجرائمهــا 

كما يحق للشعب الجزائـري أن يطالـب بـذالك فـي المحافـل الدوليـة لأنـه  )3(.والتعويضفي الجزائر وجبر الضرر 

إن كانــت صــفحة الاســتعمار قــد طويــت، فإنــه لا يمكــن أن يطــوى معهــا حــق هــذا الشــعب فــي مقاضــاة مجرمــي 

     )4(.الحرب ما زالوا في منأى عن العقاب

  

  

  

  

  

  

  

                                                
، الملتقى الدولي الأول حول جرائم الاحتلال الفرنسي في الجزائر بين الجريمة المكتملة » ماهية الجريمة الدولية«  :الطاهر زواقري -  ) 1(

  .2، ص 2011نوفمبر 17-16والمساءلة المؤجلة، جامعة بسكرة، المنعقد يومي 

الملتقـى الـدولي الأول حـول جـرائم ، »اسـتعمال الأسـلحة التقليديـة نموذجـا  -الجزائـرجرائم الاحتلال الفرنسـي فـي «  :وفاء دريـدي -  ) 2(

  ).ص.د(، 2011نوفمبر 17-16والمساءلة المؤجلة، جامعة بسكرة، المنعقد يومي  الاحتلال الفرنسي في الجزائر بين الجريمة المكتملة

الملتقـى الـدولي الأول حـول جـرائم ، »رب وقـانون اللجـوء إلـي الحـرب الاحتلال الفرنسي للجزائـر بـين قـانون الحـ«  :ساعد العقون -  ) 3(

  ).ص.د(، 2011نوفمبر 17-16والمساءلة المؤجلة، جامعة بسكرة، المنعقد يومي  الاحتلال الفرنسي في الجزائر بين الجريمة المكتملة

  ).ص.د(، مرجع سابق: وفاء دريدي -  ) 4(
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 :خلاصة

ــ رض أادة والجنــود الفرنســيين منــذ أن وطئــت أقــدامهم ومــا يمكــن استخلاصــه مــن كــل مــا ذكــر هــو أن الق

حيــث قــاموا بإبــادة العديــد مــن ســكان المنــاطق  ،جزائــريالجزائــر قــد ارتكبــوا العديــد مــن المجــازر ضــد الشــعب ال

بـادة سـكان و  1830البليـدة  منطقـةائريـة نـذكر منهـا إبـادة سـكان القبائـل الجز و  بـادة سـكان و  1832قبيلـة العوفيـة إ إ

بادة سـكان منطقـةو  1845رياح قبيلة أولاد  ، وهنـاك أسـباب عديـدة أدت بـالجنود إلـى ارتكـاب 1849الزعاطشـة  إ

البليـدة منطقـة الفرنسي في الجزائر حيـث قـام سـكان  للاحتلالالقبائل و  سكان المناطقالجريمة، وهي رفض هذه 

تهــام هــذه القبائــل بالســطو بــالهجوم علــى الحاميــة العســكرية التــي وضــعها الجنــرال كلوزيــل فــي البليــدة، وكــذلك ا

قبيلـة العوفيـة بـالحراش التــي اتهمهـا الجنـرال روفيقـو بســرقة الهـدايا التـي أرسـلها مــع  لســكان والسـرقة مثلمـا حـدث

وفــد إلــى شــيخ العــرب فرحــات بــن ســعيد بالزيبــان، دون أن يتأكــد مــن صــحة تواطــؤ الأهــالي علــى الســرقة، أو 

قبيلــة أولاد ريــاح  ســكان شــعبية ورفضــها الخضــوع للاســتعمار كمســاندةلمسـاندة هــذه القبائــل لزعمــاء المقاومــات ال

 جـــل مصـــادرة أراضـــيهم وممتلكـــاتهم ومنحهـــا للمســـتوطنيني جبـــال الظهـــرة والونشـــريس، أو مـــن ألثـــورة بـــومعزة فـــ

علـــى واحاتهـــا  االزعاطشـــة التـــي رفضـــت دفـــع الضـــرائب فاســـتولو  للاســـتيطان فيهـــا مثلمـــا حـــدث لســـكان منطقـــة

القبائـل تـتم إمـا عـن طريـق القتـل الجمـاعي و  عمليات الإبادة الجماعية ضد سكان هذه المنـاطق تونخيلها، فكان

قبيلـة أولاد ريـاح الــذين اختنقـوا داخــل المغـارة فلــم يرحمـوا بــذلك عـن طريـق القتــل بـالحرق مثلمــا حـدث لســكان أو 

ى الجـدران حتــى يثيــروا الرعــب طفـلا رضــيعا ولا امــرأة ولا شـيخا كبيــرا كمــا قطعــوا رؤوس الزعمـاء ومثلــوا بهــا علــ

بهـذه الجريمـة البشـعة وحـددت لمرتكبيهـا عقوبـات نصـت عليهـا  الدولية في نفوس الجزائريين، وقد نددت القوانين

السـجن المؤبـد فـي حالـة خطـورة أو  سـنة 30كالسـجن لمـدة أقصـاها الدوليـة  الاتفاقيات بين الحكومات والمحـاكم

   .حاياالجريمة أو دفع تعويضات مناسبة للض
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   :تمهيد      
اعتمــد قـــادة  م علــى فكـــرة التقتيــل الجمــاعي، وقـــديقـــو  كــان شــعار قــادة الحملـــة الفرنســية علـــى الجزائــر إن

 الأساسـيالحرب الشاملة في تعـاملهم مـع الشـعب الجزائـري، وكـان الهـدف  إستراتيجية مالجيش الفرنسي وجنوده

مختلــف فئــات  أظهرتهــااومــة المســتميتة التــي فــي القضــاء علــى تلــك المق الإســراع الإســتراتيجيةمــن خــلال هــذه 

حتلالهــا للجزائــر لــم تحتــرم ا أثنــاءالمجتمــع الجزائــري تحــت قيــادة علمــاء وشــيوخ للزوايــا، فالســلطات الاســتعمارية 

ــريين، فمبــــادئ وشــــعارات الحريــــة والعدالــــة والمســــاواة التــــي تبنتهــــا الحكومــــة  الأساســــيةالحريــــات  للســــكان الجزائــ

لمتحضـرة، وقـد عبـر لتهم معاملة إنسانية طبقا للأصول والقواعد المعمول بها لـدى الأمـم االفرنسية تقتضي معام

احـتلال الجزائـر بالسـيف والمحـراث، السـيف « : عن شـعار الحملـة الفرنسـية علـى الجزائـر بقولـه الماريشال بيجو

  . »والمحراث بيد المستعمر الفرنسي على رقاب العرب، 

للجزائـــريين  بإبـــادتهمرض فرنســـية أ إلـــىرض الجزائـــر أمـــن وراء ذلـــك تحويـــل فلقـــد أراد الغـــزاة الفرنســـيون 

وطئــت  أنالقــوات الفرنســية منــذ  أبــادت، حيــث ونيوزيلنــداواســتراليا  أمريكــامثلمــا وقــع فــي  نبــالأوروبيي والإتيــان

فقـد تطرقــت ن المجـال لا يتســع لـذكرها القبائــل الجزائريـة، ولأو  سـكان المنـاطق رض الجزائـر العديـد مــنأ أقـدامهم

 الأعمـــالوكــان بطـــل هــذه . 1849غايـــة  إلــى 1830الجماعيـــة الفرنســية مـــن  الإبــادات نمــاذج عـــن أربعـــة إلــى

، بيليســيه، ديمونتانيــاك، ســانت أرنــو: أمثــالمــن  أوامــرهالوحشــية الجنــرال بيجــو ومعــه ضــباط يعملــون علــى تنفيــذ 

  ... .كافينياك
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  :فرنسيةنماذج عن الإبادات الجماعية ال: أولا

  :1830البليدة  سكان منطقةإبادة  -1

تـــم طـــي مرحلـــة المقاومـــة  1830جويليـــة  05بعـــد ســـقوط مدينـــة الجزائـــر فـــي يـــد الاخـــتلال الفرنســـي فـــي 

 رأسـهاوبـدأت المقاومـة الشـعبية التـي كـان علـى   )1(وقـع معاهـدة الاستسـلام أنالرسـمية بقيـادة الـداي حسـين بعـد 

وجــه الجــيش  يالوقــوف فــوقــرروا عــدم  الحــربلمدينــة قــد فضــلوا الســلام علــى ا أهــلولمــا كــان  ،مرابطــون وثــوار

ورؤسـاء القبائـل ورجـال الـدين قـد قـرروا المقاومـة ومنـع  الأرضن عرب البادية من الفلاحين وعمال الفرنسي، فإ

  )2(.تقدم الجيش الفرنسي خارج المدينة

مـن اصـطدم  أوليكـون  أنمـن الطبيعـي ، كـان  )3(ينـة الجزائـردقـرب نقطـة لممنطقة متيجة هـي أ أنوبما 

مـدن متيجـة، نـذكر مدينـة البليـدة  أهـمومـن  )4(.الأطلـسجبـال  إلـىبالعدو، هم سكان متيجة الممتدة من الساحل 

وهـي غنيـة  الأطلـسوالتـي تقـع فـي سـفح جبـال  )5(.كلـم مـن الجنـوب الغربـي مـن العاصـمة 50الواقعة علـى بعـد 

)6(.الاحتلالما جعلها مطمعا لجيش  بحدائقها وبساتينها ومياهها العذبة
 

 )7(.قـــرروا مقاومتـــه، وأراضـــيهمت القبائـــل والمـــدن المجـــاورة بـــالخطر الـــذي يهـــدد حيـــاتهم وعنـــدما شـــعر  

بـــرج (  والتصـــدي لـــه بقـــوة الســـلاح فـــي الاجتمـــاع العـــام الـــذي عقـــده ســـكان منطقـــة متيجـــة فـــي قلعـــة تمنقوســـت

بـن زعمـوم والحـاج علـي بـن سـيدي السـعدي الـذي كـان يـدعوا  بقيادة محمد 1830جويلية  26، يوم )8( )البحري

                                                
ــي الجزائــر : بــن يوســف تلمســاني -  ) 1( ، أطروحــة مقدمــة لنيــل شــهادة الــدكتوراه فــي التــاريخ الحــديث 1870-1830التوســع الفرنســي ف

  .44، ص )2005-2004(والمعاصر، جامعة الجزائر، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم التاريخ، السنة الجامعية 

  .81، ص 1970، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، )بداية الاحتلال(تاريخ الجزائر الحديث : أبو القاسم سعد االله -  ) 2(

  .44، ص مرجع سابق: بن يوسف تلمساني -  ) 3(

  .81، مرجع سابق، ص )بداية الاحتلال(تاريخ الجزائر الحديث : أبو القاسم سعد االله -  ) 4(

  .210، ص 2007الجزائر،  ،)ط.د( حنفي بن عيسى، دار القصبة للنشر،: ، ترة والمجتمعالجزائر الأم: مصطفى الأشرف -  ) 5(

  .46، ص مرجع سابق: بن يوسف تلمساني -  ) 6(

  .81، ص ، مرجع سابق)بداية الاحتلال(تاريخ الجزائر الحديث : أبو القاسم سعد االله -  ) 7(

، المنطقـة الوطنيـة للمجاهـدين لولايـة الجزائـر العاصـمة، الجزائـر، 1954-1830معالم الكفاح الوطني ضد الاحـتلال : جمال قنان -  ) 8(

  .14، ص 2003
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ويـــذهب كـــل مــن ســـعد االله أبـــو القاســم وجمـــال قنـــان إلــى اعتبـــار اجتمـــاعي بـــرج   )1(إلــى الجهـــاد وحمـــل الســلاح

  )2(.العاصمة بمثابة الانطلاقة الأولى لحركة المقاومة الشعبية بعد سقوط الجزائر) تامنقوست( البحري

1830العـــائلات التـــي تصـــدت للقـــوات الفرنســـية فـــي ســـيدي فـــرج  وعائلــة بـــن زعمـــوم مـــن
 أوائـــلومـــن ، )3(

قــد عــزم علــى منــع تقــدم الجــيش الفرنســي نحــو الــذي  ، )4(ليســةفقائــد قبيلــة  ∗المقــاومين الحــاج محمــد بــن زعمــوم

البليـدة فجمـع عـرب المنطقـة وعـرض علـيهم القضـية بمــا فـي ذلـك مشـروع يضـمن حـريتهم ووجـودهم وديـنهم فــي 

  .بل الاعتراف بالسلطة الفرنسية على مدينة الجزائرمقا

بعــد توقيــع معاهــدة مـــع  إلاالبليــدة  إلــىيطلــب منــه عــدم التقـــدم  )déprimons( بورمــون دي إلــىوكتــب 

جويليــة  23يـوم  )6(يـدةمدينــة البل إلـى، ولكــن بورمـون قـرر الــذهاب بنفسـه  )5(العـرب تـنظم العلاقــة مـع الفرنسـيين

علـى  وأجبرتـهشـديدة  ةمطـاردقوات المقاومة والمناطق المجاورة طاردتـه  أن إلاكرية حملة عس رأسعلى  1830

، وقـــد تميـــزت المقاومـــة فـــي متيجـــة  )7(عمـــل تســـجله المقاومـــة الوطنيـــة ضـــد الاحـــتلال أولتـــرك المدينـــة، وهـــو 

  )8(.حرب العصابات ومناوشة الحملات الفرنسية أسلوببانتهاج 

                                                
، منشــورات وزارة 4، مـجدراســات فـي المقاومـة والاسـتعمار –قضـايا ودراسـات فـي تــاريخ الجزائـر الحـديث والمعاصـر : جمـال قنـان -  ) 1(

  .119، ص 2009المجاهدين، 

، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث 1954-1830طلقات وأسس الحركة الوطنية الجزائرية من: عبد النور خيثر وآخرون -  ) 2(

  .209، ص 2006، الجزائر، 1954في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

(3   )   
- Nacerddine SAiddouni : L'Algérois Rural Alafin du l'Epoque ottomane (1791-1830), dar Al- 

Gharb AL- Islami, beyrouth, Liban, 2005, P 351. 

، تـوفي سـنة 1830لأولـى قاد المقاومة في سهل متيجـة وكـان عمـره سـبعون سـنة، أحـرز انتصـارا ضـد الفرنسـيين فـي معركـة البليـدة ا -  ∗ 

ـــة : أبـــو القاســـم ســـعد االله: أنظـــر .1842 ـــة الجزائري ـــة الوطني ت، لبنـــان، ، بيـــرو 1، دار الغـــرب الإســـلامي، ط1، ج1900-1830الحرك

 .119، ص 1992

  .119 ، صمرجع نفسه -  ) 4(

  .82، مرجع سابق، ص )بداية الاحتلال(تاريخ الجزائر الحديث : أبو القاسم سعد االله -  ) 5(

اعـة ، دار الأمـة للطببعـاد ثـورة المقرانـي والحـدادأنتـائج و  -نفيـةمهويـة مأسـاة  ،المبعدون إلى كاليدونيا الجديـدة: الصديق تاوتي -  ) 6(

  .30، ص 2007، )ط.ب.د(، 1والنشر والتوزيع، ط

  .209، ص مرجع سابق: عبد النور خيثر وآخرون -  ) 7(

  . 120، مرجع سابق، ص دراسات في المقاومة والاستعمار -قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر: جمال قنان -  ) 8(
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 ملـك لـويس فيليـبنبأ عزلـه مـن طـرف حكومـة ال )déprimons( تلقى دي بورمون 1830أوت  20وفي 

)Louis Filib( خلفــا لــه ∗وعينــت الجنــرال كلوزيــل)( ، فمنــذ تــولي الجنــرال كلوزيــل )1Clauzel(  قيــادة الجــيش

 ∗∗∗وتنصــيب مصــطفى بــن الحــاج عمــر ∗∗عــزم علــى الانتقــام مــن ســكان البليــدة ومــن البــاي مصــطفى بــومرزاق

)2(.للباي مصطفى بومرزاق ة خلفاحاكما على المدي
 

، لاقتحـام  )3(جيشـا قوامـه عشـرة آلاف جنـدي) Clauzel( قـاد كلوزيـل 1830من شهر نوفمبر  17في و  

كلوزيــل مــن الوصــول إلــى مدينــة مقاومــة طريقــه ورغــم ذلــك تمكــن جــيش لاقتحــام البليــدة وقــد اعترضــت قــوات ال

لعنـان للجـيش فنهبـت المنـازل وانتهكـت وتحويـل مسـجدها إلـى مستشـفى، وأطلـق ا 1830نـوفمبر  18البليدة يـوم 

ـــ) Reillère(فيهـــا حاميـــة عســـكرية بقيـــادة روليـــر الأعـــراض وأقـــام رقتين ومـــدفعين ثـــم توجـــه إلـــى مشـــكلة مـــن ف

  )4(.ةالمدي

                                                
بفرنسا، تولى عدة وظائف فـي الجـيش  Mire poixفي ميريبوا  1772ديسمبر  12ولد يوم  Bertrand Clauzelالكونت كلوزيل  -  ∗

ن مـرة أخـرى فـي ، ثـم عـي1831ح ماريشـال فرنسـا سـنة ، أصـب1830أوت  7والسفارة الفرنسية فـي اسـبانيا، وتـولى القيـادة بـدل بورمـون يـوم 

 الحركـة :أبـو القاسـم سـعد االله: أنظـر .1843مـات سـنة ، و 1837فبرايـر 12ل منها بعد فشله في حملـة قسـنطينة ، وعز 1835الجزائر سنة 

  .36، مرجع سابق، ص 1900-1830الوطنية 

، 2009، )ط.ب.د( ، )ط.د(، دار المعرفـة، 2ج، 1962الجزائر خاصة ما قبل التاريخ إلى  ،الجزائر بوابة التاريخ: عمار عمورة -  ) 1(

  .220ص 

شــارك ضــد العــدوان الفرنســي، وبعــد توقيــع معاهــدة الاستســلام  1830 -1819 ى منصــب بــاي التيطــري مــنمصــطفى بــومرزاق تــول -  ∗∗

، عزلــه 1830أعلــن ولاءه للفرنســيين، لكــن ســرعان مــا تراجــع عــن موقفــه بعــد انهــزام الجــيش الفرنســي فــي معركــة البليــدة الأولــى فــي جويليــة 

: أبـو القاسـم سـعد االله: أنظـر. ر ثـم نفـي إلـى الإسـكندريةزائـكلوزيل بعد الاستقلال وعين بدلـه مصـطفى بـن الحـاج عمـر، أخـذ أسـيرا إلـى الج

 .38، مرجع سابق، ص 1900-1830الحركة الوطنية الجزائرية 

، لكنــه لــم ى التيطـري فــي مكــان مصــطفى بــومرزاقمصـطفى الحــاج بــن عمــر مــن كبــار تجـار مدينــة الجزائــر، عينــه كلوزيــل بايــا علــ -  ∗∗∗

: أنظـر .ن انتقـل إلـى فرنسـا واسـتقر بهـارجال المقاومة استرجاع مدينة في عهد الجنرال بيرتـزييستمر في منصبه هذا طويلا، حيث استطاع 

  .41، مرجع سابق، ص 1900-1830الحركة الوطنية الجزائرية : أبو القاسم سعد االله

  .50 ، صمرجع سابق: بن يوسف تلمساني -  ) 2(

(3   )   - Mahmoud Bacha: Prise la Régence d'Alger ou (le prétexte du coup d'éventail), Editions El- 

Amel, Alger, 2009, P 101. 
  .51 ، صمرجع سابق: بن يوسف تلمساني -  ) 4(
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 وأرهقتهـاقامت قـواة المقاومـة بمهاجمـة الحاميـة الفرنسـية المسـتقرة فـي البليـدة  1830نوفمبر  26وفي يوم 

الموقـف إلـى كارثـة علـى حـين غـرة غيـر  ∗∗∗∗ولكـن رجـوع طـابور كلوزيـل ،ن المدينـةشـديدا ثـم انسـحبت مـ إرهاقا

  .بالنسبة لسكان البليدة

، والتــي  )1(∗ثــر هــذا الهجــوم بتنظــيم مجــزرة رهيبــة ضــد ســكان المدينــة العــزلإقــام الفرنســيون علــى  حيــث

ا شــيخ مســن ولا عجــوز ولا لـم يــرحم فيهــ أنفســهمحتــى بــين الفرنســيين  وفظاعتهـااهتـزت لهــا الفــرائض مــن هولهــا 

) Reillère(رولقـد تفـنن الضـابط روليـ )2(.أمهـاتهمالرضع الـذين ذبحـوا مـن علـى صـدور  الأطفالامرأة ولا حتى 

الشــوارع  امــتلأت إذمقبــرة فــي بضــع ســاعات،  إلــىقائــد الحاميــة فــي تنظــيم هــذه المذبحــة بحيــث حــول المدينــة 

  )3(.عددهم بجثث القتلى الذي يجهل

قد انتزعوا الحياة من كل نفـس بشـرية لـم يسـعفها الحـظ  رليترو جنود  أنذلك  آلافبضعة  يدتأكوهم بكل 

كانت مدينـة البليـدة فـي هـذه الظـروف تعتبـر سـكان العاصـمة  خارج المدينة وقد إلىمن النجاة بجلدها والهروب 

قـــائع هـــذه الجريمـــة و  أوحادثـــة  تعـــودكمـــا ،  )4(كبيـــرة مـــنهم أعـــدادوضـــواحيها بمثابـــة ملجـــأ حيـــث وفـــدت عليهـــا 

المقــاومون ضــد الحاميــة الفرنســية بالمدينــة وبعــد انســحاب هــؤلاء قامــت  ثــر الهجــوم الــذي نظمــهإالشــنيعة علــى 

   )5(.القوات الفرنسية بالانتقام من السكان العزل الذين هم تحت رحمتها

الفرنســيين مستشــفى اكــتظ بــالجرحى والقتلــى  إلــىوحســب أحــد المصــادر فــإن المســجد الــذي حولــه كلوزيــل 

ولقــد رد  )6(.بالجثــث امــتلأتن بيــوت الســكان العــزل أثــر اخــتلاط المــاء بالــدم، و إن مجــاري الميــاه تغيــر لونهــا أو 

                                                
 ).07(:أنظر لصورة في الملحق رقم - ∗∗∗∗

 )10:(أنظر الملحق رقم -   ∗ 
  .120، مرجع سابق، ص لمقاومة والاستعماردراسات في ا -قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر: جمال قنان -   ) 1(

، ص 1994منشـورات المتحـف الـوطني للمجاهـد، الجزائـر،  ،والمعاصـرقضـايا ودراسـات فـي تـاريخ الجزائـر الحـديث : جمال قنـان -   )2(

115.  

راسـات والبحـث فـي الحركـة ، المركـز الـوطني للدمجلـة المصـادر، »رائم الاسـتعمار الفرنسـي فـي الجزائـجر « : إعداد قسم الدراسـات -  ) 3(

  ).ص.د(، 2002، 5، الجزائر، ع1954الوطنية وثورة أول نوفمبر 

  .129، مرجع سابق، ص دراسات في المقاومة والاستعمار -قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر: جمال قنان -  ) 4(

  .115، مرجع سابق، ص معاصرقضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث وال: جمال قنان -  ) 5(

  .52، ص مرجع سابق: بن يوسف تلمساني -  ) 6(
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بادتهـاالجزائـر  إلـىالمقاومون على هذا العمل الوحشي بالهجوم علـى قافلـة عسـكرية كانـت متجهـة مـن البليـدة   وإ

   )1(.آخرهاعن 

وعنـدما قــام ... «: قـائلا) Hamdan khoja(خوجـة بـن عثمــان  وعـن وقـائع هـذه المجـزرة يـذكر حمـدان

 أطفـــالمجـــزرة رهيبــة، لــم يــنج فيهــا رجــال ولا نســاء ولا  وأحــدثواوحشــية فــي المدينــة  بأعمــالالجنــود الفرنســيون 

ووقـع نهـب فـي كـل مكـان ولـم يسـتثنى حتـى  .هناك مـن يـذكر أنـه تـم تقطيـع بعـض الرضـع مـن صـدور أمهـاتهم

 العــيش،وليجــدوا وسـائل تمكــنهم مـن  لينجـوا مــن ظلـم الحكومــة الفرنسـية هـذه المدينــة إلــىروا الجزائريـون الــذين فـ

ن عـددا كبيـرا ممـن لـم يكونـوا يفكـرون فـي وهكـذا فـإ. كما جـرت إلا الأحداثروي وقائع ولا أ هنا بكل نزاهة إنني

  )2(.»...قد وقع تقتيلهم في هذه الظروف معاداتهم،الفرنسيين، ولا حتى في خيانة 

خوجـة نـدرك بــأن وحشـية الفرنسـيين فاقــت كـل الحـدود بإقــدامهم  بــن عثمـان حمـدان لنـا مـن خـلال مـا قالــه      

   .علي قتل الأطفال الرضع

 فقـــرات إحـــدىنـــه يقـــول فـــي فإ»  الفرنســـية إفريقيـــا «صـــاحب كتـــاب ) Kristian(المـــؤرخ كريســـتيان  أمـــا

ـــة « : الكتـــاب طريقهـــا وهـــدمت هـــذه القريـــة كـــل شـــيء فـــي  وأحرقـــت البليـــدة إلـــىوفـــي اليـــوم التـــالي نزلـــت الحمل

  )3(.»طريق سير الحملة  إلىالمرشد خط النيران المشتعلة في الجبل هو وكان  الجميلة،

الرجـــال  جميـــع نإ «: مذبحـــة البليـــدة بقولـــه) Kamil Roussi(وقــد وصـــف لنـــا المـــؤرخ كاميـــل روســي 

رصــاص بــلا عــدموا رميــا بالشــروا فــي الســوق وأحضــواحيها،  أوســواء فــي المدينــة  القــادرين علــى حمــل الســلاح

علـى الغابـات  الأحمـرتسـقط ضـوءها  ران فـي رقعـة تمتـد ثـلاث كيلـومتراتالنيـ أخـذت وعندما حل المسـاء. شفقة

يــدعوا  والأبــواقالزيتـون والبرتقــال والريحـان، وارتفــع صــوت الطبـول  وأشــجارالبلـوط الخضــراء  وأشــجاروالحـدائق 

الحـاملين  الفـارينوفـي تلـك اللحظـة شـوهدت جماعـات مـن  .المعسـكر إلـىيـران للرجـوع الن أشـعلتالطوابير التي 

                                                
  .121، مرجع سابق، ص دراسات في المقاومة والاستعمار -قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر: جمال قنان -  ) 1(

، )ANEP(لزبيري، تصدير عبد العزيز بوتفليقة، منشورات ، تقديم وتعريب وتحقيق محمد العربي ارآةــمـال: حمدان بن عثمان خوجة -  ) 2(

  .216، ص 2006الجزائر، 

، المختــار ، الجزائــر تعــود لمحمــد صــلى االله عليــه وســلمم1992 -م1492عــام مــن ســقوط الأنــدلس  500بعــد : محمــد مــورو -  ) 3(

  .44، ص 1992، القاهرة، )ط.د(الإسلامي للطبع والنشر والتوزيع، 
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وقـد سـمح لهـم  الأمـانالصـغار، ويطلبـون  الأطفـالالشـعاب والفجـاج، وفـي مقـدمتهم  يخرجون من الأبيضللعلم 

  )1(.» ديراهم المخربة إلىبالرجوع 

حـدائقها حيـث تـم حـرق  ثني حتـى الطبيعـةالفرنسيين لم تست الجنود همجيةندرك بأن  القولمن خلال هذا 

  .وغاباتها

رميـــا بالرصـــاص فـــي  الإعـــدامكنـــا ننفـــذ  «: قـــائلا) Rozet( حـــد الشـــهود وهـــو النقيـــب روزي أويحكـــي 

، لــم يكونــوا يخفــون تقــززهم مــن المســاهمة فــي تلــك المجــازر أنفســهمالمدينــة، تحــت نظــر الجنــرال وحتــى الجنــود 

 أخصـــب، وكـــان روزي يتصـــور مســـتقبل الاســـتعمار فـــي  )2( »دمويـــة  ردود فعـــل انتقاميـــة إلـــىالتـــي ستفضـــي 

جميـع البربـر السـاكنين فـي جبـال بنـي منـاد  إبـادة إلـىسـوف تلزمنـا الحاجـة « : المتيجة علـى هـذا الـنمط أراضي

ســحب الحاميــة العســكرية مــن  رهــذه المقاومــة المســتميتة جعلــت القائــد العــام الفرنســي يقــر  أنكمــا  )3(.»وشــنوة 

  )4(.ةالبليد

عودتنــا وجــدنا مدينــة البليــدة  أثنــاء«  1831فــي نــوفمبر) Clauzelِ(الجنــرال كلوزيــل  وحســب تصــريح 

الـذهاب قتلنــا كـل مــن يحمـل الســلاح وعنـد كــل طلقـة تقــوم الحاميـة العســكرية الموجـودة فــي  أثنــاءكلهـا محاصـرة 

   )5(.» إبادةفيه حرب  ، وعاد الفرنسيون ملعونين في بلد تدوروالأطفالعين المكان بذبح النساء 

ذبح الضـعفاء وهــم مـن خـلال هـذا التصــريح للجنـرال نـدرك بــأن وحشـية الجنـود وصــلت بهـم إلـي القيــام بـ

 .والأطفال النساء

لنا قصة أحد الفارين مـن بطـش الفرنسـيين فـي ) Hamden Khoja( ∗خوجة بن عثمان ويروي حمدان

لقــد اضــطر المســمى محمــد بــن .. .« : ا آمنــة حيــث قــالمدينــة الجزائــر حيــث ســكن مدينــة البليــدة، ظنــا منــه أنهــ

                                                
  .       220، مرجع سابق، ص 1962الجزائر خاصة ما قبل التاريخ إلى  ،الجزائر بوابة التاريخ: ورةعم عمار -  ) 1(

  .86، ص 2005، الجزائر، )ط.د( أحمد بكلي، دار القصبة للنشر،: ، ترسانت أرنو أو الشرق الضائع: فرانسوا مسبيرو -  ) 2(

، )ط.د(، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، راسطنبولي رابح ومنصف عاشو : ، تررالجزائر بين الماضي والحاض: رنيان وآخرونبأندري  - ) 3(

  .238، ص 1984الجزائر، 

  .212، ص مرجع سابق: مصطفى الأشرف - )  4(

، الملتقــى الــوطني الأول حــول » "دراســة إحصــائية" ،1847-1830عمار الفرنســي بــالجزائر جــرائم الاســت« : عبــد القــادر ســلماني -   )5(

، 2011نــوفمبر  17-16تلال الفرنســي فــي الجزائــر بــين الجريمــة المكتملــة والمســاءلة المؤجلــة، جامعــة بســكرة، المنعقــد يــومي جــرائم الاحــ

  ).ص.د(
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ســكافي لا تكفـــي لتـــوفير وســائل عيشـــه، وعـــيش لبليـــدة ليعـــيش فيهــا وكانـــت مهنتـــه كإا إلــىالمجـــيء  إلـــى شــفطة

نــه لـم يكــن إالبـاب  وأغلـقالهجــوم  أثنـاء إليهـاوقـد كــان يسـكن دار صـغيرة دخــل  الأربـعامرأتـه وبناتـه الصــغيرات 

التـي يشـتغل بهـا، وعنـدما دق الجنـود البـاب خـرج  الأدواتولـم يكـن معـه سـوى  السـلاح أنـواعيملك أي نـوع مـن 

، كمــا قتلــت طفلــة لهــا مــن العمــر قتــيلا أردتــهطلقــات عديــدة  إليــهزوجتــه ولكــن ســرعان مــا وجهــت  صــحبة إلــيهم

فقته لـم تـزد شـ، ولكـن الأعلىالقائد  إلىزوجته فقد كسرت ذراعها ونهبت الدار كلها توجهت الزوجة  أماعامان، 

  )1(.»...يضمد جرحها الذي ظل يدمي طيلة الطريق أنركبها بغلة دون أنه أعلى 

خوجــة عـن هــذا الرجــل نـدرك بــأن الفرنســيين قـد نشــروا الرعــب  بـن عثمــان مـن خــلال مـن رواه لنــا حمــدان      

  .  ولم يرحموا طفلة صغيرة ولا أمها ني كل مكان قد يلجئ إليه الجزائرييف

وات الجيش الفرنسي في حملاتهـا الإباديـة أدنـى القـيم الإنسـانية حيـث لـم يسـلم حتـى الأطفـال ولم تراعي ق

 )2(.التــي تــنص علــي عــدم المســاس بالأطفــال والنســاء والشــيوخ تشــريد ولــم تحتــرم القــوانين الحربيــةمــن القتــل وال

الســكان قتــل علــى يــد  الــبعض مــن أنضــد سـكان البليــدة بادعــائهم  قــاموا بــهويحـاول بعــض الفرنســيين تبريــر مــا 

  )3(.الصدمة الناجمة عن القتال العنيف وطأةالجند الفرنسيين تحت 

 الإبـــادةوســـائل  أنملاحظـــا  ∗)Tocquevillee(وكفيـــل الجزائـــري تالشـــعب  إبـــادةحـــد مؤيـــدي وقـــد كتـــب أ

 أنفوضــــى وجهــــلا ووحشــــية ممــــا كــــان عليــــه قبــــل  وأكثــــرحرمانــــا  أكثــــرأردت المجتمــــع المســــلم  «المتبعــــة قــــد 

  )1(.»عرفناي

                                                                                                                                                       
، حفظ القران وبعض العلوم الدينية على يد والده وبعد وفاة والده شغل مكانه كمدرس للعلوم الدينية، ثم مارس 1773ولد حمدان سنة  -  ∗

ن الأغنيــاء الجزائــر، بعــد الاحـتلال الفرنســي للجزائــر ســاهم بكــل مــا لديــه للـدفاع عــن مدينــة الجزائــر بعــد الاحــتلال اشــتغل التجـارة وأصــبح مــ

، كما شارك فـي لجنـة التعويضـات لتعـويض الأشـخاص ى ما تبقى للجزائريين من ممتلكاتكعضو في بلدية الجزائر وفيها حاول الحفاظ عل

مصلحة العامة كمـا يقـول الاسـتعمار الفرنسـي، هـاجر إلـى فرنسـا وأرسـل إلـى الجنـرال سـولت مـذكرة يوصـف الذين هدمت ممتلكاتهم لفائدة ال

فـي فيها التجاوزات التي قام بها الفرنسيون في الجزائر فكانت نتائج هذه المذكرة إنشـاء اللجنـة الإفريقيـة للبحـث عـن الأوضـاع فـي الجزائـر و 

 صـوت الجزائـر فـي الفكـر: عمـر بـن قينـة: أنظـر. 1845-1840، وتوفي هناك مـا بـين 1863باريس غادر باريس نحو القسطنطينية في 

  .7، ص 1993، الجزائر، )ط.د(، ديوان المطبوعات الجامعية، )ومواقف...وقضايا.. علامأ( العربي الحديث 

  .217-216، ص ص مصدر سابق: حمدان بن عثمان خوجة -   )1(

  ).ص.د(، قمرجع ساب: عبد القادر سلماني -  ) 2(

     .53، ص مرجع سابق: بن يوسف تلمساني -  ) 3(

 1805ومنظر سياسي ولد سنة اجتماعأحد كبار المفكرين المحدثين مؤرخ وعالم (Alexis de Tocqueville) ألسكي دي توكفيل -  ∗ 

عضو في الجمعية الوطنية الفرنسية من  نتخبا، )رسالة عن الجزائر( ،)والنظام القديم والثورة(، )الديمقراطية في أمريكا(بكتاباته  اشتهر
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جـيش فرنسـي مـنظم  أمـامدوا يصـم أناسـتطاعوا  أنهـم إلاالماديـة لهـؤلاء الثـوار  الإمكانيـاتولكن رغم قلة 

نـه وقـد كتـب أحـد الضـباط الفرنسـيين أ عبـد القـادر، الأميـردولة لثورة شعبية عارمة قادتها  ومهدوا الطريق وقوي

ولكـــن مقاومـــة  .فادحـــة بالحملـــة الفرنســـية أضـــرارا والألحقـــ لـــو حـــارب الجزائريـــون فـــي ســـطاوالي بالضـــراوة نفســـها

  )2(.القبائل كان ينقصها الوحدة والتنسيق والاستمرار والزعامة

  

  : 1832قبيلة العوفية  سكان إبادة -2      

 أنالــدم الجزائــري ظــاهرة التصــقت بســلوكات الضــباط الفرنســيين منــذ  إراقــةالسياســة الاســتعمارية فــي  نإ

 والقضـــاء علـــى شخصـــيته الوطنيـــة بأكملـــهشـــعب  إبـــادةشـــرعوا فـــي محاولـــة  إذلجزائـــر، رض اأ أقـــدامهموطئـــت 

  )3(.ووجوده وقيمه الخاصة به

رفقـه " روفيقـو" وأن أولى المذابح التي ارتكبها الفرنسيون المحتلـون للجزائـر كانـت تلـك التـي قادهـا الجنـرال

  )4(.جنوده ضد الجزائريين

لــذي عــزل ا ∗)Pertazin(الــذي خلــف الجنــرال بيرتــزين  -) Duc de Rovigo(وكــان الــدوق دورفيقــو 

نــوى بهــا  جنــدي ألــفمشــبعا بــروح الانتقــام وحــب القتــال، فجــاء بســتة عشــر  -1832مــن منصــبه كحــاكم ســنة 

                                                                                                                                                       

 نابليون( الذي قاده لويس نابليون للانقلاببعد رفضه  1851العمل السياسي سنة  اعتزل. ، ثم عين وزيرا للخارجية1849 -1839

 .www. Bouraoudi Blhadef.com :أنظر). الثالث
، تصدرها مجلة أفكار وآفاق، »تأملات في الحرب والدولة الاستعمارية . قراءة نفسية لكتاب الاستعمار الإبادة« : مصطفى عشوي -   )1(

  .172-171 ص ، ص2011، مارس 1، الجزائر، ع)2(جامعة الجزائر

  .233، مرجع سابق، ص 1962الجزائر خاصة ما قبل التاريخ إلى  ،الجزائر بوابة التاريخ: عمار عمورة -  ) 2(

، المركـز الـوطني للدراسـات والبحـث فـي الحركـة مجلـة المصـادر، »سـتعمار الفرنسـي فـي الجزائـرجـرائم الا« : إعداد قسـم الدراسـات -  )3(

  ).ص.د(، 2002، 5، الجزائر، ع1954الوطنية وثورة أول نوفمبر 

ي لحقـوق ، مذكرة لنيل درجة الماجسـتير فـي القـانون، فـرع القـانون الـدولالإبادة في القانون الدولي لحقوق الإنسان: مخلوف بوجردة -  )4(

  .42، ص 2012تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون،  -الإنسان، جامعة مولود معمري

لتولي منصب حاكم عام  1831فبراير  20، شارك في معركة واترلو وجاء إلى الجزائر في 1778ماي  24ولد بفانذراغ بفرنسا يوم  -   ∗

  .55، ص مرجع سابق: بن يوسف تلمساني: أنظر. 1831سمبرخلفا للجنرال كلوزيل، عزل في منتصف دي
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، وهــو شــخص يــؤمن بسياســة )1(والمصــانعةفاســتعمل فــي سياســته المكــر  المقاومــة الشــعبيةالقضــاء علــى حركــة 

  )2(.والقتل الجماعي الأبرياءم دماء العنف والبطش، ارتبط اسمه بسفك

الـــذي كـــان يشـــغل منصـــب وزيـــر  -فيغـــودورو  أن) Camil Rousset( المـــؤرخ كاميـــل روســـيوذكـــر 

الجزائر بمؤهلات تبعـث الثقـة فـي نفـوس الـدعاة  إلىجاء ) n’ablua Awalé(-الأولالشرطة في عهد نابليون 

  )3(.لاستعمال سياسة الظلم والقوة

الأول الوســائل : 1831ديســمبر 25يئين، عنــدما حــل بهــا فــي الجزائــر بشــ إلــىعــه وقــد جــاء دي روفيقــو م

   )4(.، والثاني العقلية الاستعمارية)البوليسية(التعسفية 

وكــان هــذا . رابــع قائـد عــام يبعــث للجزائـر) Savary Duc de Rovigo( ∗ويعـد ســافاري دوق روفيقـو

تيطان بلــد لا خفــق فــي اســكيــف يمكــن أن ن«  :قــولللمحتــل الرومــاني فــي تصــرفه في الــدوق منــذ وصــوله مثــالا

فرســخا، وتمتــاز أراضــيه بخصــوبة لا تنافســها فيهــا أجــود مقاطعــات  150انس ســوى تفصــله عــن أراضــي بروفــ

حــد أفرنســا، ومــن الشســاعة بحيــث يمكــن أن نــوطن بــه مليونــا مــن العــائلات الفرنســية دون أن نمــس بملكيــة أي 

  )5(.»من الأهالي 

روفيقــو كانــت سياســة بوليســية جــائرة أنــه فــي أول عهــده وجــد أن جنــوده ينــامون علــى  والــدليل أن سياســة

لاف أســـرة حديديـــة بـــدون مضــــربات، ففـــرض علـــى ســــكان مدينـــة الجزائـــر غرامـــة مــــن الصـــوف قـــدرها أربعــــة آ

  )6(.وخمسمائة قنطار لتجهيز الأسر

المــدنيين  إبــادةمــن  ؛الأهــاليمــع  مباحـةكــل الضــربات  أنيــرى  ∗∗)Duc de Rovigo(وكـان دوروفيقــو

  )1(.رغم رخص المرور المعطاة لحمايتهموقتل المبعوثين المفوضين، 

                                                
، مؤسسـة كنـوز الحكمـة للنشـر )1871-1830(الجرائم الفرنسية في الجزائر أثناء الحكـم العسـكري: محمد عيساوي ونبيل شـريخي -  )1(

  .45-44، ص ص 2011، الجزائر، )ط.د(والتوزيع، 

  .223، مرجع سابق، ص 1962ئر خاصة ما قبل التاريخ إلى الجزا ،الجزائر بوابة التاريخ: عمار عمورة -  )2(

  .208، ص مرجع سابق: مصطفى الأشرف -  )3(

  .96، ص 1986، الجزائر، )ط.د(، المؤسسة الوطنية للكتاب، 2، جأبحاث وآراء في تاريخ الجزائر: أبو القاسم سعد االله -  )4(

عامــا خلفــا لبيرتــزين كــان وزيــرا ســابقا للشــرطة ثــم أصــبح قائــدا  1832-1831بفرنســا، تــولى أمــور الجزائــر مــا بــين  1774ولــد فــي  -  ∗ 

  .56، ص مرجع سابق: بن يوسف تلمساني: أنظر. 1833، توفي متأثرا بسرطان اللسان سنة 1832للجزائر ارتبط اسمه بمجزرة العوفية 

  .31، ص مرجع سابق: الصديق تاوتي -  )5(

  .50، مرجع سابق، ص 1900-1830وطنية الجزائرية الحركة ال :أبو القاسم سعد االله -  )6(

 )07:(أنظر لصورة في الملحق رقم -  ∗∗
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، وهـــي قبيلـــة صــغيرة تســـكن فــي ضـــواحي الــدار المربعـــة قـــرب  )2(قبيلـــة العوفيــة إبــادةعـــن  المســؤولوكــان هـــو 

)4(.البداية ذقبيلة العوفية من قبائل متيجة التي قاومت الاحتلال من أنكما ،  )3()الحراش يواد(الحراش 
   

معســكر الــدار البيضــاء شــرق لقرب مــن الفرنســيين غيــر بعيــد عــن وهــي قبيلــة مســالمة فضــلت الإقامــة بــا

الـذي كـان العـداء بينـه  -سـعيدة فتعود إلـى أن شـيخ العـرب فرحـات ابـن مدينة الجزائر، أما عن سبب هذه الإباد

وفـي اسـتقبالا حـارا،  مفاسـتقبلهعـدوهم  دين ضـقد أرسل وفدا إلى دوروفيقو لطلب دعم الفرنسـي -وبين أحمد باي

  .   ندرك بأن الفرنسيين أصبحوا يتباهون عند التمثيل بأعضاء الإنسانهذا الجنرال  من خلال ما قاله

، غيــر أن بعــض ∗ســعيدعض الهــدايا إلـى الشــيخ فرحــات بــن حمــل روفيقــو هــذا الوفــد بــب 1832أفريـل  05

  )5(.ا كان يحمل عند مخارج وادي الحراشاللصوص جردوا هذا الوفد أثناء عودته مم

 الجزائـر واشــتكى علـى مـا حصـل لــه إلـى، فعــاد الوفـد قبيلـة العوفيـة أراضـيوتعرضـوا للهجـوم والنهـب فــي 

علـى السـرقة،  الأهـاليمن صحة تواطـؤ  يتأكد أنفبعث دوروفيقو رجاله في الحال، ليبيدوا القبيلة الصغيرة دون 

 وأحــاطوا الأجنبــيوثلاثمائــة رجــل مــن اللفيــف  إفريقيــاثلاثمائــة مــن قناصــة أفريــل خــرج  07 إلــى 06وفــي ليلــة 

 ، )7(أطفــالا، تحــت قيادتــه وهــم نيــام فــي خيــامهم ونظــم فيهــا مجــزرة لــم يبــق فــيهم رجــالا ولا نســاء ولا  )6( بالقبيلــة

  )1(.∗∗يدافع عن نفسه أنحدهم أيحاول  أندون  أبيهموذبحت العوفية المساكين عن بكرة 

                                                                                                                                                       
  .285، ص مرجع سابق: مصطفى الأشرف -  ) 1(

  .45، ص مرجع سابق: محمد عيساوي ونبيل شريخي -  )2(

، منشـورات المركـز الـوطني للدراسـات م 19الجرائم الفرنسية والإبادة الجماعية في الجزائر خلال القرن : بوعزة بوضرساية وآخـرون - ) 3(

  .129، ص 2007، الجزائر، 1954والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

، مؤسسـة جـائزة عبـد العزيـز سـعود البـابطين للإبـداع الشـعري، الكويـت، عصر الأميـر عبـد القـادر الجزائـري: ناصر الدين سـعيدوني -  ) 4(

  .128، ص 2000

وينتمي إلى عائلة بوعكاز التي دخلت في صراع مرير مع عائلة بن قانة من أجل السـلطة ثـم تـم عزلـه مـن مشـيخة  1786ولد سنة  -  ∗ 

وكــان فرحــات قــد اختــار حيــاة البــدو والترحــال والفروســية والشــجاعة والكــرم علــى حســاب العلــم  1827العــرب مــن طــرف البــاي أحمــد منــذ 

، دار السـبيل 1930-1830منطقة الـزاب مائـة عـام مـن المقاومـة : محمد العربي حرز االله: أنظر. 1841والمعرفة وقد تم اغتياله سنة 

 .100-95، ص ص 2008، الجزائر، )ط.د(للنشر والتوزيع، 

  .56، ص مرجع سابق: بن يوسف تلمساني -  ) 5(

  .45، ص مرجع سابق: محمد عيساوي ونبيل شريخي -  ) 6(

  .224، مرجع سابق، ص 1962الجزائر خاصة ما قبل التاريخ إلى  ،اريخالجزائر بوابة الت: عمار عمورة -  ) 7(

 )11:(أنظر لصورة في الملحق رقم -  ∗∗
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ن و . للسكن فـي الرغايـة الإبادةالعوفية الذين نجو من  أهلل وقد تنق لهـذا القتـل العمـد قرينـة عـن ارتكـاب إ

  )2(.الجماعية الإبادةجريمة 

 أمــاكــان جنودنــا ممتطــين ظهــور الخيــل يحملـون الــرؤوس البشــرية علــى نصــال ســيوفهم، « : فقـال روفيقــو

منهـــا  أقــيموالملطخــة بالــدماء فقــد  الأخــرى الأجســام ءأجــزا وأمــا، الدنمركيــةالقنصــلية  إلــىفقــد بيعــت  محيوانــاته

 وأذانهـــممعـــرض فـــي بـــاب عـــزون، وكـــان النـــاس يتفرجـــون علـــى حلـــي النســـاء ثابتـــة فـــي ســـواعدهن المقطوعـــة 

  )3( .»المبتورة

  .   من خلال ما قاله هذا الجنرال ندرك بأن الفرنسيين أصبحوا يتباهون عند التمثيل بأعضاء الإنسان

سـكان  إلـىرهـا امو أالشـرطة  أصـدرت، وفـي مسـاء ذلـك اليـوم أصـحابهاثمن هذا البيع على ذابحي ثم وزع        

  )4(.! لى الابتهاجمحلاتهم علامة ع بإضاءةالمدينة 

فيـه جيوشـه عـن الحمـاس  ويهنـئبلاغا يمجد هذه الجريمـة النكـراء،  فريلأ 8بتاريخ  الأعلىوأصدر القائد 

  )5(.اسبةفي هذه المن أبدوهماوالذكاء الذين 

ســتطيع أن أســمح بهــا للجنــد لقـد كانــت التســلية الوحيــدة التـي أ: )Chan garni(ويقـول الجنــرال شــانقرني 

   )6(.فصل الشتاء هي السماح لهم بغزو القبائل المعادية التي تسكن فيما بين وادي الحراش وبورقيقة أثناء

   .ة التسلية للجنود في فصل الشتاءقاله هذا الجنرال نجد بأن غزو القبائل أصبح بمثاب من خلال ما

التهمـة لـم تثبـت عليـه  أن، رغـم  )7(وأعدمـه، وحاكمـه محاكمـة صـورية )الربيعـة(وقبض علـى شـيخ القبيلـة 

  )1(.ولا على قبيلته

                                                                                                                                                       
، دار 1، جرواد المقاومـة الوطنيـة فـي القـرن التاسـع عشـر -)1962-1830(شخصيات بارزة في كفـاح الجزائـر: سعيد بورنان -  ) 1(

  .27، ص 2004لجزائر، ، تيزي وزو، ا2الأمل لطباعة والنشر والتوزيع، ط

، الملتقى الـدولي »المسؤولية الجنائية الفردية للقادة العسكريين الفرنسيين على الجرائم المرتكبة في الجزائر« : وردة بن بوعبد االله - ) 2(

نـوفمبر  17-16يـومي  الأول حول جـرائم الاحـتلال الفرنسـي فـي الجزائـر بـين الجريمـة المكتملـة والمسـاءلة المؤجلـة، جامعـة بسـكرة، المنعقـد

  . 5، ص 2011

  .224، مرجع سابق، ص 1962الجزائر خاصة ما قبل التاريخ إلى  ،الجزائر بوابة التاريخ: عمار عمورة -  ) 3(

، ص 1975، الشـركة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع، الجزائـر، )1855-1830( الجزائر في مؤلفات الرحـالين الألمـان: أبو العيد دودو -  ) 4(

20 .  

  .47، ص 2005، الجزائر، )ط.د(أبو بكر برحايل، دار القصبة للنشر، : ، ترليل الاستعمار: فرحات عباس -  ) 5(

  .90، ص 1956، القاهرة، )ط.د(، مكتبة النهضة المصرية للنشر والطبع، هذه هي الجزائر: أحمد توفيق المدني -  ) 6(

  .50، مرجع سابق، ص 1900-1830رية الحركة الوطنية الجزائ: أبو القاسم سعد االله -  ) 7(
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والأبشــع مــن ذلــك قطــع رأس الشــيخ الربيعــة وحملــت هديــة إلــى الــدوق دورفيقــو فقــام هــذا الأخيــر بــالتبرع 

ليقنــع  .ليجــري تجربــة علميــة عليهــا) Pouna foun(يلتــه إلــى طبيــب يــدعى بونــافون برأســه ورأس أحــد أفــراد قب

بــأن الإنســان يفقــد الحيــاة مباشــرة بعــد ) Rovigo(جــرت مناقشــة بينهمــا بحضــور روفيقــو  مجــادلا لــه كانــت قــد

نمـــا لإشــــباع غريــــزة يس شـــديد الــــتعطش للــــدماء خســــ) طبيـــب( قطـــع رأســــه فالتجربـــة لــــم تجــــري لغـــرض العلــــم وإ

  )2(.ئريةالجزا

ثـر هـذه إ و  )3(.القبيلـةلسـكان هـذه  الإجمـاليشـخص وهـو العـدد  01200وخلفت هذه المجزرة مقتل حوالي 

ول معركــة خاضــها المجاهــدون هــي أالمذبحــة دعــا الحــاج الســعدي والحــاج محمــد بــن زعمــوم النــاس للجهــاد، و 

  )4(.لأجنبياجنديا مرتزقا من اللفيف  57معركة زاوية التوري قرب العوفية، قتل فيها 

لقـــد « : عـــن هـــذه المجـــزرة مـــا يلـــي، Chimpar( ∗ 1804-1878(ويقـــول عـــالم النبـــات الألمـــاني شـــيمبر

 ةكـــان هنـــاك طفـــلا واقفـــا فـــي مـــؤخر : حـــد الســـفاحين الـــذين شـــاركوا فـــي هـــذه المجـــزرة فـــي كبريـــاء وقـــالحـــدثني أ

لا فسـوف أطلــق رصاصــة فــي فمـكيــا ح أخـرج: بــهالخيمـة، فصــحت  لــم  لأنــه(مــة لـم يصــغي ولكــن البهي !قيــر وإ

  )5(.»...وتعلق بكتان الخيمة رأسهوعندما ضغطت على الزناد طار نصف ). يفهم اللغة الفرنسية

كــان « : جنـدي القاتــل فيقـول فـي ســخرية مـرةعلـى روايــة ال )Chimpar Filhilm(ويعلـق شـيمبر فــيلهلم 

العســكريين  أعمـالهـذه هـي ! لا يفهمهـا ةأجنبيـبلغـة  إليـهوجــه  أمـرايطيـع  أنينبغـي للطفـل البـدوي البـريء الفـزع 

  )6(.» !الذين يشغلون وظائف في السجون ويجلسون فوق منصات المحاكم

                                                                                                                                                       
  ).ص.د(، مرجع سابق، مجلة المصادر، »سي في الجزائرجرائم الاستعمار الفرن« : إعداد قسم الدراسات -  ) 1(

  .15، مرجع سابق، ص قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر: جمال قنان -  ) 2(

  .224، مرجع سابق، ص 1962الجزائر خاصة ما قبل التاريخ إلى  ،الجزائر بوابة التاريخ: عمار عمورة -  ) 3(

، دار العلوم للنشر )1962-1830(تاريخ جهاد الأمة الجزائرية للاحتلال الفرنسي، المقاومة المسلحة : صالح بن النبيلي فركوس - ) 4(

  .15، ص 2012، الجزائر، )ط.د(والتوزيع، 

عــالم النبــاتي المشــهور كــارل فريــدويش وكــان لفــيلهلم إلمــام كبيــر بعلــم النبــات فتفــرغ لجمــع هــو أخــو ال 1878-1804فــيلهلم شــيمبر  -  ∗ 

، 1831النباتات وقام برحلات في جنوب فرنسا والجزائر ومصر والجزيرة العربية لهذا الغـرض، زار شـيمبر الجزائـر فـي شـهر ديسـمبر سـنة 

أبـو العيــد : أنظــر". 1832 و 1831ي سـنتي فــيلهلم شـيمبر إلــى الجزائـر فــ رحلـة: "صــدر كتابـا صــغيرا الحجـم بعنــوانولمـا عـاد إلــى بـلاده أ

  .12-11، مرجع سابق، ص ص )1855-1830(في مؤلفات الرحالين الألمان  الجزائر: دودو

  .4، مرجع سابق، ص 1962الجزائر خاصة ما قبل التاريخ إلى  ،الجزائر بوابة التاريخ: عمار عمورة -  ) 5(

  .28-27، ص ص مرجع سابق: سعيد بورنان -  ) 6(
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) Ourie Jajir(أوغيسـت جـاجير الألمـانيوكخير شاهد على هذه المذبحـة الشـنعاء نـدرج شـهادة المرتـزق 

نهـب كـل  «: بتهـا الكتيبـة بقولـهفـي هـذه المجـزرة، حيـث يـروي بدقـة كبيـرة الفضـائح التـي ارتك الذي شارك بنفسـه

واسـتولت العسـاكر الفرنسـية علـى كـل مــا  الأشـياءبسـط أ إلـى المخربـة أيـاديشـيء فـي الخيـام المهجـورة وامتـدت 

التـي لا قيمـة لهـا لـم تسـلم  الأشـياءالثمينة؛ بل حتـى  الأشياءوغيرها من  وأسلحة وألبسةوجدته من ذهب وفضة 

ممكـــن مـــن الماشـــية فـــي كبـــر عـــدد تجـــر ورائهـــا أ أنقـــوات الاســـتعمارية مـــن نهـــبهم، زيـــادة علـــى ذلـــك حاولـــت ال

غاثـــةشـــاهدت مجموعـــات مـــن البـــدو تتجـــه نحوهـــا، وذلـــك لمـــد يـــد المســـاعدة  لأنهـــااســـتعجال كبيـــر   إخـــوانهم وإ

  )1(.» المهددين بالزوال

لـم  قبيلـةمن خلال شهادة المرتزق أوغيست جـاجير يمكـن القـول بـأن الفرنسـيين بعـد إبـادتهم لسـكان هـذه ال

  .من خيم ومواشي شرعوا فورا في سرقة كل ممتلكاتها يكتفوا بذالك بل

  

  

حة ســـوداء فـــي تـــاريخ تلـــك الفضـــيحة ســـتكون صـــف «: وجـــة مذبحـــة العوفيـــة بقولـــهخ وقـــد وصـــف حمـــدان

  )2(.» الأوروبيةوقعت في القرن التاسع عشر، عهد الحرية والحضارة  أنهاالكثير  لا يصدق الشعوب، والتي

حيــث  الإنســانيةكبــر جريمــة فظيعــة ضــد رم الــدوق دوروفيقــو بارتكــاب ثــاني أديســمبر قــام المجــ 18وفــي 

ــــى تحويــــل مســــجد  أقــــدم ــــى" كتشــــاوة"عل ن الجزائــــريين يالمــــدني آلافقتــــل جنــــود الاحــــتلال  أنكاتدرائيــــة بعــــد  إل

   )3(.المعتصمين بداخله احتجاجا على قرار التحويل الجائر

) Rovigo(ة وقــائع ارتكبهــا الــدوق دي روفيقــوواحــدة مــن سلســل 1832 وكانــت حادثــة العوفيــة ربيــع ســنة

   )4(.القائد العام الجديد ضد الأهالي

                                                
ــي تــاريخ الجزائــر المعاصــرة : عمــار هــلال -  ) 1( ، الجزائــر، )ط.د(، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، )1962-1830(أبحــاث ودراســات ف

  .72-71، ص ص 1995

  .224، مرجع سابق، ص 1962الجزائر خاصة ما قبل التاريخ إلى  ،الجزائر بوابة التاريخ: عمار عمورة -  ) 2(

الوطنيـة للاتصـال والنشـر ، المؤسسـة 1962-1830مختصـر وقـائع وأحـداث ليـل الاحـتلال الفرنسـي للجزائـر : بشـير كاشـه الفرحـي - )3(

  .29، الجزائر، ص رويبة ،، طبعة خاصة بوزارة المجاهدينروالإشها

، الجزائــر 3ركة الوطنيــة للنشــر والتوزيــع، ط، الشــ» بدايــة الاحــتلال« محاضــرات فــي تــاريخ الجزائــر الحــديث : أبــو القاســم ســعد االله - )  4(

  .92، ص 1982
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ومـا يمكــن أن يتـرجم هــذه السياسـة الهمجيــة والبربريــة التـي مارســتها القـوة العســكرية الفرنسـية ضــد الشــعب 

حبــاس لقــد اغتصـبنا ممتلكــات الأ... « :)1( فيـه جــاء 1832 ∗الإفريقيـةالجزائـري هــو التقريـر الــذي نشـرته اللجنــة 

الممتلكــات التــي تــم الاســتيلاء عليهــا بــالقوة  أصــحاب أرغمنــاوحجزنــا الممتلكــات الخاصــة بــدون أي تعــويض بــل 

كــانوا  أناســالقــد قتلنــا ...علــى دفــع مصــاريف هــدم منــازلهم وكــذلك دفــع مصــاريف هــدم أي مســجد مــن مســاجدهم

، وقمنــا أبريــاءكــانوا  أنهــمبعــد  والقــرى المشــكوك فــيهم وتبــين فيمــايحملــون رخــص التجــول، وذبحنــا ســكان المــدن 

ـــبلاد  تقـــربهم منـــا قصـــد  إلاوتقـــواهم، ورجـــالا محتـــرمين لا ذنـــب لهـــم،  بـــورعهمبمحاكمـــة رجـــال مشـــهورين فـــي ال

  )2(.»...لبطشنا وغضبناوطنهم فتعرضوا  لأبناءالشفاعة 

بهـــا الجنـــود الفرنســـيين إلا أن الحكومـــة الفرنســـية رح بـــالجرائم التـــي يرتكمـــن خـــلال هـــذا التقريـــر الـــذي صـــ     

  .أصرت بعدها علي الاحتفاظ بالجزائر

ــــانوقــــال جــــاء فــــي رســــالة   أن« : قــــائلا فيهــــا 1833بايلــــك الشــــرق للبرلمــــان الانجليــــزي ) Amyan(أمي

        نالآحتــى شــد قســوة وشــناعة مــن كــل المظــالم والهمجيــة التــي عرفــت أالهمجيــة والظلــم الــذي يقترفــه الفرنســيون 

دم خيـال كــل الطغــاة منــذ أن خلــق االله آفلـيس هنــاك مثــال للجــور يمكــن مقارنتـه بالطغيــان الفرنســي فهــو يتجــاوز 

   )3(.»يومنا هذا  إلى

تجـــاه ) Bijou(لجـــيش الاحــتلال قــد أيـــد سياســة بيجــوالقائــد الأعلــى ) Rovigo(كمــا أن الجنــرال روفيقـــو

بـدا أن نمـدهم، فمـا بأيـدينا إلا إقصـاؤهم فـي الفيـافي وسـيبتعدون كمـا وحيث أننا لا نستطيع أ« : الجزائريين قائلا

                                                

هـي لجنــة تحقيــق مهمتهـا معاينــة الوضــع فــي الجزائـر وتقــديم تقريــر يتضـمن اقتراحــات واضــحة حــول مسـتقبل الجزائــر، وقــد تلخصــت  -  ∗ 

فة إلى الشكاوى التي كان يقدمها لبعض أسباب تكوين هذه اللجنة في مناقشة البرلمان، الميزانية الخاصة بمواصلة الحرب في الجزائر، إضا

الجزائريين المنفيين أمثال حمدان خوجة ضد تعسف الإدارة الفرنسية، وضغط الرأي العام الأوروبي على فرنسا لتحديد موقفها مـن الاحتفـاظ 

 مجلـة الدراسـات، »ر اسع عشـالجزائريين خلال القرن التالبرلمان الفرنسي وقضايا « : حياة سيدي صالح: أنظر. أو التخلي عن الجزائر

  . 152، ص 2011، 13، وزارة التعليم العالي البحث العلمي وقسم التاريخ، الجزائر، عالتاريخية

ي تاريخ ، مذكرة ماجستير فثورة واحة العامري وعلاقتها بالمقاومة الشعبية بمنطقة الزيبان في القرن التاسع عشر: شهرزاد شلبي -  ) 1(

تخصـص تـاريخ الأوراس، جامعـة الحـاج لخضـر، باتنـة، كليـة الآداب والعلـوم الإنسـانية، قسـم التـاريخ والآثــار،  ،عاصـرالجزائـر الحـديث والم

  .116، ص )2009-2008(السنة الجامعية 

دولة ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ال1930-1830المسألة البربرية في السياسة الاستعمارية الفرنسية : بوعزة بوضرساية -  ) 2(

  . 74، ص )2005-2004(في التاريخ، جامعة وهران، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، قسم التاريخ والآثار، السنة الجامعية 

، أعمــال الملتقــي الــدولي حـول الاســتعمار بــين الحقيقــة » التوســع الاســتعماري ظــاهرة عدوانيــة تســلطية واســتغلالية« : جمـال قنــان -  ) 3(

  .71، ص 2007ية والجدل السياسي، منشورات وزارة المجاهدين، الجزائر، التاريخ
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رنــا التقهقــر نحــو تبتعــد الوحــوش مــن الأمــاكن الآهلــة ويتحــتم علــيهم حينــذاك أمــام اتســاع رقعــة اســتيطاننا وتعمي

  )1(.»الصحاري والمغاور

اضـــيهم لتـــوطين مـــن خـــلال مـــا قالـــه روفيغـــو نـــدرك بـــأن الفرنســـيين ســـعوا إلـــي تهجيـــر الجزائـــريين مـــن أر 

  .الأوربيين فيها المستوطنين

كـل شــيء  أن«  ):Pélissier de Reyaud(فـي هـذا الصــدد تفيـدنا شــهادة الكولونيـل بيليسـي دو رينــو 

لدى عدد محدود من الضـباط، مكنـت بعـض النسـاء وبعـض  الإنسانيةأن المشاعر غير . حي كان ماله الموت

 أسـنتهم، كان العديد من فرسـاننا يرفعـون رؤوسـا فـوق ومةالمشؤ ملة عند العودة من تلك الح. من النجاة الأطفال

   .» وقد استعملت واحدة منها في وليمة فظيعة

أصــبح كــالحيوان يســتخدم فــي مــن خــلال هــذه الشــهادة لبيليســي نــدرك بــأن الإنســان فــي نظــر الفرنســيين 

  ).أن يكون الإنسان الذي كرمه االله بالعقل كالحيوان الله حاشلكن و (الولائم 

أتـــوني بـــالرؤوس، اقطعـــوا رأس أول بـــدوي تلقونـــه وســـدوا بواســـطتها قنـــوات الميـــاه « : كـــان روفيقـــو يقـــولو 

  .» المخربة

 القـادة والجنـود الفرنسـيين يسـتهينون فـي نظـرلعبـة  هذا القول ندرك بأن رؤوس البشر أصـبحت من خلال

   .بها

 )2(.غايــة وهــران إلــىبــين منطقــة الجزائــر  تلــك الواقعــة فــي انتفاضــة القبائــل المتواجــدة أخبــاروقــد تســببت 

المتعـــاونين معـــه، فيـــزداد بــــذلك  والأذنـــابوكـــان روفيقـــو يريـــد مـــن وراء مثــــل هـــذه العمليـــة هـــو حمايـــة الخونــــة 

   )3(.دون خوف من انتقام السكان منهم الأجنبيتشجيعهم في خيانة وطنهم والاستمرار في خدمة الدخيل 

حـول مـا أورده فـي قضـية قبيلـة ) Pichon( من كتاب السـيد بيشـونوقد نقل لنا حمدان بن عثمان خوجة 

مـن مـرة أن ذبـح  أكثـر، ولقـد حـدث والأطفـالالجيش الفرنسي لم يتحـاش حتـى النسـاء  أنحيث « : العوفية قائلا

ولقـــد ! المنهوبـــة بالأمتعــة أســـواقنا وامـــتلأتالمســاكن وســـلبت المواشــي  وأحرقـــت، أمهـــاتهمالرضــع علـــى صــدور 

سواق أساور ما تزال على أزندتها الدامية وقـرط مخضـبة بـدماء الآذان التـي انتزعـت منهـا، ومـن شوهدت في الأ

                                                
  .45، ص مرجع سابق: فرحات عباس -  ) 1(

  .89، ص سابق صدرم: فرنسوا مسبيرو -  ) 2(

  .44، ص مرجع سابق: محمد مورو -  ) 3(
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مــرة يتلقــي فيهــا الجــيش الفرنســي الأوامــر،  لكانــت تتجــدد فــي كــ نســانيةأللإســوء الحــظ أن مثــل هــذه الأعمــال 

   )1(.»ويقال أيضا أن بعض النساء تم بيعهن كما تباع الحيوانات 

بلغـت بهـم إلـي قطـع أعضـاء الإنسـان والتمثيـل  ن وحشية وهمجيـة الفرنسـيينندرك بأ لمن خلال هذا القو 

       .بها في الأسواق

ولقـد  الحـرب إلـىودفعهم  الأهاليهؤلاء  أفكارشل  إلىطرق العنف هذه لا تؤدي سوى  بالإضافة إلي أن

  )2(.الإرثية أملاكهمم من العرب وتجريده إبادةالفرنسيين ليس لهم هدف غير  أنصار من المتداول بينهم 

 عنابــهمدينــة  إلــى الجنــرال يوســفدخــل   1832أنــه فــي ســنة « : )Louis Blain(وذكــر لــويس بــلان 

التــي  الأشــياءســكان العــرب، وبعــض  لأحــدجــيش كبيــر ونصــب فــوق العلــم الفرنســي رأســا مقطوعــة  رأسعلــى 

ة وهـي مضـرج أقراط بيعـت فـي بـاب عـزون ءالأشيااشتملت عليها الغنائم المسلوبة من قبيلة العوفية، ومن تلك 

  )3(.»لا تزال مبتورة بالمعصم المبتور وأساور بالدم

الــوطنيين يســاوي  أذانلقــد كــان الــزوج مــن « : قــائلا ∗)Count Déraison( الكونــت ديريســونويضــيف       

التـي جمعناهـا  بـالآذانعدنا ومعنا برميل ملـيء  أنناعشرة فرنكات وكانت نساؤهم طرائد فاخرة في نظرنا والواقع 

  )4(.» الأسرىزوجا فزوجا من 

أن الجنـود كــانوا يفتخــرون  حــد مـن خــلال مـا قالــه الكونـت ديريســون نـدرك بــأن الظلــم الفرنسـي وصــل إلـي      

   .لتباع في الأسواق التي تحوي أساور بما جمعوه من أعضاء الإنسان

                                                
  .21، ص 2011، الجزائر، )ط.د(والتوزيع،  ، دار هومة للطباعة والنشرتاريخ الجزائر المعاصر وقائع ورؤى: مسعود كواتي -  ) 1(

، 1981، الجزائـر، 2محمد العربـي الزبيـري، الشـركة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع، ط: ، ترراتـذكـم: أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة -  ) 2(

  .149ص 

  .356، ص مرجع سابق: مصطفى الأشرف -  ) 3(

تخـرج مـن كليـة سـان سـير  1822بفرنسـا، ولـد فـي شـهر مـارس " ايريسـون" م كونـت إقلـي )Maurice Derision(مـوريس ديريسـون -  ∗ 

، وفـي عـام 1891والـذي صـدر ببـاريس سـنة " مطـاردة الإنسـان حـرب الجزائـر" سـنة  ألـف كتابـه الموسـوم  19الحربية برتبة ملازم في سن 

  ومترجما لدى الجنرال كوزين دي منتيبون  كاتبا" ديريسون"ائريين وعمل الملازم شارك لأول مرة في حملة عسكرية ضد الجز  1846

)De Montautauban( أهميـة مؤلفـات ضـباط جـيش الاحـتلال  «: شـلالي عبـد الوهـاب :أنظـر. سـنة 71، تـوفي بفرنسـا عـن عمـر نـاهز

حـول ، الملتقـى الـدولي الأول »نموذجـا   Le conte d'hérissonكتـاب الكونـت ديريسـون : جـرائمهم فـي الجزائـر الفرنسـي فـي توثيـق

 ، ص2011نـوفمبر  17-16بسـكرة، المنعقـد يـومي  جرائم الاحتلال الفرنسي في الجزائر بين الجريمة المكتملة والمسـاءلة المؤجلـة، جامعـة

  .    4-3 ص

  .65، ص 2009، الجزائر، )ط.د(، موفم للنشر، الجزائر بلد التحدي والصمود: محمد الصالح الصديق -  ) 4(
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 أرواحيتخيـــل  أصـــبحي ونفســـي حتـــى بمـــرض عصـــب أصـــيبدوروفيقـــو علـــى هـــذه المذبحـــة  إقـــدامونتيجـــة 

عزلتــه ) Rovigo(يعـاني منـه روفيقـو  أصـبحالمـرض الـذي  وأمـام  )1(.تطـارده كلمـا حـل الظـلام أشـباحا الأبريـاء

∗∗)Foaroul General( حكومتــــه واســـــتبدلته بــــالجنرال فـــــوارول
روفيقــــو كـــــان يعــــاني مـــــن ســـــرطان  أنويقـــــال  

  )2().1833جوان ( اللسان، فلم يزد عن شهرين بعد رجوعه حتى مات

  

  

  :1845قبيلة أولاد رياح  سكان إبادة -3

والتــي تعــد عــار القــرن التاســع  ∗)Louis Filib( عهــد لــويس فيليــب إلــى الإبــادةتعــود  عمليــة تنفيــذ هــذه 

  )3(.الأوروبيةمثل هذا العمل في الحروب  أبدالم يقع  إذعشر بالنسبة للجيش الفرنسي 

عبــد القــادر  بــالأميرفرضــت ســيطرتها علــى الغــرب الجزائــري ودفعــت  وحيــث أن القــوات الفرنســية بعــد أن

 قـــاد الماريشـــال بيجـــو حملـــة ضـــد ســـكان الظهـــرة والونشـــريس والتـــي ظهـــر فيهـــا الشـــريف بـــومعزة  الســـهوب إلـــى

(Chive Bemrza)  4(.معلنا الجهاد ضد الغزاة(   

مـاي  9يـوم  إليهـالظهـرة ووصـل جبـال ا إلـىبنفسـه  )Bijou(وأما خطورة ثـورة بـومعزة توجـه الجنـرال بيجـو

وتعـــرف هـــذه  )5(.، وقـــد شـــارك بنفســـه فـــي المعـــارك ومواجهـــة الثـــوار1845جـــوان  12يـــوم  إلـــىوبقـــي بالمنطقـــة 

                                                
  ).ص.د(، مرجع سابق، مجلة المصادر، »جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر« : اتإعداد قسم الدراس -  ) 1(

 27إلــى غايــة  1833أفريــل  29، تــولى القيــادة العامــة للجــيش الفرنســي فــي الجزائــر 1781) بسويســرا(فــوارول تيوفيــل ولــد بتافــان  -  ∗∗

علــى المقاومــة فــي متيجــة خاصــة ضــد قبيلــة حجــوط، أقــام احتلــت فــي عهــده بجايــة وأرزيــو ومســتغانم، شــن حربــا ضروســا  1834جويليــة 

 .60، ص مرجع سابق: بن يوسف تلمساني: أنظر. 1853المستوطنات في القبة ودالي، توفي عام 

  .54، مرجع سابق، ص 1900-1830الحركة الوطنية الجزائرية : أبو القاسم سعد االله -  ) 2(

ستقضـي  1848، ولكـن ثـورة 1830أوت  9، بايعته ثورة جولييت ملكا يوم 1773وبر أكت 6لأول في باريس يوم ولد لويس فيليب ا -   ∗

انكلتـرا اشـتهر لـويس فيليـب بـالجبن والنفـاق حتـى مـع أعـز أصــدقائه  فيفـري وقـد فـر لـويس إلـى 24يـة يـوم علـى ملكـه وتعلـن الجمهوريـة الثان

 http://ar.wikipedia.org/Wiki .: متاح علي الرابط التالي: أنظر. 1850أوت  26وتوفي في 

  .56، ص 2007 ،)ط.ب.د( ،)ط.د(، )ANEP( محمد المعراجي، منشورات: ، تر1962-1830 الجلادون: بوعلام نجادي -  ) 3(

  .46، ص مرجع سابق: بن يوسف تلمساني -  ) 4(

مجلة ، » 1864-1840نسي المقاومة في جبال الونشريس وحوض الشلف وجبال الظهرة ضد الاستعمار الفر « : يحيى بوعزيز -  ) 5(

  .7، ص 1980أوت  12-79، قسنطينة، الجزائر، عالبعث ، مطبعةالأصالة
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بانتفاضـــة الطـــرق الصـــوفية وقـــد شـــاركت فيهـــا خاصـــة  1845وقعـــت بناحيـــة الظهـــرة فـــي ينـــاير المعركـــة التـــي 

   )1(.القادرية والرحمانية والدرقاوية والطيبية وفروعها

العاصــمة لمقاومــة لقاطنــة بجبــال الظهــرة غــرب الجزائــر أولاد ريــاح ا دعــم قبيلــة إلــىويعــود ســبب هــذه المجــزرة 

  )2(.1847و 1844التي استمرت ما بين  وهي المقاومة ∗∗بومعزةملقب الشيخ الشريف محمد بن عبد االله ال

  

والعقيـد ) Saint Arnaud(أرنـوانت القـوات الفرنسـية بقيـادة كـل مـن العقيـد سـ ∗الماريشـال بيجـوولقـد أمـر 

المقاومـة  إلـىبمنطقة الظهـرة بمعاقبـة القبائـل التـي انضـمت ) Admirons(والعقيد لادميرو) Pélissier(بيليسي

هــذه  نفــذ حيــث )3(.وعملــت هــذه القــوات الفرنســية علــى ممارســة الضــغط ضــد هــذه القبائــل ةعز بــومالشــعبية بقيــادة 

الدمويـة علـى  وأفعالـهنسـي الـذي دخـل التـاريخ مـن بابـه الواسـع بسـبب جرائمـه حد غـلاة الاسـتعمار الفر مجزرة أال

ســـــــي يو الجنــــــرال بيلـرنسي المتواجــــــد فــــــي الجزائـــــــر ألا وهـــــــن فــــــي الجــــــيش الفــــــــغــــــرار بقيــــــة القــــــادة العسكرييـــــــ

)Pélissier(.)4(  

يقـول ، 1845جـوان  11مـن الشـلف فـي ) Pélissier(سييبيل إلىرسالة ) Bijou(وقد وجه الجنرال بيجو

ـــة  ∗∗)kafinaik(كايـــمغـــاراتهم فافعـــل معهـــم مثلمـــا فعـــل كافين إلـــىإذا التجـــأ هـــؤلاء قطـــاع الطـــرق « : فيهـــا بقبيل

ـــــى يموتـــــوا كالثعالـــــب   ســـــييقصـــــد العقيـــــد بيل 1845جـــــوان  17وفـــــي  )5(.»صـــــبيحة، شـــــدد فـــــي تـــــدخينهم حت

                                                
  .228، مرجع سابق، ص 1900-1830الحركة الوطنية الجزائرية : أبو القاسم سعد االله -  ) 1(

ود أصله إلى جنوب المغرب الأقصى يع 1822ولد عام  بومعزة من قبيلة أولاد يونس بالظهرة،الشريف محمد بن عبد االله المدعو  -   ∗∗

وبيليسي وماري  وكترو، وخاض عدة معارك ضد الطوابير المتنقلة بقيادة سانت أرنو 1845أفريل  15أعلن الجهاد ضد الفرنسيين في 

 1847ماي  5وأودع السجن بباريس  1847أفريل  13مونج وكاموا في منطقة أولاد نايل وسان جرمان في الزيبان، ألقي القبض عليه يوم 

  .99، ص مرجع سابق: بن يوسف تلمساني: أنظر. 1853أطلق سراحه نابليون الثالث بداية 

  .126، مرجع سابق، ص م 19الجرائم الفرنسية والإبادة الجماعية في الجزائر خلال القرن : بوعزة بوضرساية وآخرون - ) 2(

 )08:(أنظر لصورة في الملحق رقم -   ∗  

  ).ص.د( ، مرجع سابق: سلمانيعبد القادر  -  ) 3(

  .126، مرجع سابق، ص م 19الجرائم الفرنسية والإبادة الجماعية في الجزائر خلال القرن : بوعزة بوضرساية وآخرون -  ) 4(

م بفرنسا أصبح نائبا ث 1848قضي علي ثورة  لها،خدم في الجزائر وأصبح حاكما  ،1802هو جنرال فرنسي من مواليد باريس سنة  -   ∗∗

  .44، ص مرجع سابق: شهرزاد شلبي: أنظر .1857وزير للحربية توفي في سنة 

  .112-111، ص ص مرجع سابق: محمد عيساوي ونبيل شريخي -  ) 5(



  والقوانين الدولية) 1849- 1830(الفرنسية في الجزائردات الجماعية الإبا    :  الفصل الثالث

 

- 58  - 

 

)Pélissier(∗∗∗ ســـهل بـــوجراس بحثـــا عـــن قبيلـــة أولاد ريـــاح)انم وبالتحديـــد فـــي بلديـــة التـــي تقـــع شـــرق مســـتغ )1

التـــي تتواجـــد بهـــا جبـــال شـــامخة تحمـــل اســـم جبـــال الظهـــرة والتـــي تغطيهـــا غابـــات كثيفـــة ) النكماريـــة( النقماريـــة

والتـــي رفضـــت الانصـــياع والخضـــوع للقيـــاد المـــوالين لـــلإدارة  )2(.الفراشـــيشوطرقاتهـــا الـــوعرة المؤديـــة إلـــى مغـــارة 

حـرق مـا وجـد منهـا طبقـا لسياسـة الأرض المحروقـة التـي جـاء كهـا وأفغزاها بيليسيه وحطمـن أملا )3(الاستعمارية

ن قبيلـة أولاد ريـاح اعتصـمت بإحـدى ية فـإخوفا من انتقام إدارة الاحـتلال العسـكر و ،  )Bijou()4(بها سيده بيجو 

 )5(.الأغـــوار الموجـــودة فـــي جبـــال الظهـــرة المطلـــة علـــى مدينـــة تـــنس علـــى أمـــل أن لا تصـــلهم القـــوات الفرنســـية

لـه مـدخلين، الرئيسـي فـي الجنـوب الغربـي مـن  أنوتذكر المصـادر  ∗الغار بغار الفراشيش أومى هذا الغور ويس

 ألـــف، وكـــان عـــدد ســـكانه حـــوالي  )6(رمتـــ 200الجبـــل والثـــاني مـــن جهـــة الجنـــوب الشـــرقي وعمـــق هـــذه المغـــارة 

حصــنوها فــي داخــل  التــي وأمتعــتهمماشــيتهم  إلــى بالإضــافةوشــيوخ ورجــال  وأطفــالبــين نســاء ) 1000(شــخص 

وتـذكر مصـادر  !والحيوانـات الأطفـالبمـا فـي ذلـك " الثـوار" القبيلـة اسـم  أفـراد، ويطلـق العـدو علـى  )7(هذا الغار

 أســـياديظلــون  فــأنهمتمكـــن الثــوار المســلحون مــن مدخليـــه  فــإذاعبــارة عـــن حصــن طبيعــي الفرنســيين أن الغــار 

   )8(.الموقف بسهولة

القبيلــة بالاستســلام فــردت  وطالــبوجنــوده الغــار مــن جميــع الجهــات ) Pélissier( ولقــد حاصــر بيليســيه

 الحطــببيليســي جنــوده بجلــب حــزم  أمــر، وبعــد رفــض القبيلــة الاستســلام والخــروج  )9(الرصــاص بــإطلاقعليــه 

                                                
  )07:(أنظر لصورة في الملحق رقم -   ∗∗∗

  .53، ص مرجع سابق: بن يوسف تلمساني -  ) 1(

  H: 13:10  20/11/2013 :، تمت الزيارة يوم الأربعاء» ستعمر الفرنسيمحرقة الفراشيش شاهد على بشاعة الم «: ع.محمد -  ) 2(

  .WWW. Elmakam.Com :التالي رابطمتاح على ال

  .53، ص مرجع سابق: بن يوسف تلمساني -  ) 3(

  .228، مرجع سابق، ص 1900-1830الحركة الوطنية الجزائرية : أبو القاسم سعد االله -  ) 4(

  .127، مرجع سابق، ص م 19الجرائم الفرنسية والإبادة الجماعية في الجزائر خلال القرن : آخرونبوعزة بوضرساية و  -  ) 5(

 .م 200كلم من سيدي علي، يبلغ طوله حوالي  50يوجد في جبال الظهرة، يبعد  -    ∗ 

  .127، مرجع سابق، ص م 19جماعية في الجزائر خلال القرن الجرائم الفرنسية والإبادة ال: بوعزة بوضرساية وآخرون -  ) 6(

  .112، ص مرجع سابق: محمد عيساوي ونبيل شريخي -  ) 7(

  .228، مرجع سابق، ص 1900-1830الحركة الوطنية الجزائرية : أبو القاسم سعد االله -  ) 8(

نيــة للاتصــال ، المؤسســة الوطمجلــة أول نــوفمبر، » 1962-1830جــرائم الاســتعمار الفرنســي فــي الجزائــر « : بحــوث ودراســات -  ) 9(

  .41-35، ص ص 1997، 156-155والنشر والإشهار، رويبة، الجزائر، ع 
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لســنة النيـــران تلتهــب طيلـــة الليــل والـــدخان أ، واســـتمرت  )1( ∗∗بإشــعاله أمـــرهمثــم  ووضــعها فـــي المــدخل الرئيســـي

جــــوان  20 إلــــى 19ة لحيوانــــات اختناقــــا ليلــــواا أودى بحيــــاة مــــن بداخلــــه مــــن البشــــر اخــــل الغــــار ممــــيتســــرب د

  )3(.ر داخل المغارة مدة يومين كاملينالنا إشعالبقي  ثالصيف حيوكان ذلك في فصل  )2(.1845

ت ، وتـذكر الروايـا )4(أي محاولـة للهـرب ومضـى الليـل فـي سـكون لإفشـالوقد تمركز الجنود فـي مـواقعهم 

حـــد دون يفـــر مـــن الغـــار أ أنن عمليـــة المراقبـــة كانـــت ســـهلة بحيـــث لا يمكـــن الليـــل كـــان مقمـــرا وأ أنالفرنســـية 

، ومــع  )5(ضــياء القمــر لهيــب النــار الــذي تزيــده نســمات ليــل يونيــو تصــاعدا ولمعانــا إلــى أضــيفاكتشــافه ولكــن 

قايــد  إلــىبرصاصــة، ووصــل  أصــيب أنذلــك فقــد فــر عربــي مــن الغــار عــن طريــق الــوادي المتصــل بالغــار بعــد 

ــــأن قبيلــــة ا ــــة بحاجــــة لزريقــــة ســــيدي العريبــــي ليخبــــره ب ــــىالقبيل ــــدوره أ إل خبــــر ســــيدي العريبــــي بيليســــي المــــاء وب

)Pélissier(  الموت أوعلى الاستسلام  أصر الأخيربأن القبيلة تموت عطشا لكن هذا.)6(  

رصاصـــات ســـتهدفتهم بعـــض الجميـــع الجنـــود الـــذين ا أن) Mourrai(رقيـــب الهندســـة مـــوري ولقـــد روى 

 إلا مكلفــانــه لــم يكــن العمليــة بــدافع الحقــد الجــارف رغــم أنــه هــو نفســه شــارك فــي تكــالبوا علــى جمــع الخشــب، وأ

المــوت  أون العقيــد أصــر علــى الاستســلام فــإ والآخــرورغــم وجــود مفاوضــات بــين الحــين  )7(.مــا يجــريبمراقبــة 

فــي مــداخل الغــار " التــدخين" عمليــة  مــن ضــاعف العقيــد ، وعنــدما انتهــت ربــع ســاعة!الــزؤام خــلال ربــع ســاعة 

  )8(.كما قال بعضهم عملية تحميص العرب وشوائهم على النار بدم بارد

ومــن شــدة الفــزع وهـــول المجــزرة ســارعت القبائــل القاطنـــة فــي تلــك النــواحي منهـــا قبيلــة مديونــة والعشـــابة 

لشــر مــا رأوه  اتقـاءومواشــي ودواب  أسـلحةمــن  الخضــوع وتسـليم مــا لـديها إعـلان إلــىخلـوف وبنــي زلـيس  وأولاد

                                                
 )03:(أنظر نص الرسالة الملحق رقم -   ∗∗

  .112، ص مرجع سابق: محمد عيساوي ونبيل شريخي -  ) 1(

  .54، ص مرجع سابق: بن يوسف تلمساني -  ) 2(

  ).ص.د(، مرجع سابق: عبد القادر سلماني -  ) 3(

  .112، ص مرجع سابق: محمد عيساوي ونبيل شريخي -  ) 4(

  .228، مرجع سابق، ص 1900-1830الحركة الوطنية الجزائرية : أبو القاسم سعد االله -  ) 5(

  .112، ص مرجع سابق: محمد عيساوي ونبيل شريخي -  ) 6(

، شـركة دار 1عيـاش سـلمان، مـج: ، تـر1871-1827الغزو وبـدايات الاسـتعمار  -تاريخ الجزائر المعاصر: شارل أندري جوليـان -  ) 7(

  .545، ص 2008، الجزائر، 1الأمة، ط

  .229، مرجع سابق، ص 1900-1830الحركة الوطنية الجزائرية : أبو القاسم سعد االله -  ) 8(
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 أعطــىنــه العيــاء فــي منتصــف الليــل فإ أصــابهالعقيــد قــد  أنورغــم  )1(.مــن بشــاعة المحرقــة فــي غــار الفراشــيش

  .والأطفالتعليماته باستمرار التحميص والشواء للنساء 

و ســاعة وقــع انفجــار وقبــل طلــوع النهــار بنحــ« الروايــات الفرنســية فــي وصــف هــذا المشــهد المريــع وتــذكر 

الـذي تحاصـره النيـران شـخص فـي ذلـك الغـار  ألـفباختناق ما يزيد عـن  إعلانامهول في قلب الغار وكان ذلك 

  )3(.تم قتل ثمانمائة وخمسين شخص خنقا بأنههناك بعض الكتابات تقول لكن  ،)2(»...والدخان

الــذي شــاهد بعينيـــه هــذه الجريمـــة  حــد الجنــود الفرنســـيينيحــدث داخــل المغـــارة فيصــفه لنـــا أ مــا كـــان وأمــا

القلـم لعـاجز عـن وصـف هـذا المنظـر  نإ «: فقـال أمـرهعـزل ومغلـوب علـى أ، التي ارتكبت ضد عـدو  )4(النكراء

ســـعير  إضــرامنــا نــرى كتيبــة مــن الجــيش منهمكــة فــي ، كأنــوارهالفظيــع فــي منتصــف الليــل والقمــر ســدى علينــا 

يتصــاعد تصــاعدا مريعــا مــن صــدور النســاء  منخفضــا خافتــاأنينــا  !جهنمــي وكنــا نســمع ويالــه مــن صــوت رهيــب

وفــي غياهـــب تلــك الليلــة الحالكــة، اشـــتبك الرجــال والبهــائم فــي عـــراك رهيــب متنــازعين عـــن ...والرجــال والبهــائم

  )5(.» شيء من الهواء الطلق

بيليســي هـذا المشــهد الرهيـب لعمليـة ) Camil.Rousset(كمـا وصـف لنــا المـؤرخ الفرنسـي كاميــل روسـي 

)Pélissier (أنهــمللجنــود  خيــلوفــي الليــل . اللاجئــين أمتعــة إلــىكــان الحريــق قــد وصــل « : بالعبــارات التاليــة 

يسـمعون ضـجة لا تكـاد تبــين وصـيحات خانقـة، ثــم سـاد صـمت عميــق، وفـي وقـت مبكــر مـن الصـباح اســتطاع 

دخان الـذي انتشـر فـي الحـرس، وكـان الـ أمـام الأنفـاسمـن المغـارات فسـقطوا مخنـوقي  يخرجـواأن بعض الرجال 

كنـا بـين الحــين  أننـا، علــى  )6(مـن الـدخول الأمـرالجنـود لـم يتمكنـوا فــي بدايـة  أنحــد  إلـىالمغـارات كثيفـا مؤذيـا 

ممـن بقـي متمسـكا  آخـروننرى مخلوقات بشرية مشوهة تخرج من المغارات زحفا على البطون، فيحاول  والآخر

ذلـك الجحـيم بعـد أن  زيـارةمـن  الأمـر آخـروحينمـا تمكنـا فـي . ..رمق أن يمنعـوهم مـن الخـروج آخر إلىبمبادئه 

                                                
  .54، ص مرجع سابق: بن يوسف تلمساني -  ) 1(

  .229، مرجع سابق، ص 1900-1830الحركة الوطنية الجزائرية : أبو القاسم سعد االله -  ) 2(

  . 34، ص 1982، الجزائر، 2ط صفور، ديوان المطبوعات الجامعية،عيسى ع: ، ترتاريخ الجزائر المعاصر: شارل روبير أجيرون -  ) 3(

  .112، ص مرجع سابق: محمد عيساوي ونبيل شريخي -  ) 4(

  . 51، ص مرجع سابق: فرحات عباس -  ) 5(

  .228، مرجع سابق، ص 1962الجزائر خاصة ما قبل التاريخ إلى ، ر بوابة التاريخالجزائ: عمار عمورة -  ) 6(
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جميــع  أصــيبمــن خمســمائة مــن الضــحايا مــا بــين رجــال ونســاء وأطفــال، وقــد  أكثــرخمــدت فيــه النيــران، عــددنا 

  )1(.»الحاضرين بوجوم شديد لهول الفاجعة 

ل والنسـاء والخرفـان المسـودة كانـت تحتضـن الجيـاد والرجـا فـالأرض، ةالفظاعـالمشهد كان في منتهـى  نإ

وكانـت الجثـث مكدسـة فـوق بعضـها الـبعض،  )2(.استحالت رمادا أووكلها احترقت  والألبسة والأسلحة والأطفال

  )3(.ومختفين تقريبا في ملابسهن أمهاتهم أثداءعلى  الأطفالوملتصقة مكونة نوعا من العصيدة البشرية وكان 

ــــه الإســــبانووصــــف أحــــد الضــــباط  ــــك الجريمــــة بقول ــــة «  :تل  إلــــىتشــــير  والأوضــــاعكانــــت الجثــــث عاري

  )4(.» أفواههموالدم خارجا من ...التشنجات التي تعرضوا لها قبل موتهم

  

 

  

خمســمائة مــن الضــحايا وهــو مــا ذهــب  بأنــهأمــا عــدد مــن كــان داخــل المغــارات فجــاءت التقــارير الرســمية 

قـدر  -سـبق ذكـره الـذي –سـباني الإ، فـي حـين أن الضـابط  )Camil.Rousset( )5(المؤرخ كاميل روسـي  إليه

حــد الجنـــود فــي جـــيش أ أكــدهللحقيقــة والـــذي  الأقــربضــحية وهــو الـــرقم  وألـــفعــدد الضــحايا مـــا بــين ثمانمائــة 

  )6( .»الكهوف نهائيا  أفرغناجوان ولم نكن قد  20سبعمائة وستين جثة يوم  نادعدلقد « : الاحتلال، بقوله

ذ فـــي الحســبان الأطفــال الرضــع الـــذين كــانوا ملتصــقين بأثـــداء ولاحــظ أحــد الكتــاب أن هـــذا الــرقم لــم يأخــ

ولقــد كــان المنظــر  )7(.أمهــاتهم أو داخــل ثيــابهن، كمــا أنــه أهمــل عــدد الجثــث التــي كانــت متراكمــة فــوق بعضــها

فظيـع لـم يحـدث نـه منظـر إ«  :يقـولالذي وجدت عليه الجثث رهيبا ومرعبـا حـرك كـل الضـمائر وجعـل بعضـهم 

                                                
  .113، ص مرجع سابق: مصطفى الأشرف -  ) 1(

، الشـركة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع، الجزائـر، 1أبـو العيـد دودو، ج: ، تـرثلاث سنوات في شمال غربي إفريقيـا: هاينريش فون مالتسن - ) 2(

  .239-238، ص ص 1976

  .113، ص مرجع سابق: محمد عيساوي ونبيل شريخي -  ) 3(
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  .113، ص مرجع سابق: مصطفى الأشرف -  ) 5(
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جعلــت ...نهــا مذبحــة فظيعــةإ« : ز البريطانيــة علــى ذلــك بقولهــاوقــد علقــت جريــدة التــايم )1(.»مثلــه فــي التــاريخ 

  )2(.»...حتى المتوحشين يخجلون

ون وقفهـا فيمسـكونها مـن والنساء وكان الرجـال يحـاول الأطفالفقد هاجمت الحيوانات داخل الغار ورفست 

وكـم مـن طفـل وجـد ملتصـقا ! عـن طفلـه وزوجتـه  وكم من رجل وجد متشبثا بقرنـي ثـور دفاعـا أرجلهاقرونها أو 

وقــــد لــــوحظ أن الجثــــث كانــــت عريانــــة دلــــيلا علــــى الاضــــطراب  )3( !والــــدم ينــــزف مــــن فمــــه وفمهــــا أمــــهبصـــدر 

  )4(.فواهبينما كان الدم يخرج من الأقبل الموت  أصابهاالعنيف الذي والانتفاض 

خطيـرة ي الحـال، وعشـر بقـوا فـي حالـة مـنهم فـ أربعـونحوالي ستين شخصا مات  إلاولم يخرج من الغار 

المـوتى؛ فيقـول  ومـع هـول هـذه الفاجعـة فقـد انـدفع الجنـود ينهبـون )5(.فقط استطاعوا التغلب علـى المـوت ةوعشر 

التـي وجـدوها مـع المختنقـين حتـى البـرانيس الملطخـة  الأشـياءالجنـود أخـذوا كـل أن  « :للجريمة أحد المعاصرين

  )6(.»...غيرهاالذهبية و  والأشياءبالدماء، 

منـددا بالقضـاء علـى  موسـكوفا أميرالنواب في باريس تمت مساءلة في غرفة  1845جويلية  11وبتاريخ 

، )Moskova(موســوكوفا  أميــربهــذه الكلمــات القاســية نــدد : »الفضــيحة والدهشــة نهــاإ«  ، قــائلا )7(أولاد ريــاح

وذلـــك " عــدو بـــدون ســلاح"نســـيين علــى صــد مــن طـــرف عســكريين فر والتر  الإصـــرارارتكـــب بســبق بالقتــل الــذي 

السـريعة للـذين  الإدانـة أو، مطالبـا الحكومـة الفرنسـية بتكـذيب الخبـر "الأخبـار" حسب ما نقلتـه الجريـدة الجزائريـة

  )8(.قاموا بهذه الجرائم

حجــــم  إخفــــاء، فقــــد حــــاول  )9( الــــذي تتبعــــه الجزائــــر إداريــــا) Soult(وزيــــر الحربيــــة الفرنســــي ســــولت  أمـــا

وعـدم نشـره فـي جريـدة المونيتـور يونيفيرســال  )Pélissier(التكتم عـن التقريـر الـذي جـاءه مــن بيليسـيه الجريمـة بـ

                                                
  .28، ص مرجع سابق: سعيد بورنان -  ) 1(
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)Monteur Universel ( كمــا جــرت العــادة)صــبور أكثــر مــن أي أنــا  «: ، وبعــد تــردد كبيــر صــرح قــائلا )1

العمــل فــي  هــذاثــل ولكــن م قاســيا ســأكونلــو كنــت مكــان بيليســي لفعلــت مثلمــا فعــل،  أننــيحــد، لكننــي أعتــرف أ

  )2(.»هو الحرب بنفسها  إفريقيا

ريـاح  أولادعلـى مـا قـام بـه، نحـو قبيلـة  )Pélissier(العقيـد بيليسـيه  بامتـداح) Piujo(∗جويوقام الجنرال ب

) الفرنســيةالجزائــر (فــي الجزائــر كمــا قامــت صــحيفته  أعمـالهميبا تمــدح ضــباط الجــيش علــى دوقامـت صــحيفة الــ

   )3(.ثنت على مرتكبيهافي الجزائر بوصف الجريمة وأ جوالتي كان يصدرها بي

)4(!قتلى غار الفراشيش تطارده وأشباح) بعد عشرين سنة( قد ماتبيليسيه  أنذكر بعض المؤرخين يو 
 

) Sant Arno(مـا قالـه سـانت أرنـو"  تحقيـق كهـوف الظهـرة" فـي كتابـه ) Foutée(ويـروي المـؤرخ فـوتي 

ل ســانت أرنــو مــا أمكنــه حتــى لا تفلــت أي فريســة عــن قبضــته، فســد بــاب فعــ «: فقــال ،نفســه عــن تلــك العمليــة

لـــم ينـــزل أحـــد ســـواي إلـــى الكهـــف  نهم عـــدد كبيـــر مـــن الرجـــال والأطفـــالعربـــي، مـــ 1500بالبنـــاء علـــى  الكهــف

ودفعتــه إلـى المارشــال  طة، بأســلوب لا شـعر فيــه ولا عاطفـةولخصـت عمليتـي هاتــه فـي قــرار سـري حررتــه ببسـا

 مونتانيــاكالكولونيــل ن إ. عتقـد بــأن الغايـة تبــرر الوسـيلةالبــر والتقـوى، فــإني أ أصـحابمـا يقــول فــرغم  )5( !جـوبي

)Montagnac(∗ شـــعب لا يكتـــرث بقـــوانين  إبـــادةفـــالجيش الـــذي تكـــون مهمتـــه  كـــان لـــه نصـــيب مـــن الصـــواب

  )6(.»لا يضرم الإنسان النار، إلا للإحراق والتدميرحريق؟  إلافما الحريق . الحرب

                                                
  .230، ص مرجع سابق: أندري برنيان وآخرون -  ) 1(

  .115، ص مرجع سابق: محمد عيساوي ونبيل شريخي -  ) 2(

وب النابليونيـة، خـاض ي الحـر ، شـارك فـ1784ولـد بمدينـة ليمـونج  ابلـيالملقـب بـدوق ) فرنسـا( فيكـورنيهو توماس بيجو مـن نـبلاء  -  ∗ 

عــين حاكمــا عامــا علــى الجزائــر شــهدت فترتــه شــن حــرب إبــادة علــى الأهــالي كــالحرق  1841فيفــري  22معــارك ضــد الأميــر، وفــي  عــدة

ثورات الجزائـر : يحيى بـوعزيز: أنظر. 1849واعتماد سياسة الأرض المحروقة، مات بيجو على اثر مرض سنة ) مغارة الظهرة( ماعيالج

 .28-27، ص ص 1980، قسنطينة، الجزائر، 1، دار البعث للطباعة والنشر، طالتاسع عشر والعشرين القرنين في

  .84، ص مرجع سابق: فرحات عباس -  ) 3(

  .231، مرجع سابق، ص 1900-1830الحركة الوطنية الجزائرية : أبو القاسم سعد االله -  ) 4(

  .88، ص مرجع نفسه -  ) 5(

، تميـز بالقسـوة والعنـف، وعـد قادتـه بالقضـاء علـى كـل الجزائـريين فـي مـدة عـامين، قتـل فـي معركـة 1803سـنة هو عقيد فرنسي ولـد  -  ∗ 

 .ترك مذكرات عن جيش إفريقيا 1845سيدي إبراهيم في سبتمبر 

  .53، ص مرجع سابق: فرحات عباس -  ) 6(
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 أراكأن يؤســــفني  « :يقــــول إليــــهأن احــــتج لــــدى الــــوزير فكتــــب ) Pigou(د فعــــل الجنــــرال بيجــــووكــــان ر  

وأرى لزامـــا علـــى نفســـي أن اعتبـــر   ∗∗)Pélissier( متخـــاملا بـــدون أي تحفـــظ، علـــى ســـلوك الكولونيـــل بيليســـيه

وأنـا أرى . سـيئا فـي الجـيش أثـراسـتحدث  لأنهـاجويليـة غيـر لائقـة،  11الكلمات الصـادرة عـن النـواب فـي جلسـة 

الثـــورة فيهـــا لـــن تخمـــد  أنمـــا لانهايـــة، كمـــا  إلـــىتمتـــد  إفريقيـــاتجعـــل الحـــرب فـــي  الإنســـانيةن مراعـــاة القواعـــد بـــأ

   )1(.»...أبدا

يــق اختراعــه عــن طر ∗∗∗)Hitler(بلخوجــة أن الفرنســيين مــن خــلال هــذا قــد ســبقوا هتلــر الأســتاذووصــف 

  )2(.والتعذيب والتنكيل بالروح البشريةالقمع  أشكالنوا بذلك في كل للمحارق الجماعية وتف

ــــــادم، وتســــــتوجب التعــــــويض المــــــادي  الإنســــــانيةفهــــــذه الجريمــــــة الفظيعــــــة النكــــــراء ضــــــد   لا تســــــقط بالتق

  )4(". الجزائريينبقاهر " وبمقتضاها لقب هذا الجنرال  )3(.والمعنوي

لقـــد كنـــت  « :الفضـــائحيـــوان الفظـــائع و فـــي كتابـــه د ∗)Sant Arno(أرنـــوقـــوادهم ســـانت  ولقـــد قـــال أحـــد     

علــى ضـوء الحرائــق التــي  أسـيركنــت  لأننـيالطريــق  أضــل أنالقائــد العـام دون ثـر سـتطيع مــع جنـودي اقتفــاء أأ

  )1(.»بهاوالدواوير العربية التي كان يمر  يقودها قبلي في القرى والمداشر

                                                
، 1830نسـية شـارك فـي الحملـة الفرنسـية علـى الجزائـر فـي مدينـة مـاروم الفر  1794ولد في، نوفمبر ) دوق دوما لكوف(جون جاك  -   ∗∗

، ومات  1860بالظهرة، كلف بقمع المقاومة في القبائل ثم الأغواط، عين حاكما عاما بالجزائر سنة  1845اشتهر بمجزرة غار الفراشيش 

 .100، ص مرجع سابق: بن يوسف تلمساني: أنظر .1846بها سنة 

   .113ص  ،مرجع سابق: مصطفى الأشرف -   ) 1(

مؤسس النازية وكان ) 1945أبريل  30-1889أبريل  20(سياسي ألماني ولد في )Adolf Hitler(أدولف ألويس هتلر بالألمانية  -   ∗∗∗

زعــيم حــزب العمــال الألمــاني الاشــتراكي الــوطني، انظــم هتلــر إلــى الحــزب النــازي ومعــاداة الشــيوعية اســتطاع هتلــر أن يحصــل علــى تأييــد 

ونظرا للدعاية والجاذبية التـي يتمتـع بهـا فـي إلقـاء الخطـب، تـم تعيينـه مستشـارا للـبلاد حيـث  1923جيعه لأفكار تأييد القومية الجماهير بتش

هشـام الحيـدري، الأهليـة للنشـر : ، تـرمذكرات أدولف هتلر كفاحي: أدولف هتلر :أنظر. ئم نظام تحكمه نزعة شموليةعمل على إرساء دعا

 .13-9ص ص  ،2008ردن، ، عمان، الأ1والتوزيع، ط

 13/02/2011، بتـاريخ »جرائم الاستعمار في الجزائر، مؤرخون يستعرضون نموذجي قبيلتـي العوفيـة وأولاد ريـاح « : ع. محمد -  ) 2(

  online. Com aharWWW.enan. :متاح على الرابط التالي  H:13:09 ،30/11/2013 :الاثنينتمت الزيارة يوم 

  .57، ص مرجع سابق: الفرحي بشير كاشه -  )3(

المركــز الــوطني للدراسـات والبحــث فــي الحركــة  مجلــة المصـادر،، »مــن جــرائم الاســتعمار فــي الجزائــر« : إعـداد مصــلحة الدراســات -  ) 4(

  ).ص.د(، 2001، 4، الجزائر، ع1954الوطنية وثورة أول نوفمبر 

  ).08:(لملحق رقمأنظر لصورة في ا -   ∗
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    .الأخرىالقرى والمداشر  حتىمن خلال هذا القول ندرك بأن عملية الحرق قد مست         

ونهـــب  بـــإحراقلقـــد ســـرنا فـــي طـــول الـــبلاد وعرضـــها لكـــي نقـــوم « : )Kan Reber(ويقـــول كـــانروبير        

ورغـم أننـا اسـتطعنا أن نلقـي . بين البليدة ونهر الشلف ونـواحي شرشـال وتخريب ممتلكات القبائل الساكنة في ما

غ الهـدف الرئيسـي، وهـو إخمـاد الفـتن والقضـاء الرعب في قلـوب السـكان، إلا أننـا لا نـزال أبعـد مـا نكـون مـن بلـو 

  )2(.»على الثورات 

 رغــم عمليــات الحــرق لــم يتمكنــوا مــن القضــاء علــي الثــورات نالفرنســييمــن خــلال هــذا القــول نــدرك بــأن        

  . الشعبية

نهــا مذبحــة فظيعــة اختلطــت إ« : يصــف فيهــا هــذه المجــزرة) Pane(وقــد كتــب ضــابط فرنســي يــدعى بــان       

الجثــث بالحجــارة والحيوانــات وبيــوت الشــعر والتــراب وقــد تبــين مــن تقريــر دقيــق قمنــا بــه بعــد الانتهــاء مــن  فيهــا

شخصــا بـــين نســـوة وأطفـــال وكــان جنودنـــا يهجمـــون علـــى المنــازل ويـــذبحون فيهـــا كـــل  2300العمليــة أننـــا قتلنـــا 

  )3(.»...مخلوق يعثرون عليه أمامهم 

  .ندرك مدي المعاناة الكبيرة التي كان يعانيه هؤلاء في تلك المغاراتمن خلال ما وصفه لنا هذا الضابط      

مثـل  إلغـاء"  إلـىرفـض هـذا العمـل فحسـب بـل  إلـىالحكومـة، لـيس ) Montalembert(لمبيرودعا مونتـا

 بأنـهعلـى التصـريح ) Soult(، وهـو مـا حمـل سـولت " نة شـرف فرنسـاجـل صـياأهذه الاعتـداءات الفظيعـة، مـن 

باســتعمال هــذه الوســائل فــرد عليــه بيجــو  أوامــرأن العقيــد كــان قــد تلقــى " صــدق وزيــر الحــرب ولــم ي. يســتنكرها

)Pajou ( وذلــك مــا تــم " أقصــى الحـدود" إلــى إليهـاقــرر اللجــوء  لأنـه، "مســؤولية هـذه العمليــة كاملــة"بأنـه يتحمــل

داخـل كهـف لجـأت للاحتمـاء  بأكملهـاقبيلـة  أبادتالفرنسية بهذه العملية، التي  الجرائدوقد نددت بعض  )4(.فعلا

                                                                                                                                                       
، )ط.س.د(، الجزائر، )ط.د(، دار الغرب للنشر والتوزيع، 1، ج1962 -1830البحث في تاريخ الجزائر الحديث : إدريس خضير - )  1(

  .244ص 

  .85، ص مرجع سابق: مصطفى الأشرف -  ) 2(

وت الاســـــتعمار الفرنســـــي بـــــر صـــــفحات تاريخيـــــة خالـــــدة مـــــن الكفـــــاح الجزائـــــري المســـــلح ضـــــد ج: أحمـــــد محمـــــد عاشـــــوراكس -  )3(

  .30-29، ص ص 1990، ليبيا، 1، منشورات المؤسسة العامة للثقافة، ط)1962-1500(الاستيطاني

  .546-545، ص ص مرجع سابق: شارل أندري جوليان -  ) 4(
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دافــع عــن العقيــد بيليســيه وعــن ) ســولت(ن وزيــر الحربيــة الفرنســي المارشــال بــه خوفــا مــن رصــاص العــدو، لكــ

  )1(.من ذلك أكثرلو كان مكانه لفعل  بأنهتصرفاته وقال 

   قبيلـة بنـي صـبيحوقعـت نـذكر مـن بينهـا محرقـة ضـد  أخـرىهـذه المحرقـة هنـاك محـارق  إلـى بالإضافة

(Sabih)   هــذه القبيلـــة التــي رفـــض ســكانها الخضـــوع لقـــوات  ∗بقيـــادة الجنــرال كافينيـــاك  1844بالشـــلف ســنة

 بإشـعالالعقيـد  أمـرولما علمت قـوات الجـيش الفرنسـي بمكانهـا  ∗∗المغارات إحدى إلىالاحتلال الفرنسي والتجؤا 

القبيلـة  أراضـيالـذين كـانوا خـارج  ،)kafinaik( الناجون مـن فـرن كافينيـاك أما )2(.مدخل المغارة أمامنار كبيرة 

 إلــى، ثــم قــادهم مقيــدين أهــاليهمجمعهــم بعــد حــوالي عــام مــن حــرق  )Kan Rebur(فقــد تــولى العقيــد كانروبــار

 أولئــــكجثـــث  لإيـــواءمقبـــرة واســـعة « ببنـــاء جميـــع مخارجهـــا ليجعـــل منهــــا علـــى حـــد تعبيـــره  وأمـــرمغـــارة ثانيـــة 

 الأشـرارتضـم تحـت ركامهـا خمسـمائة مـن  أنهـاحـد غيـري أارة ولا يعـرف تلـك المغـ إلـىحد أولم ينزل . المتزمتين

  )3(.» الذين لن يقوموا بعد ذلك بذبح الفرنسيين

 لقـــد ظلـــت تلـــك المقبـــرة مغلقـــة وبـــداخلها جثـــث رجـــال ونســـاء« : )Bérard(وفـــي تعليقـــه قـــال الســـيد بـــرار

  )4(.» وأطفال وقطعان تتآكل أو يأكلها التراب

  :1849الزعاطشة  منطقة سكان إبادة -4

مـن الثــورات البطوليــة التـي خلــدت اســمها فـي تــاريخ الجزائــر بحـروف مــن نــور ونـار ثــورة الزعاطشــة التــي 

مـن  كلـم 35التـي تقـع فـي الـزاب الغربـي ببلديـة ليشـانة علـي بعـد  ، )5(بواحـة الزعاطشـة 1849انـدلعت فـي عـام 

                                                
، » 1850-1830 جرائم الجيش الفرنسـي فـي مقـاطعتي الجزائـر وقسـنطينة« : أضواء على كتاب: محمد سيف الإسلام بوفلاقة -  ) 1(

  : متاح على الرابط التالي  H : 13:10 21/02/2014:، تمت الزيارة يوم الجمعة2013، الجزائر، يوليو صحيفة الجزائر الجديدة

http:www.el djazaire ldjadid. Dz/spip.   

 ).08(:أنظر لصورة في الملحق رقم -  ∗ 
  ).05:(أنظر الملحق رقم -  ∗∗

  ).ص.د(، مرجع سابق: نيعبد القادر سلما -  ) 2(

متـاح علـي الـرابط    10/12/2013H: 22: 08: ، تمـت الزيـارة يـوم الثلاثـاء» ثورة التحريـر الكبـرى وجـرائم فرنسـا «: طارق جبالي - ) 3(

  . :Blogspot. Comwww.libyahttp ..:التالي

 .81، ص 1999دمشق،  ،)ط.د(، منشورات اتحاد الكتاب العرب، 1، جزائر المعاصرتاريخ الج: محمد العربي الزبيري -  ) 4(

  .113ص  ،مرجع سابق: سعيد بورنان -  )5(
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محاطـــة بأســـوار  ،اللســان عـــن وصــفه مـــن الســـحر مــا يعجـــز عاصــمة الزيبـــان بســكرة وهـــي واحــة صـــغير تملــك

  )1(.كلم 12والأشجار المثمرة تمتد علي مسافة  النخيل

مقــدم الطريقــة الدرقاويــة بالمنطقــة وكــان فــي الســابق يعمــل  )2( ∗هــو الشــيخ أحمــد بوزيــان وكــان زعيمهــا 

كشـيخ علـى عبـد القـادر  الأميـرسقاء في مدينة الجزائر العاصمة وهو رجل ذو حيوية ونشاط وعمـل تحـت إمـرة 

   )3( ∗∗سكان الزاب الظهراوي

المنطقـــة واطلاعهــــم  أهـــلشـــبه سياســـية تـــنم عـــن ثقافـــة  أحـــداث لهـــا مهـــدتوكانـــت ثـــورة الزعاطشـــة قـــد 

) Louis Felip(من انقـلاب علـى الملـك لـويس فيليـب  1848الدولية خاصة ماحدث في فرنسا سنة  بالأحداث

خـــذ المتنـــورون مـــنهم يســـعون ويفكـــرون فـــي أو  الأخبــاربهـــذه  ، فثـــار ســـكان الواحـــات )4(وقيــام الجمهوريـــة الثانيـــة

انهيــار الحكــم العســكري بــالجزائر  أعقبــهالملكــي بفرنســا قــد الحكــم وكــان انهيــار  )5(.ز الفرصــة للقيــام بــالثورةانتهــا

)6(.ذلــك لــم يغيــر مــن واقــع الجزائــريين فــي شــيء أنوقيـام ســلطة مدنيــة بهــا، غيــر 
وقــد اتســع نطــاق هــذه الثــورة  

  )7(.بالأوراسقسنطينة والزيبان مرورا كل المنطقة الممتدة بين  فشملت

 : أسباب الثورة •

  :اندلعت ثورة الزعاطشة للأسباب التالية

                                                
  .41، ص مرجع سابق: شهرزاد شلبي -  )1(

ئر، وبعـد ، ينحدر من أسرة مشهورة في بسكرة وهي عرش الـذواودة، درس فـي زاويـة بـالجزا1799ولد عام  أحمد بوزيان بن إسماعيل -   ∗

أبو القاسم : نظرأ. سقوط العاصمة عاد إلى الزيبان أين التقى عبد القادر وشارك معه في عدة معارك، حتى عينه شيخ على الزاب الشرقي

 .331، مرجع سابق، ص 1900-1830الحركة الوطنية الجزائرية  :االلهسعد 

  .113ص  ،مرجع سابق: سعيد بورنان -  ) 2(

بوشقرون فرفار، البرج، ليشانة، الزعاطشـة، طولقـة ويخضـع كـل جـزء مـن هـذه الواحـات لكبيـر الجماعـة، مـا : تاليةويشمل الواحات ال -  ∗∗

، الملتقـى الـدولي الأول حـول )1954-1919(المقاومـة السياسـية فـي منطقـة الزيبـان : لخميسي فريح: أنظر. عدا طولقة تخضع لشيخ

، ص 2011رنـوفمب 17-16ة المكتملة والمسـاءلة المؤجلـة، جامعـة بسـكرة ، المنعقـد يـومي جرائم الاحتلال الفرنسي في الجزائر بين الجريم

1 .  

  .565، ص 2004، الجزائر، )ط.د(، دار الهدى، 1، جموضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب: يحيى بوعزيز -  )3(

  .245ص  رجع سابق،م: محمد العربي حرز االله -  )4(

  .59ص مرجع سابق،  ،ت الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرينثورا: يحيى بوعزيز -  )5(

، الجمعيــة الخلدونيــة للدراســات والأبحــاث المجلــة الخلدونيــة، » ثــورة الزعاطشــة دوافــع وأســباب الفشــل« : يسويســ محمــد الصــغير -  ) 6(

  .43، ص 2004، ديسمبر 3التاريخية لولاية بسكرة، الجزائر، ع

  .41، ص 2000، الجزائر، )ط.د(، دار المعرفة، )1989-1830(ز تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر موج: بشير بلاح -  ) 7(
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)1(.الفرنسيلاحتلال الواحة القاطع ل أهلرفض  -1
 

ومــا ثورتهــا  بأحــداثن فرنســا كانــت منشــغلة داخليــا فــاح لأفتــرة مناســبة لتجديــد الك 1849كانــت ســنة  -2

قامـــة الجمهـــوري،صـــفية للنظـــام الملكـــي وتــدعيم النظـــام تبعــه ذلـــك مـــن ت مؤسســـات اقتصـــادية ذات  وإ

)2(.اشتراكيطابع 
 

انشـــغال قـــوات الاحـــتلال بقمـــع الثـــورات فـــي القطـــاع القســـنطيني وغيرهـــا، كثـــورة الزواغـــة وبنـــي يعلـــى  -3

      ثمـــان مئـــة  إلـــىدراج بالحضـــنة فتراجـــع عـــدد قـــوات الاحـــتلال ببســـكرة  وأولادملكـــيش بجبـــال جرجـــرة 

)Saint Jerman.()3(، في غياب القائد سانت جيرمان جندي) 800(
 

 بأوضـــاعهماقتصـــاديا واســـتخفافها واســـتهانتها  الســـيئةعـــدم مراعـــاة الســـلطات الفرنســـية لحالـــة الســـكان  -4

ن فــــإ 1848ود التمــــور فـــي الواحــــات عـــام ، فـــرغم تــــدهور مـــرد )4(المعاشـــية المتــــدهورة فـــي الواحــــات

  سنتيما مرة واحدة 45 إلى 15النخيل من  أشجارالضريبة على  مقادير على رفع أقدمتالسلطات 

 .)5(أي بنسبة الثلثين

  

  )6(.التمور مادة إنتاجعلى  الأولىمصدر رزق سكان هذه المناطق يعتمد بالدرجة  أنمع العلم        

مــن الضــرائب، ومــن  همبإعفــائ ةوالقاضــي...الســلطات الفرنســية جميــع الامتيــازات القديمــة للمــرابطين ألغــتكمــا  

  )7(.بينهم الشيخ بوزيان

                                                
  .، إخراج فاروق ذيابيDVD PLUSR، شريط وثائقي 1849مقاومة الزعاطشة : عيسى عبد اللاوي -  ) 1(

  .60، مرجع سابق، ص ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين: يحيى بوعزيز -  ) 2(

، مـذكرة مقدمـة لنيـل شـهادة 1859-1849دور الزاويـة الرحمانيـة فـي مقاومـة الاحـتلال الفرنسـي بـالزاب الشـرقي : عباس كحول -  ) 3(

، قسـم ةكلية العلوم الإنسانية والاجتماعي ،)2(رة التحريرية، جامعة الجزائرالماجستير في التاريخ المعاصر، تخصص المقاومة الوطنية والثو 

  .38، ص )2011-2010(السنة الجامعية التاريخ، 

  .127، ص مرجع سابق: محمد عيساوي ونبيل شريخي -  ) 4(

  .61، مرجع سابق، ص ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين: يحيى بوعزيز -  ) 5(

، الجزائـر، )ط.د(والنشـر والتوزيـع،  ، دار هومـة للطباعـة)1934-1837( الاحـتلال الفرنسـي للصـحراء الجزائريـة: إبراهيم مياسي -  ) 6(

  .60، ص 2009

  .79، ص 2009، 1، دار طليطلة، طتاريخ الحركة الوطنية من الاحتلال إلى الاستقلال: عبد الوهاب بن خليف -  ) 7(
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نـه لـيس بالـدافع وافع الهامـة لاشـتعال الثـورة؛ غيـر أن الظلم الاقتصادي هو مـن الـدومهما يكن من أمر فإ

، وفــي ظــل هــذه الأوضــاع دعــا الشــيخ  )1(ن الجزائــريين يثــورون غالبــا بــدافع الشــرف والــدين والــوطنلأالأساســي 

عــــلان الاســــتعداد للجهــــادبوزيــــان أنصــــاره إلــــى جمــــع الأ ول ســــيروكا ا، وبســــبب هــــذه النشــــاطات حــــ )2(ســــلحة وإ

)Sérouka(∗  نائـــب المكتــــب العربــــي ببســــكرة القـــبض علــــى بوزيــــان فــــي واحتـــه، فتصــــدى لــــه أنصــــاره وأطلقــــوا

   )3(.عائدا إلى مقرهالضابط الفرنسي ومن كان معه ففر  الرصاص على

رئــيس المكتــب العربــي إلــى الزعاطشــة ) Du bosquet( اتجــه دي بوســكيونظــرا لهــذا الموقــف المتــأزم  

، وتـــأزم الوضـــع أكثـــر بقيـــام  )4(مـــن الخيالـــة، وطلـــب مـــن الســـكان أن يســـلموا لــه بوزيـــان فرفضـــوا 50علــى رأس 

ســـكان كـــل مـــن واحـــات طولقـــة وفرفـــار وليشـــانة وبوشـــقرون بحمـــل الســـلاح للـــدفاع عـــن الشـــيخ بوزيـــان ورفاقـــه، 

عــدم مواجهـــة الثـــوار والانســـحاب إلـــى بســـكرة بشـــرف نظـــرا لقلـــة  )Du bosquet( وعندئــذ فضـــل دي بوســـكي

    )5(.القوات المرابطة بمدينة بسكرة

  

ليجمـع قواتــه  ∗بــوعزيز بـن قانــةبإعطــاء أوامـره لشــيخ العـرب ) Lagrenée(لـذلك سـارع الضــابط لاقرونيـه 

قي القـــرى ويمنـــع عـــنهم مـــن القـــوم والحركـــة ويحاصـــر بهـــم واحـــات الزعاطشـــة وفرفـــار وليشـــانة ويعـــزلهم عـــن بـــا

                                                
  .61، ص مرجع نفسه -  ) 1(

  .39، ص 2009الجزائر،   ،ر الهدى، دا1916-1844السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائرية : أحميد عميراوي وآخرون - )  2(

شـارك فـي . ضابط في الجيش الفرنسي تسلق مراتب عسـكرية حتـى وصـل إلـى رتبـة عقيـد) 1865-1818(كا و أندريان سير  جوزيف -   ∗

ة تـولى سـيركا نيابـ حاسمة في تاريخ المقاومة الشـعبيةوهي مرحلة  1865و 1839ت في المنطقة وخاصة ما بين معظم الأحداث التي وقع

  .6، ص مرجع سابق: محمد العربي حرز االله: أنظر. 1850رئاسة المكتب العربي ببسكرة ثم ارتقى إلى رئاسته سنة 
  .199، ص 2006، الجزائر، )ط.د(، دار المعرفة، تاريخ المقاومة الجزائرية في القرن التاسع عشر: العربي منور -  ) 3(

  .62، مرجع سابق، ص ن التاسع عشر والعشرينثورات الجزائر في القرني: يحيى بوعزيز -  ) 4(

  .45، ص مرجع سابق: محمد الصغير سويسي -  ) 5(

بالحــاج أحمــد بــاي ، بعــد ســقوط  لأمجهــة انظــرا لقرابتــه مــن  1826مــن عائلــة متنفــذة فــي الزيبــان ، تــولى منصــب شــيخ العــرب فــي  -  ∗ 

مقتضــى مرســوم ب، مــنح منصــب شــيخ العــرب  1838ســمبر ة شــهر ديقســنطينة تخلــى عــن الحــاج أحمــد بــاي و التحــق بالفرنســيين فــي نهايــ

، في حين عين أخوه في منصب قايد على قبيلة أولاد عبد النور ، كـان علـى رأس مسـتقبيلي  1839جانفي  14أصدره الماريشال فالي في 

در ، بن عزوز و تغلب عليه في معركة واد شن حربا على خليفة الأمير عبد القا.  1839أكتوبر  8الدوق دوأورليان لما نزل بمدينة ستورة 

 1861أوت  9توفي في . سلسو ، مكن الفرنسيين من احتلال الزيبان و مد يد العون لهم في الأوراس  و في وادي ريغ و الصحراء عموما 

  .269، ص مرجع سابقبن يوسف تلمساني، : أنظر .من شغل منصب  شيخ عرب في المنطقة بقسنطينة و هو آخر
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أن العنـف لخراب انتقامـا مـن تلـك القـرى، غيـر ، واغتنم هؤلاء العملاء الفرصة فراحوا ينشرون الدمار وا )1(المدد

  )2(.ا بالأعداء والعملاء خسائر فادحةلم يزد الثوار إلا إصرارا واستطاعوا أن يلحقو 

بوزيـان الـدعائي، بواسـطة الرسـائل التـي وسـفوحه بفضـل نشـاط  الأوراسجهـات  إلىوكذلك انتشرت الثورة 

القبائـل لهـذا النـداء واشـتعلت الجهـاد فـي سـبيل االله واسـتجابت  إلـى، يـدعوهم  )3(زعمـاء السـكان إلـىكان يوجههـا 

  )4(.الثورة في كل مكان حول دائرة بسكرة نار

  :خطط الفرنسيين في مقاومة الثورة  •

 إلـىرة فـي الواحـة وفـرض حصـار عليهـا حتـى لا تنتشـر هي عزل الثو  الأولىلقد كانت محاولة الفرنسيين 

سـحنون فـي  أولادبمواجهـة حركـة ) Carbuccia(كلفـوا الكولونيـل كاربوكسـيا  الأسـاس، وعلـى هـذا أخرىجهات 

 ألــف 12جمــل و ألفــيوانتــزع مــنهم  )5(جويليــة  9بقواتــه وخــاض معهــم معركــة متكــاوك يــوم  إلــيهمبريكــة فاتجــه 

بســـكرة ليقـــود النجـــدات  إلـــىجويليـــة ومنهـــا اتجـــه  16الزعاطشـــة ووصـــلها يـــوم  إلـــىرأس غـــنم، وبعـــد ذلـــك اتجـــه 

 1849أكتــــــوبر 2وفــــــي ، يعــــــدها ويجمعهــــــا ∗∗)Jiniral Herbillon(هيربيــــــونالعســــــكرية التــــــي كــــــان الجنــــــرال 

  لكنها إنهزمت، في إنتظار نجدات قادمة من قسنطينة  ∗∗∗الزعاطشةشحنات عسكرية ضد  بإطلاقالفرنسيون 

 رجــلا مــن قســنطينة 4993جمــع بهيربيــون  الجنــرالحيــث قــام  )6(الجنــرال هيربيــون والكولونيــل كانروبــاربقيــادة 

نفـس الشـهر، ومـن هنـاك  أواخـربسـكرة  إلـى رأسـهمعلـى وسطيف وبوسعادة وباتنة خلال شهر سـبتمبر، وزحـف 

   )1(.الواحة وليشانة أماموعسكر بها على سفح كدية المايدة  ، ∗واحة الزعاطشة إلىقاد كاربوكسيا هذه القوات 

                                                
  39، ص مرجع سابق: عباس كحول -  ) 1(

  .116، مرجع سابق، ص )1934-1837(الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية : إبراهيم مياسي -  ) 2(

  .566، ص 2004، الجزائر، )ط.د(، دار الهدى، 1، جموضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب: يحيى بوعزيز -  ) 3(

  .116 ، صمرجع سابق: سعيد بورنان -  ) 4(

  .568-567، مرجع سابق، ص ص 1، جموضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب: يحيى بوعزيز -  ) 5(

∗∗   - Herbillon  نوفمبر  03وفي . 1837، التحق بالجزائر سنة 1813، انظم إلى الجيش الفرنسي سنة 1794ولد بشالون في مارس

  .37، ص مرجع سابق: هرزاد شلبيش: أنظر. 1865أصبح مارشالا ثم سيناتورا عام  1963

 )  06:(أنظر الملحق رقم -   ∗∗∗

(6 )  
- Mahfoud Kaddache: l'Algérie des Algériens de la préhistoire à 1954, EDIF 2000, Alger, 2009, P 

628. 

جزائـر، وبالتحديـد فـي بلديـة ليشـانة هي واحة صغيرة يحيط بها النخيل وحولها أسوار مـن جميـع الجهـات، تقـع فـي الجنـوب الشـرقي لل -   ∗ 

 .نسمة  3000كيلومترا، وكان عدد سكانها لا يتجاوز  35جنوب غرب مدينة بسكرة تبعد عنها بحوالي 
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ن يجمـــع شـــيوخه وقـــواده ويكلفهـــم ت الفرنســـية شـــيخ العـــرب ابـــن قانـــة بـــأوفـــي نفـــس اليـــوم أمـــرت الســـلطا

  )2(.بالإحاطة بالواحة والزاوية لإحكام الحصار حولها من الجنوب في انتظار لحاق باقي القوات

اويــة الشــيخ بوزيــان لإيجــاد فجــوة فــي خــذوا يقــذفون ز عدادات نصــب الفرنســيون المــدافع وأوبعــد هــذه الاســت 

بعـــاد المـــدافعين عنهـــا لي حصـــلت معـــارك  1849أكتـــوبر  8و 7ســـهل علـــيهم اقتحامهـــا وخـــلال يـــومي جـــدرانها وإ

وقـــد   )Jacqueline()3(شـــرين فرنســـيا بيـــنهم الضـــابط جـــاكلين كبيـــرة، قتـــل الثـــوار المـــدافعون خلالهـــا خمســـة وع

امـــر النجـــدة مـــن الإدارة المركزيـــة فـــي الجزائـــر فصـــدر الأو  ∗∗)Jiniral Herbillon(هيربيـــون طلـــب الجنـــرال 

، تحــت قيــادات  )4( ، باتنــة، بوســعادة، ســكيكدة، وعنابــة بالتنقــل نحــو الزعاطشــةللأرتــال العســكرية فــي قســنطينة

ــــــالقمع، وعلــــــــى رأســـــــــهم بـــــــــارال ، ولورمـــــــــال  ∗∗∗∗)Canrobert( والعقيــــــــد كانروبـــــــــار  ∗∗∗)Barral( عرفــــــــت بـــ

)Lourmel(ــ ، وقــد قــدرت قــواتهم بــأكثر مــن ثمانمائــة رجــل، فضــلا عــن  )Domantel( )5(د دومانتــال ، والعقي

قامـت القـوات التابعـة للجنـرال هيربيـون  1849أكتـوبر  22وفـي  )6(.عتادهم الضـخم وأسـلحتهم ومـدافعهم الفتاكـة

ـــو كـــانوا نســـاء أو  الأحيـــاءوكانـــت التعليمـــات تقتضـــي قتـــل جميـــع  )7(الزعاطشـــةبـــاحتلال  ، وقطـــع كـــل أطفـــالاول

شـرعوا فـي قـذف  1849نـوفمبر  20وبدايـة مـن  )8(.بالواحة في كل الاتجاهات وتخريب جميع المنازل الأشجار

                                                                                                                                                       
  .568، مرجع سابق، ص 1، جموضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب: يحيى بوعزيز -  ) 1(

  .64، مرجع سابق، ص ع عشر والعشرينثورات الجزائر في القرنين التاس: يحيى بوعزيز -  ) 2(

  .568، مرجع سابق، ص 1، جموضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب: يحيى بوعزيز -  ) 3(

 )07:(أنظر لصورة في الملحق رقم -   ∗∗

، الجزائـر، )ط.د(، دار القصـبة للنشـر، 1962-1830من المقاومة إلى الحرب من أجـل الاسـتقلال : محمد الشريف ولد الحسين -  ) 4(

  .30، ص 2010

، هـو أحـد فرسـان الصـبايحية، كمـا أنـه يعتبـر مـن أحسـن الطـلاب Versailles 1820مـاي  28ولد فـي  François Harles هو -  ∗∗∗

عين كقائد كتيبـة وفـي  1853جانفي  6، وفي 1848أوت  16ثم قائد في  1844ديسمبر  11العازفين على البوق، عين كملازم أول في 

 53سـنة، وعــين كــوزير وهــو يبلــغ مــن العمــر 43تقلــد رتبــة جنــرال وهــو فــي  1863جويليـة  2ترقــى إلــى رتبــة مقــدم، وفــي  1857رديسـمب 9

 .51، ص مرجع سابق: شهرزاد شلبي: أنظر. سنة
تقلـد  1847نـوفمبر  8عـين كمـلازم أول، وفـي  1845، وفـي سـنة 1826فـي  Saint Géréولـد فـي   François Certainهـو - ∗∗∗∗

 .55، ص نفسهمرجع  :أنظر. 1895جانفي  29، توفي في باريس في 1856ب مارشال منص
  .40، ص مرجع سابق: عباس كحول -  ) 5(

  .69، مرجع سابق، ص )1934-1837(الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية : إبراهيم مياسي -  ) 6(
(7   )   

- Djamal Kharchi: Colonisation et politique dàssimilation en algerie 1830-1962 , Edition casaba , 

Alger, 2009, p107. 
  .335، مرجع سابق، ص 1900-1830الحركة الوطنية الجزائرية : أبو القاسم سعد االله -  ) 8(



  والقوانين الدولية) 1849- 1830(الفرنسية في الجزائردات الجماعية الإبا    :  الفصل الثالث

 

- 72  - 

 

مهتمـين بـالتعرف علـى منـزل الشـيخ  إليهـاالتـي تسـاعدهم علـى الـدخول  )1(الثغـرات لإحداثالواحة بصورة مركزة 

، واســتمر الفرنســيون فــي  )2(والشــريف بوعمــار ومنــازل رفاقــه مثــل بــوعزوز والحــاج موســىبوزيــان زعــيم الثــورة  

  )3(.منتصف النهار واحتلوا القرية دارا فدارا وزقاقا فزقاقا إلىقصف الواحة 

الجنــود كــانوا  نإ... «: بقولــه أثناءهــاعــن الجــرائم المرتكبــة ) Baudi cour(ربــودي كــو وتحــدث المــؤرخ 

طريحــة عبثــوا بقطــع حلمــة ثــديها، وهــي لا تطلــب  امــرأةيعبثــون بالضــعفاء، وبكــل مــن وجــدوا فيــه الــروح، فهــذه 

  )4(.»على الحائط  برأسهمن رجليه، ثم ضربوا  وهذا طفل حملوهعليها لتخليصها من العذاب،  الإجهازسوى 

مــن خــلال مــا قالــه هــذا المــؤرخ نــدرك بــأن الضــعف الــذي وصــل إليــة الجنــود فــي مواجهــة الثــوار جعلهــم 

   .كالنساء والأطفال يعبثون بالضعفاء

رافعـا العلـم " الأمـان" يـف لـم يطلـب أي شـخص فـي الزعاطشـة ك"  اسـتغرب" ن العدو قد ورغم كل هذا فإ

شـارع ومـن دار  إلـىمن شـارع  الأبيض، فلقد اشتبك الثوار مع الجنود الفرنسيين بالسلاح  )5(بالعكس!  الأبيض

)6(.الشوارع بالجثث امتلأتحتى  دار إلىدار 
  

 أساســهابقيــت دار بوزيــان قائمــة، فوضــع العــدو فــي  الأرواحجميــع ســقطت كــل الــدور وســكتت  أنوبعــد 

شـبح صـحابي مــن  كأنـه الــرأسونسـفت بمـن فيهـا علــى مـن فيهـا، ومـن وســط الركـام خـرج بوزيـان شـامخ  الألغـام

ينجلــي عنــه الغــابر والــدخان فســقط شــهيدا مضــرجا  أنفانهــال عليــه العــدو ضــربا قبــل  )1( ∗.رفـاق عقبــة بــن نــافع

                                                
  .128، ص مرجع سابق: محمد عيساوي ونبيل شريخي -  ) 1(

، الجزائــر، 2، ط)الــذكرى الخامسـة والثلاثـون لثـورة أول نـوفمبر(، زائـركيــف تحـررت الج: المركـز الـوطني لوثـائق الصـحافة والإعـلام -  ) 2(

  .20، ص 1989

  .67، مرجع سابق، ص ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين: يحيى بوعزيز -  ) 3(

  .128، ص مرجع سابق: محمد عيساوي ونبيل شريخي -  ) 4(

  .335، مرجع سابق، ص 1900-1830لجزائرية الحركة الوطنية ا: أبو القاسم سعد االله -  ) 5(

  .70، مرجع سابق، ص )1934-1837(الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية : إبراهيم مياسي -  ) 6(

عقبة بن نافع بن عبد القيس بن لقيط بن عامر بن أمية بن الظرب بن أمية بن الحارث بن فهر هـو بـن عـدنان بـن معـد بـن نـزار بـن  -  ∗

س بن مدركة بن خزيمة بن كنانة وهو قـريش النضـر مـن العـدنانيين مـن بنـي ربيعـة أمـه مـن قبيلـة المعـز، ولـد عقبـة ونشـأ فـي مضر بن اليا

ن اســم عقبــة كــان يطلــق علــى أبطــال مكــة كعمــرو بــن العــاص وعمــر بــن لأســماه والــده عقبــة أمية لأنــه ولــد فــي عهــد النبــي، وقــد بيئــة إســلا

: عبد القادر صحراوي: أنظر. سلامية إلى شمال إفريقيا، استشهد عقبة في مدينة سيدي عقبة بالجزائرالخطاب، كما قاد مسار الفتوحات الإ

عقبـة " ، الملتقـى الـدولي » فتوحات عقبة بن نافع الفهري على ضوء كتابي البيان المعرب لابن عداري المراكشي والعبـر لابـن خلـدون« 

، 2006ديسـمبر  13-12-11لدراسات والأبحـاث التاريخيـة، بسـكرة، الجزائـر، المنعقـد أيـام ، منشورات الجمعية الخلدونية ل"بن نافع الفهري

 ).ص.د(
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ولـم يكتفـي الجـيش  )2(.نه لم يبق في الزعاطشة حي من البشر ولا حية من الشجرالعدو أ تأكد أن بدمائه، وبعد

  )3(.الفرنسي بالتقتيل الجماعي بكل الوسائل بل مثل بالموتى ليشير الرعب في نفوس الجزائريين

 مـــامأأمـــرا بقتـــل الشـــيخ بوزيـــان والاحتفـــاظ برأســـه ليعـــرض ) Hérbilon(صـــدر الجنـــرال هيربيـــون حيـــث أ

 أيضـا وأمـر أبيـهبثـأر  لأخـذنه لو ترك حيا م يكن قد بلغ العشرين سنة بدعوى أبقتل ولده الذي ل أمرالناس كما 

حيـــث علقـــت علـــي ∗∗∗.وتعليقـــه بجانـــب رأســـي بوزيـــان وابنـــه ∗∗)الأغـــواطي( الـــدرقاويالحـــاج موســـى  رأسبقطـــع 

نطينة ومنهـا إلـي بـاريس وهـي الأن محنطـة لعـدة أيـام ترهيبـا للسـكان ثـم نقلـت إلـي قسـ أبواب مدينة بسكرة احدي

  )4(بمتحفها الأنثروبولوجي

مدينــة بســكرة حيــث  إلــىوحملــت هــذه الــرؤوس المقطوعــة . امــرأة 117كمــا قتــل مــن نســاء القريــة بــالحراب 

شخصــا خــلال المعــارك وادعــى  800وبلــغ مجمــوع القتلــى الجزائــريين أكثــر مــن  )5(.المدينــة أبــوابصــلبت علــى 

ن الجزائــريين ليســوا ن مكــة كــذلك، وهــو مــن ســخف القــول، لأمهــم مــن تــونس والمغــرب بــل ومــعظم أنهيربيــون 

 )6(.للثـورة لصـالحهم أوللـدفاع عـنهم  أخـرىمـن جهـات  أنـاسرجال ولا تنقصهم الشجاعة حتـى يقـدم  إلىبحاجة 

وقطعـوا  آخرهـاعـن وخلال اقتحام الواحة واحتلالها ارتكب الفرنسيون جرائم بشـعة، فخربـوا الواحـة وهـدموا دورهـا 

مـن بقـي علـى  وأرغمـوا، )7(الملأ فـي خرائبهـا أمامشخص  1500نخلة هي كل ثروة سكانها وشنقوا  آلافعشرة 

                                                                                                                                                       
  .336، مرجع سابق، ص 1900-1830 الحركة الوطنية الجزائرية: أبو القاسم سعد االله -  ) 1(

  .70، مرجع سابق، ص )1934-1837(الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية : إبراهيم مياسي -  ) 2(

  .171، صمرجع سابق: مصطفى عشوي  -  ) 3(

ا هــو ســـي موســى بـــن حســـن المصــري الملقـــب بوحمـــار ولــد بمصـــر وتربـــى فيهــا قـــام بالعديـــد مــن الـــرحلات أهمهـــا رحلتــه إلـــى ســـوري -   ∗∗

باعهـا فانشـقت عنهـا ، التقى في هذه الأخيرة بسي محمد بن حمزة مؤسس الطريقـة الشـاذلية، الـذي أقنعـه باتوالقسطنطينية والجزائر وطرابلس

زار مدينــة الأغــواط وكســب فيهــا العديــد مــن  1829الطريقــة الدرقاويــة فأصــبحت الأولــى خاصــة بتــونس وليبيــا والثانيــة بــالجزائر، وفــي ســنة 

: ياسـيإبـراهيم م: أنظـر. المؤيدين وأسس زاوية ببلدة مسعد، كما دافع عن الصحراء من التواجد الفرنسي، يعتبر أحد أقطاب ثورة الزعاطشة

 .138، مرجع سابق، ص )1934-1837(الفرنسي للصحراء الجزائرية  الاحتلال

 )09:(أنظر الملحق رقم -   ∗∗∗

 صـحيفة ،»لثورة الزعاطشة ببسكرة أمـا آن لنـا أن نسـترجع رؤوس زعمائنـا مـن متحـف بـاريس  152الذكرى « : فوزي مصمودي -  )4(

  ).ص.د( ،2001، ديسمبر 330، الجزائر، عالشروق اليومي

  .129-128، ص ص مرجع سابق: محمد عيساوي ونبيل شريخي -  ) 5(

  .67، مرجع سابق، ص ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين: يحيى بوعزيز -  ) 6(

ولايـــة بســـكرة، ، الجمعيـــة الخلدونيـــة للدراســـات والأبحـــاث التاريخيـــة لالمجلـــة الخلدونيـــة، » 1849 ثـــورة الزعاطشـــة« :يحيـــى بـــوعزيز -  )7(

  .41، ص 2004، ديسمبر 3الجزائر، ع
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لصــالح الاســتعمار  لبحظــائر العمــالشــاقة  الأشــغالحــددوها لهــم ليعملــوا بالســخرة فــي  أخــرىجهــات  إلــىالهجــرة 

  )1(.الأوروبي

رئـــيس المجلــــة  إلــــى) V.Roboud(فـــي رســــالة روبـــو  اءولـــم تتوقـــف الجريمــــة عنـــد هــــذا الحـــد فلقــــد جـــ 

بأن رأس الشيخ بوزيان ومجموعة مـن الـرؤوس تـم نقلهـا وتقـديمها  1868سنة ) Revue Africaine( الإفريقية

رؤوس البشــر تهــدى لعرضــها  أصــبحتهمجيــة بلغهــا هــؤلاء حتــى  فــأي،  ∗متحــف بــاريس وحديقــة النباتــات إلــى

  )2(.في المتاحف

عنــدما انهــارت منــارة المســجد التــي نــادى « : نهايــة المعركــة بقولــه )Canrobert(ر اوصــف كانروبــوقــد 

ة الفرحـــة مدويـــة فـــي المعســـكر الجهـــاد تحـــت قـــذائف مـــدفعيتنا تعالـــت صـــيح إلـــى أتباعـــهمنهـــا الشـــيخ بوزيـــان 

قــام هــذا حيــث  )3(.»عســكري طويــل وشــاق كلفنــا الكثيــر مــن الجهــد والــدم  كــان ذلــك تتويجــا لحصــار الفرنســي،

 بــــالأوراسوالتــــي تقــــع علــــى ضــــفاف وادي عبــــدي  1850جــــانفي  5، فــــي  )4(ســــكان واحــــة نــــارة بإبــــادة الأخيــــر

  )5(.لاعتقادهم أن الشيخ بوزيان ينتمي لهذه الواحة

وفي هذا الصدد نظم الشاعر محمد ليشاني قصيدة طويلة من الشعر الملحون يـذكر فيهـا بطـولات ثـورة   

  : الأبياتنذكر منها بعض الزعاطشة وقائدها الشيخ بوزيان 

  انـد بوزيـدور يرفـي           هذا الرومي جار علينا 

  ماهوشي مهمول للخزيان         ر ـــــــــــــــــــــــــــان راه واعــــــــوزيـب

  انـل شجعـكام وأهله       عنده صرب في الشانة    

  )6(والمرجان طبنجة بالفضة          راشق زويجة  غير اللي        

                                                
  .572، مرجع سابق، ص 1جموضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب، : يحيى بوعزيز -  ) 1(

 )   04:(أنظر الملحق رقم -  ∗ 
  .129، ص مرجع سابق: محمد عيساوي ونبيل شريخي -  ) 2(

  .55، ص مرجع سابق: شهرزاد شلبي -  ) 3(
(4   )   

- Collette et Francis jeanson : l'Algérie hors la loi, préface de Abdelaziz Bouteflika, Editions ANEP, 

Alger, 2009, P 51. 

  .58-57، ص ص مرجع سابق: شهرزاد شلبي -  ) 5(

، 2010، الجزائـر، )ط.د(، ، ديوان المطبوعات الجامعيـة1962-1830محطات من تاريخ الجزائر المجاهدة : عبد القادر خليفي -  ) 6(

  .282ص 
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وعائلتـه من خلال هذا البيت الشعري ندرك مدي الشجاعة والمكانة التي كان يتحلى بهـا الشـيخ بوزيـان      

  .عرفت بالشجاعة التي

ن سـكانها رغـم قلـة ، لأ )1(وتعد انتفاضة سكان واحة الزعاطشة صفحة مشرفة في كفاح سـكان الواحـات

ولـذكرى هـذا النصـر  )2(.الصفحاتة وسجلوا في تاريخ البطولات أروع القوات الغاشم أمامفقد صمدوا  إمكانياتهم

علــــى طريــــق مــــن طرقــــات الجزائــــر اســــم هــــذه الواحــــة الشــــهيرة  أطلقــــواالعظــــيم نصــــر الخســــة والــــدناءة والنذالــــة 

 Pélissier(الوحشــية التــي ارتكبهــا الجنـود ضــد ســكان قريــة صــغيرة دفعــت بيليســي  الأعمــالوهــذه  )3(.العاصـمة

dérayant( ن مجد المنهزمين فاق وغطى على مجد المنتصرينأقول بأ إذ لا أخاف «: ن يصرح لأ «.)4(  

هــو  مــن خــلال هــذا التصــريح نــدرك بــأن النصــر الــذي حققــه الفرنســيين لــم يجلــب لهــم المجــد لأن مصــدره  

  .إبادة سكان قرية صغيرة

   والافتخـــارببطولــة أجــدادنا  الاعتـــزازيبقــي لنـــا بعــد هــذه الملحمـــة الخالــدة التــي ســـطرت بالــدماء ســوى ولــم      

 بمــآثرهم والســير علــي خطــاهم ومطالبــة الســلطات العليـــا فــي الــبلاد باســترجاع هــذه الــرؤوس المحنطــة لمخالفـــة 

واعتبارهـــا جريمـــة ضـــد الإنســـانية وتعـــد إهانـــة لكرامـــة  وجودهـــا بـــالمتحف للأعـــراف والقـــوانين والمواثيـــق الدوليـــة

    )5(.لتدفن في مقابر المسلمينالإنسان وهو ميت واستعادتها 

 

 

  :الجرائم الفرنسية في ظل القوانين الدولية: ثانيا

                                                
  .573-572، مرجع سابق، ص ص 1، جموضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب: يحيى بوعزيز -  ) 1(

  .63، مرجع سابق، ص الجزائر بلد التحدي والصمود: محمد الصالح الصديق -  ) 2(

  .152، ص مرجع سابق: أحمد توفيق المدني -  ) 3(

  .83 منشورات وزارة المجاهدين، الأبيار، الجزائر، ص ،1954-1830مظاهر المقاومة الجزائرية : العلوي محمد الطيب -  ) 4(

مرجـع  ،» لثورة الزعاطشـة ببسـكرة أمـا آن لنـا أن نسـترجع رؤوس زعمائنـا مـن متحـف بـاريس 152الذكرى « : فوزي مصمودي -  ) 5(

  ).ص.د(، سابق



  والقوانين الدولية) 1849- 1830(الفرنسية في الجزائردات الجماعية الإبا    :  الفصل الثالث

 

- 76  - 

 

الإبــادة الجماعيــة  بشـعة ضــد الشــعب الجزائــري كجــرائم ارتكــب جــرائمنســي قــد الاحــتلال الفر ن القـول بــأن إ

تـم بلاهـاي التوصـل إلـى  1899، فمنـذ سـنة  )1(لابد لنا من إثباتها من خلال النصوص القانونية التي تبين ذلـك

 1907اتفــاق يحتــوي علــى تنظيمــات للحــرب فــي البــر والبحــر، والحــد مــن الوســائل المســتعملة للقتــل وفــي ســنة 

يمنــع اســتعمال الغــازات الســامة  1925أضــيف إلــى الاتفــاق الســابق قواعــد أخــرى وجــاء بروتوكــول جنيــف لعــام 

الخاصـة بـالحرب البريـة، نصـت علـى أن  1907تفاقيـة لاهـاي الرابعـة لعـام فمثلا نجـد ا  )2(.والقاتلة في الحروب

الدولــة المحاربــة التــي تخــالف نصــوص اللائحــة الملحقــة بالاتفاقيــة تكــون عرضــة إذا دعــت الحاجــة إلــى دفــع « 

 )3(.» عن جميع الأعمال التي يرتكبها أشخاص يكونون جزءا مـن قواتهـا المسـلحة ولةمسؤ وتكون  –تعويضات 

،  )4( ∗عقـــدت الحكومـــات المتحالفــة، والمنتصـــرة فـــي الحـــرب العالميـــة الثانيـــة 1945الثـــامن مـــن أغســـطس وفــي 

اتفاقيــة لنــدن واللائحــة الملحقــة بهــا والتــي قضــت بإنشــاء أول محكمــة عســكرية دوليــة فــي التــاريخ، وهــي محكمــة 

رب الألمـان خـلال الحـرب العالميـة مجرمـي الحـجـرائم الدوليـة التـي ارتكبهـا كبـار ، للنظـر فـي البألمانيـا نورمبـورغ

فنـــاء « علـــى أن أفعــال  مـــن نظــام محكمـــة نورمبــورغ )ج(حيـــث نصــت المـــادة السادســة فقـــرة  )5(.الثانيــة القتـــل وإ

الأشــخاص والاســترقاق والإقصــاء عــن البلــد وكــل عمــل لا إنســاني مرتكــب ضــد أي شــعب مــدني قبــل الحـــرب 

أو أو دينيــة ســواء كانــت تلــك الأفعــال  سياســية أو عرقيــة وكــذلك الاضــطهادات المبنيــة علــى أســباب. وأثناءهــا

ـــ ـــة المنفـــذة فيهـــا أم لاالإضـــطهادات مخالفـــة للقـــانون ال ، متـــى كانـــت هـــذه الأفعـــال والاضـــطهادات  داخلي للدول

                                                
 ل الفرنســي المرتكبــة ضــد الممتلكــات المدنيــة فــي الجزائــر علــى ضــوء قواعــد القــانون الــدوليجــرائم الاحــتلا «  :وســيلة مرزوقــي -  ) 1(

الملتقــى الــدولي الأول حــول جــرائم الاحــتلال الفرنســي فــي الجزائــر بــين الجريمــة المكتملــة والمســاءلة المؤجلــة، جامعــة بســكرة،  »ي الإنســان

  .11، ص 2011نوفمبر 17-16المنعقد يومي 

، 1986، الجزائـر، )ط.د(اب، ، المؤسسة الوطنية للكتـالقانون الدولي العام وحرب التحرير الجزائرية: طان وحمان بكايمحمد بوسل - ) 2(

  .134ص 

، "مع دراسات عن الاحتلال الإسرائيلي للأقاليم العربية"، الاحتلال الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصرة: مصطفى كامل شحاتة -  ) 3(

  .79، ص 1981الجزائر،  ،)ط.د(للنشر والتوزيع، الشركة الوطنية 

  .والإتحاد السوفياتي وفرنساوهي حكومات كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا  -   ∗

، الإســكندرية، )ط.د(، دار الجامعـة الجديـدة، قضـية الأسـرى فـي ضــوء قواعـد القـانون الـدولي الإنسـاني: ريـاض صـالح أبـو العطـا -  ) 4(

  .80ص ، 2009

، مـذكرة مقدمـة لنيـل درجـة الماجسـتير فـي القـانون، فـرع القـانون الـدولي الإبادة في القانون الدولي لحقوق الإنسـان: مخلوف بوجردة - ) 5(

  .78، ص 2012لحقوق الإنسان، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون، 
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 وقـــد نصـــت ديباجـــة نظـــام )1(.» مرتكبـــة تبعـــا لجريمـــة ضـــد الســـلام أو جريمـــة حـــرب أو كانـــت ذات صـــلة بهـــا

)Régime(  للمحكمــة الجنائيـــة الدوليــةرومــا الأساســـي )International criminels of Justice (  أن

ذ تؤكــد أن  ملايـين الأطفــال والنسـاء والرجــال قـد وقعــوا خــلال القـرن الحــالي ضـحايا فظــائع لا يمكـن تصــورها، وإ

م أخطـر الجــرائم التـي تثيــر قلــق المجتمـع الــدولي يجـب أن لا تمــر دون عقــاب فقـد وضــعت حـدا لمرتكبــي الجــرائ

ولقـــد تعرضـــت محكمـــة نـــورنمبرغ مـــن حيـــث مـــدى اعتبارهـــا مصـــدرا للقضـــاء الـــدولي لعـــدة انتقـــادات  )2(.الدوليـــة

أن إنشاء المحكمة ومباشـرة لوظيفتهـا نـابع مـن اتفاقيـة بـين الغـالبين ضـد المغلـوبين، فهـي تمـارس عدالـة : أهمها

تقــادات وجهــت إلــى محكمــة ا تكــن مــن ان، ومهمــ )3(سياسـية مبنيــة علــى الانتقــام ومــن صــنع الأقويــاء المنتصـرين

ن ذلــك لا ينفــي أنهــا مثلــت التجســيد الحـــي لفكــرة القضــاء الــدولي الجنــائي، كمــا أنهــا أضــافت إلـــى مبرغ فــإننــور 

اف نــه بعــد اعتــر إلــذا ف  )4(.نطــاق الجــرائم الدوليــة الجــرائم ضــد الإنســانية بمــا فيهــا جريمــة إبــادة الجــنس البشــري

، أن الإبــادة الجماعيــة قــد ألحقــت خســائر فادحــة بالإنســانية علــى مــدى التــاريخ، دةالجمعيــة العامــة للأمــم المتحــ

وقــد  .كبــر الجــرائم تــأثيرا بالعنصــر البشــرييــة والعقــاب عليهــا، باعتبارهــا مــن أقامــت اتفاقيــة منــع الإبــادة الجماع

ا بـــاعتراف ولي وكـــذبقبـــول واســع مـــن قبــل المجتمـــع الــد )Génocide(حظيــت اتفاقيـــة حظــر الإبـــادة الجماعيــة 

ولـة اللجـوء إليهـا للفصـل ، والتي يحـق لكـل د )International Court Of Justice( )5( محكمة العدل الدولية

بـادة الجماعيـة أفعـال الإلة تتعلق بارتكاب جريمة الإبادة لمطالبة الدول المعتدية بـالكف عـن للفصل في أي مسأ

وقـد  )6(لبـة بـالتعويض عـن الأضـرار الناجمـة عنهـالاتخاذ إجراءات تحول دون ارتكاب هـذه الأفعـال أو للمطاأو 

ظهــرت الحاجـــة بصــفة خاصـــة إلــى بيـــان دور اتفاقيــة دوليـــة للوقايــة وقمـــع جريمــة إبـــادة الجــنس البشـــري، التـــي 

نسانيتعتبر ا ، باعتبار أن الجريمة التي تعالجها الاتفاقيـة كبـدت الإنسـانية خسـائر تفاقية ذات طابع اجتماعي وإ

ـــم تـــنص علـــى العقوبـــات  1948غيـــر أن اتفاقيـــة منـــع إبـــادة الجـــنس البشـــري لعـــام .صـــورفادحـــة علـــى مـــر الع ل

الواجــب تطبيقهــا علــى المجــرمين المقتــرفين لجريمــة الإبــادة حيــث أن المــادة الخامســة مــن هــذه الاتفاقيــة ألزمــت 

                                                
، ديـوان المطبوعـات )علـى ضـوء القـانون الـدولي الجنـائي والقـوانين الوطنيـة( مفهـوم الجـرائم ضـد الإنسـانية: عبد القادر البقيـرات  - )1(

  .24، ص 2010، )ط.ب.د(، )ط.د(الجامعية، 

  .122، ص 2007، الجزائر، )ط.د(دار هومة، القانون الدولي الإنساني والاحتلال الفرنسي للجزائر، : عمر سعد االله -   ) 2(

  .79، ص مرجع سابق: مخلوف بوجردة -   ) 3(

  .80، ص مرجع نفسه -   ) 4(

  .153-152 ص ، ص2007، الأردن، 1، دار النفائس، طجرائم الحرب في الفقه الإسلامي والقانون الدولي: خالد رمزي البزايعة -  ) 5(

  .89، ص مرجع سابق: مخلوف بوجردة -  ) 6(
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ي ، وســبب عــدم الــنص فــ )1(ضــمن تشــريعاتهم الوطنيــة (Le crime)الــدول بــالنص علــى عقــاب هــذه الجريمــة 

شــد عقوبــة لــديها حيــث منهــا مــن يأخــذ يرجــع إلــى تبــاين الــدول فــي تقريــر أ الاتفاقيــة علــى عقوبــة لهــذه الجريمــة

، وقــد نصـــت اتفاقيــة إبـــادة  )2(مـــدى الحيــاة (De Reclusion) بالإعــدام، ومنهــا مـــن ألغــاه واســتبدله بالســـجن

، فــي مادتهــا 1949ديســمبر عــام  9خ التــي أقرتهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بتــاري"  Génocide "الجــنس

الأولى على اعتبار جريمة إبادة الجنس، سواء في زمن الحرب أو زمن السـلم جريمـة مـن جـرائم القـانون الـدولي 

  )3(.يعاقب على اقترافها

صـدر مجلـس الأمـن أرسك عقب تفكـك الاتحـاد السـوفياتي المذابح التي حدثت في البوسنة والهوعلى اثر 

لمعاقبـــة الأشـــخاص عـــن  )4(، والـــذي نـــص علـــى إنشـــاء  محكمـــة دوليـــة1993فبرايـــر  22فـــي  808القـــرار رقـــم 

حــد موادهــا نصــت ، وفــي أ1991فــي إقلــيم يوغســلافيا منــذ ســنة المخالفــة للقــانون الــدولي الإنســاني  الانتهاكــات

،  لاغتصـــاب، ا التعـــذيبلاســـترقاق، النفـــي ، الحـــبس، ، ا ، الإبـــادة القتـــل(علـــى الجـــرائم المناهضـــة للإنســـانية 

 1994لتي شهدتها روانـدا عـام على اثر المذابح ا 1994عام  الرواندوأنشأت المحكمة الدولية  )5().والاضطهاد

، والـذي تضــمن إنشـاء محكمـة دوليــة 1994نـوفمبر  8فــي  995صـدر مجلـس الأمــن القـرار رقـم حيـث أ 1994

لـدولي الإنسـاني والتـي تـم ارتكابهـا فـي عن جرائم إبادة الجنس المخالفة للقـانون ا المسئولينلمحاكمة الأشخاص 

الـــوزير الأول فـــي "  داجـــون كيبنـــ "لروانـــدا حكمـــا بالســـجن المؤبـــد ضـــد وأصـــدرت المحكمـــة الجنائيـــة  )6(.روانـــدا

م وأمــام المآســي التــي مــا فتــئ يعرفهــا المجتمــع الــدولي وأمــا )7(.لارتكابــه إبــادة جماعيــة وتحــريض مباشــر اروانــد

، جـــاءت الحاجـــة إلـــى إنشـــاء المحـــاكم الدوليـــة الجنائيـــة كـــأهم  )8(الإستئصـــاليدي الصـــراعات ذات الطـــابع الإبـــا

  )9(.الوسائل التنفيذية الدولية لحماية حقوق الإنسان من الإبادة الجماعية للجنس البشري

                                                
  .81، ص مرجع نفسه -  ) 1(

كمــة صــدام امح" حصــانات الحكــام ومحـاكمتهم عــن جـرائم الحــرب والعـدوان والإبــادة والجـرائم ضــد الإنسـانية : فـي عمـرحسـين حن -  ) 2(

  .180، ص 2006، القاهرة، 1، دار النهضة العربية، ط"حسين

  .77، ص مرجع سابق: مصطفى كامل شحاتة -  ) 3(

  .87، ص مرجع سابق: رياض صالح أبو العطا -  ) 4(

  .39، ص مرجع سابق: لقادر البقيراتعبد ا -  ) 5(

  .88، ص مرجع سابق: رياض صالح أبو العطا -  ) 6(

  .41-40 ص ، صمرجع سابق: عبد القادر البقيرات -  ) 7(

  .104، ص 2009، الجزائر، )ط.د(، دار الهدى، جريمة إبادة الجنس البشري بين النص والتطبيق: جهاد سلمي -  ) 8(

  .98، ص رجع سابقم: مخلوف بوجردة -  ) 9(
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كجهـاز  1998يوليـو  17حيـث وقعـت الـدول اتفاقيـة رومـا الخاصـة بإنشـاء المحكمـة الجنائيـة الدوليـة فـي 

  )1(.دولي دائم بديلا عن المحاكم المؤقتةقضائي جنائي 

، ووفقــا للفقــرة الأولــى مــن المــادة الخامســة مــن  )2(يقــوم علــى أســاس حمايــة الإنســان مــن كــل الانتهاكــات

شـد الجـرائم خطـورة ص هـذه المحكمـة يقتصـر علـى أن اختصـااسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإم روما الأسانظ

  )3(:ه وهذه الجرائم هيموضع اهتمام المجتمع الدولي بأسر 

  .جريمة الإبادة الجماعية -

 .جرائم ضد الإنسانية -

 .جرائم الحرب -

)4(.جرائم العدوان -
 

مـة وقد تفادى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخطـأ القـانوني الـذي وقعـت فيـه اتفاقيـة منـع جري

  .ائم الدولية الواردة فيهوذلك بالنص على عقوبات محددة للجر  .1948إبادة الجنس البشري لعام 

غيرهـا مـن الجـرائم الدوليـة الـواردة فـي المــادة ك )Génocide( والعقوبـات المقـررة لجريمـة الإبـادة الجماعيـة

  )5(:هي كما يلي 77ة وبحسب نص المادة الخامس

 .سنة 30السجن لمدة أقصاها  -أ  

 .ةالجريمالسجن المؤبد في حالة خطورة  - ب     

  )6(.المناسب للضحايا التعويض - ج     

ومحــاكمتهم جريمــة الإبــادة الجماعيــة  أن كــل القــوانين الدوليــة نصــت علــي فــرض عقوبــات لمرتكبــيورغــم  

ريمـة الحـرب وجريمـة كجريمـة العـدوان وج(إلا أن فرنسا رغم ارتكابها لهذه الجريمـة وكـل الجـرائم الدوليـة قضائيا 

علــي خــلاف ، ورفضــت فرنســا تقــديم الاعتــذار للجزائــر وليــةلــم يــتم محاكمتهــا فــي المحــاكم الد )ضــد الإنســانية

وألزمــت بــدفع تعويضــات للــدول المتضــررة بعــد الحــرب العالميــة  محكمــة نــورنمبرغ ألمانيــا التــي حــوكم قادتهــا فــي

                                                
  .88، ص مرجع سابق: رياض صالح أبو العطا -  ) 1(

  .104، ص مرجع سابق: جهاد سلمي -  ) 2(

  .89، ص مرجع سابق: رياض صالح أبو العطا -  ) 3(

  .107، ص مرجع سابق: جهاد سلمي -  ) 4(

  .181، ص مرجع سابق: حسين حنفي عمر -  ) 5(

  .111-110 ص ، صمرجع سابق: جهاد سلمي -  ) 6(
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المجـر لشــعوب  -النمسـا واعتــذرت ألمانيــا لليهـود ومـا زالــت تـدفع تعويضـات إلــي يومنـا هـذا اعتـذرتالثانيـة كمـا 

     )1(.اع أرشيفاتها الوطنية لأن الجرائم لا تسقط بالتقادم من وجهة نظر القانون الدولي الإنسانيالبلقان إرج

ن حاولت الجزائر    مدولـةتقضـي بإنشـاء محكمـة  اتفاقيـةامة للأمم المتحدة عقد الجمعية الع أن تطلب منوإ

علــي إنشــاء محكمــة س الأمــن أو كمبوديــا لكنــه يســتبعد أن يوافــق مجلــعلــي غــرار محكمتــي ســيراليون  )دوليــة(

حتمــا ســتقوم  رنســيين، لأن فرنســالمتابعــة مجرمــي الحــرب الف اوروانــدالســابقة  علــي غــرار محكمتــي يوغوســلافيا

     )2(.في مجلس الأمنكونها عضو دائم محكمة مشابهة  إنشاء عن إصدار قرار بالاعتراض

ـــة الفرنســـية إلـــ واســـتنادا عـــن الجـــرائم  ولةمســـؤ  وليهامســـؤ ي جانـــب إلـــي النصـــوص الدوليـــة الســـابقة فـــإن الدول

والتعـويض وفقـا لقواعـد  بالاعتـذاروالترحيـل وغيرهـا وبالتـالي تلتـزم  والتعـذيب القتـل بمـا فيهـا المرتكبة في الجزائر

القـانون الــدولي ولا يجــب تــرك حقــوق الضــحايا تضــيع ســدى لا بــد مــن متابعــة الســعي لاعتــراف فرنســا بجرائمهــا 

كما يحق للشعب الجزائـري أن يطالـب بـذالك فـي المحافـل الدوليـة لأنـه  )3(.والتعويضفي الجزائر وجبر الضرر 

إن كانــت صــفحة الاســتعمار قــد طويــت، فإنــه لا يمكــن أن يطــوى معهــا حــق هــذا الشــعب فــي مقاضــاة مجرمــي 

     )4(.الحرب ما زالوا في منأى عن العقاب

  

  

  

  

  

  

  

                                                
، الملتقى الدولي الأول حول جرائم الاحتلال الفرنسي في الجزائر بين الجريمة المكتملة » ماهية الجريمة الدولية«  :الطاهر زواقري -  ) 1(

  .2، ص 2011نوفمبر 17-16والمساءلة المؤجلة، جامعة بسكرة، المنعقد يومي 

الملتقـى الـدولي الأول حـول جـرائم ، »اسـتعمال الأسـلحة التقليديـة نموذجـا  -الجزائـرجرائم الاحتلال الفرنسـي فـي «  :وفاء دريـدي -  ) 2(

  ).ص.د(، 2011نوفمبر 17-16والمساءلة المؤجلة، جامعة بسكرة، المنعقد يومي  الاحتلال الفرنسي في الجزائر بين الجريمة المكتملة

الملتقـى الـدولي الأول حـول جـرائم ، »رب وقـانون اللجـوء إلـي الحـرب الاحتلال الفرنسي للجزائـر بـين قـانون الحـ«  :ساعد العقون -  ) 3(

  ).ص.د(، 2011نوفمبر 17-16والمساءلة المؤجلة، جامعة بسكرة، المنعقد يومي  الاحتلال الفرنسي في الجزائر بين الجريمة المكتملة

  ).ص.د(، مرجع سابق: وفاء دريدي -  ) 4(

  



  والقوانين الدولية) 1849- 1830(الفرنسية في الجزائردات الجماعية الإبا    :  الفصل الثالث

 

- 81  - 

 

 :خلاصة

ــ رض أادة والجنــود الفرنســيين منــذ أن وطئــت أقــدامهم ومــا يمكــن استخلاصــه مــن كــل مــا ذكــر هــو أن الق

حيــث قــاموا بإبــادة العديــد مــن ســكان المنــاطق  ،جزائــريالجزائــر قــد ارتكبــوا العديــد مــن المجــازر ضــد الشــعب ال

بـادة سـكان و  1830البليـدة  منطقـةائريـة نـذكر منهـا إبـادة سـكان القبائـل الجز و  بـادة سـكان و  1832قبيلـة العوفيـة إ إ

بادة سـكان منطقـةو  1845رياح قبيلة أولاد  ، وهنـاك أسـباب عديـدة أدت بـالجنود إلـى ارتكـاب 1849الزعاطشـة  إ

البليـدة منطقـة الفرنسي في الجزائر حيـث قـام سـكان  للاحتلالالقبائل و  سكان المناطقالجريمة، وهي رفض هذه 

تهــام هــذه القبائــل بالســطو بــالهجوم علــى الحاميــة العســكرية التــي وضــعها الجنــرال كلوزيــل فــي البليــدة، وكــذلك ا

قبيلـة العوفيـة بـالحراش التــي اتهمهـا الجنـرال روفيقـو بســرقة الهـدايا التـي أرسـلها مــع  لســكان والسـرقة مثلمـا حـدث

وفــد إلــى شــيخ العــرب فرحــات بــن ســعيد بالزيبــان، دون أن يتأكــد مــن صــحة تواطــؤ الأهــالي علــى الســرقة، أو 

قبيلــة أولاد ريــاح  ســكان شــعبية ورفضــها الخضــوع للاســتعمار كمســاندةلمسـاندة هــذه القبائــل لزعمــاء المقاومــات ال

 جـــل مصـــادرة أراضـــيهم وممتلكـــاتهم ومنحهـــا للمســـتوطنيني جبـــال الظهـــرة والونشـــريس، أو مـــن ألثـــورة بـــومعزة فـــ

علـــى واحاتهـــا  االزعاطشـــة التـــي رفضـــت دفـــع الضـــرائب فاســـتولو  للاســـتيطان فيهـــا مثلمـــا حـــدث لســـكان منطقـــة

القبائـل تـتم إمـا عـن طريـق القتـل الجمـاعي و  عمليات الإبادة الجماعية ضد سكان هذه المنـاطق تونخيلها، فكان

قبيلـة أولاد ريـاح الــذين اختنقـوا داخــل المغـارة فلــم يرحمـوا بــذلك عـن طريـق القتــل بـالحرق مثلمــا حـدث لســكان أو 

ى الجـدران حتــى يثيــروا الرعــب طفـلا رضــيعا ولا امــرأة ولا شـيخا كبيــرا كمــا قطعــوا رؤوس الزعمـاء ومثلــوا بهــا علــ

بهـذه الجريمـة البشـعة وحـددت لمرتكبيهـا عقوبـات نصـت عليهـا  الدولية في نفوس الجزائريين، وقد نددت القوانين

السـجن المؤبـد فـي حالـة خطـورة أو  سـنة 30كالسـجن لمـدة أقصـاها الدوليـة  الاتفاقيات بين الحكومات والمحـاكم

   .حاياالجريمة أو دفع تعويضات مناسبة للض
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  :خاتمة                                     

 الإبــادة جريمــة هــي و الفرنســية الجــرائم خطــرأ عمومهــا فــي تناولــت التــي الدراســة هــذه مــن نســتخلص

 دارةإ وجــــدت وقــــد الجزائــــري، الشــــعب ضــــد اقترفــــت التـــي الجــــرائم مــــن العديــــد بــــين مــــن كنمــــوذج الجماعيـــة

 القبائـــل هـــذه أفـــراد دعـــم هـــوو  الإباديـــة سياســـتها لتبريـــر وهميـــة حجـــج علـــى الاعتمـــاد فـــي ضـــالتها الاحـــتلال

 هميضـــاأر  لمصـــادرة أو بـــالجزائر تواجـــدها ضـــد مقاومـــة يأ لكـــبح منهـــا ومحاولـــة الشـــعبية المقاومـــات لزعمـــاء

  .للأوربيين ومنحها

 ســراب إلا الأمــر حقيقــة فــي الجزائــريين إلــى لهـاحم فرنســا ادعــت التــي الحضــارية الرســالة كانــت لقـدو  

 بلغـت حيـث مباشـرة، الاحـتلال تبـقأع التـي الإجراميـة عمـالالأ أولـى مـع زيفهـا انكشـف نأو  لبـث ما وأوهاما

 تشــهد لــم الاحــتلال إدارة طــرف مــن المنتهجــة السياســة فهــذه والتــدمير، والإحــراق القتــل رســالة الشــعوب لهــذه

  . عشر التاسع القرن خلال مثلها البشرية

  : التالية النتائج نستخلص نأ يمكننا هكذا و

 ولـــم الجزائـــري الشـــعب ضـــد المرتكبـــة الفرنســـية الجـــرائم أنـــواع مـــن جـــزء هـــي الجماعيـــة الإبـــادة نأ -

 وذلـــك الجزائـــري قتصـــادالا إبـــادة إلـــى ذلـــك تعـــدى بـــل البشـــري الجانـــب علـــى الإبـــادة هـــذه تقتصـــر

بــادة الأراضــي بمصــادرة  فــي الإســلامية العربيــة المــدارس جميــع بــإغلاق الجزائريــة والهويــة الثقافــة وإ

 .الفرنسيين على والثقافة التعليم اقتصر حيث الجزائريين وجه

 الجزائــري المجتمــع علـى ســلبية تـأثيرات حــدوث إلــى 1830 عـام الجزائــر علـى الفرنســية ملـةالح أدت -

 تواجـــدهم خـــلال العثمـــانيون انتهجهـــا التـــي الداخليـــة ةالسياســـ معـــالم كطمـــس الأصـــعدة مختلـــف فـــي

  الغابــات لحــرق إجرامـي مخطــط تطبيـق متــو  فرنسـا مصــالح مـع تتماشــى بسياسـة لهاواســتبدا بـالجزائر

 النعـــرات بخلـــق وذلـــك الجزائـــري المجتمـــع تفكيـــك ومحاولـــة مجاعـــات حـــدوث إلـــى أدى مـــا المـــزارعو 

 . والأمازيغ العرب بين العرقية

  الــــنقض مصــــيرها كــــان بــــل بالوفــــاء نفســــها علــــى فرنســــا قطعتهــــا التــــي والمواثيــــق العهــــود تحــــظ لــــم -

 بمعاهــدة مــرورا ديبرمــون بيــان مــن بدايــة بــه، تعهــدت مــا خــلاف فــي حتهامصــل رأت مــالك والخــرق،

 . الاستسلام
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 أمثــال وثــوار مرابطــون قيــادة تحــت البليــدة منطقــة فــي الفرنســي للاحــتلال الشــعبية المقاومــة أظهــرت -

 مــا بالمنطقــة العســكرية للحمايــة عاطالقــ رفضــهم الســعدي ســيدي بــن علــي والحــاج زعمــوم بــن محمــد

 . أخرهم عن المنطقة هذه سكان إبادة إلى كلوزيل بالجنرال أدى

 والتــي ر،يــالنظ المنقطعــة والعنجهيــة بالهمجيــة الفرنســيين والجنــود للقــادة الإجراميــة عمــالالأ تميــزت -

  بالجثــــث والتمثيــــل يــــلكالتقت الإبــــادة عمليــــات فــــي شــــتى طــــرق اســــتخدام خــــلال مــــن جليــــا اتضـــحت

 .قبورهم في الأموات حتى ذلك من يسلم ولم ونساء، وشيوخا أطفالا أحدا، يستثنوا ولم ابه التنكيلو 

 الهــدايا بســرقة هــااتهم والتــي الحــراش بمنطقــه يــةفو الع ةقبيلــ ســكان إبــادة علــى روفيغــو الجنــرال إقــدام -

 أدى مــا الســرقة علــى الأهــالي تواطــؤ صــحة مــن يتأكــد نأ دون ســعيد بــن فرحــات إلــى أرســلتها التـي

 . فوارول بالجنرال واستبدلته حكومته فعزلته ونفسي عصبي بمرض إصابته إلى

 كــل ســرقة إلــى الأمــر تعــدى بــل بالجثــث والتنكيــل القتــل علــى العســكريين القــادة أعمــال تقتصــر لــم -

 فـي الفرنسـيين الضـباط أكـده مـا وهو وماشية، وأسلحة وألبسة وفضة هبذ من القبائل هذه ممتلكات

 .   المختلفة وكتاباتهم تقاريرهم

ــــة ســــكان تعــــرض - ــــذين ريــــاح أولاد قبيل  الاحــــتلال إدارة انتقــــام مــــن خوفــــا الظهــــرة بجبــــال تحصــــنوا ال

 القبيلـــة هـــذه ســـكان دعـــم بســـبب بيلســـيه الجنـــرال طـــرف مـــن جماعيـــة حـــرق عمليـــة إلـــى العســـكرية

 . الاستعمارية لإدارةل الموالين للقياد والخضوع الانصياع رفضها كذلكو  بومعزة الشريف لمقاومة

 إلـى القائـد مـن الجـيش وطبقهـا علانيـة، ترتكـب كانـت فلقـد السرية طابع تأخذ لم الفرنسية الجرائم إن -

 .وتقاريرهم مراسلاتهم في لهؤلاء افتخار مواضع الجرائم تلك كانت ما وكثيرا الجندي،

 لطـــرد الجهـــاد إلـــى لهـــا المجـــاورة والمنـــاطق الزعاطشـــة منطقـــة لســـكان بوزيـــان الشـــيخ دعـــوة كانـــت -

 علـى الضـريبة مقـدار الفرنسـية السـلطات رفـع فـي تمثلـت اقتصـادية ولأسـباب المنطقـة مـن الفرنسـيين

 إلـى الطـرفين بـين المعـارك وقـوع وأدى للسـكان، المتـدهورة المعيشية للأوضاع مراعاتها دون النخيل

 1500 وشـنقوا الواحـة خربـوا حيـث بشـعة جـرائم وارتكب الواحة اقتحم الذي الفرنسي الجيش ارانتص

 .الدرقاوي موسى الحاج وصديقه وابنه بوزيان الشيخ رأسهم وعلى الملأ أمام شخص

 ولا رتهــــايوت تتغيــــر لــــم بــــالجرائم، ســــودأ ســــجل مــــن رافقهــــا ومــــا ،الجزائــــر فــــي الفرنســــية السياســــة إن -

 . الجمهوري إلى الملكي من فرنسا، على المتعاقبة الحكم أنظمة بتغيير وحشيتها
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 نــدفت النائمــة والقبائــل العــزل، الســكان علــى الفرنســية الجيــوش تشــنها كانــت التــي الإبــادة حمــلات إن -

 مقاومـــة علـــى فرنســـي فعـــل كـــرد كانـــت الإجراميـــة عمـــالالأ نبـــأ القائلـــة الفرنســـيين بعـــض ادعـــاءات

 كانتهـــو  أرضـــه علـــى اعتـــدي لشـــعب شـــرعيا حقـــا نعتبرهـــا التـــي المقاومـــة تلـــك للاحـــتلال الجزائـــريين

 .والترحيب بالحفاوة يستقبلوا نأ الفرنسيون ينتظر كان فهل ممتلكاته، وسلبت عرضه

 الفرنســية الثــورة وشــعارات بمبــادئ عمــلا فاعليهــا معاقبــة تســتوجب الجزائــر فــي المرتكبــة الجــرائم إن -

 سـلم لتـدرج مطيـة الجـرائم هـذه اتخـذت حيـث حـدث الذي هو النقيض لكن نشرها، فرنسا ادعت التي

 نأ يلبــث لــم الفراشــيش غــار مجــرم بيلســيه فهــذا وحكامهــا، لقادتهــا - المزعــومين – والشــهرة المجــد

 للجنـــرال كلوزيـــل الـــذي أصـــبح ماريشـــال فرنســـا بالنســـبة الشـــأن وكـــذلك العـــام، الحـــاكم منصـــب تـــولى

 أعمالــه علــى يكــرم وجعلتــه الحربيــة وزارة اعــتلاء إلــى أوصــلته التــي بجرائمــه المفتخــر رنــوآ ســانتو 

 مـن عـددا الجـرائم تلـك مكنـت كمـا) حاليا العلمة(الجزائري  الشرق مناطق إحدى على اسمه بإطلاق

  . المارشالية رتبة نيل في فرنسا جنرالات

 الجــرائم خطــرأ مــن باعتبارهــا الــدولي المجتمــع علــى الجريمــة هــذه خطــورة الدوليــة القــوانين بنيــت لقــد -

ـــذلك الإنســـانية ضـــد  بـــين المنعقـــدة والمـــؤتمرات والبروتوكـــولات والمعاهـــدات الاتفاقيـــات كـــل ســـعت ل

 . مرتكبيها ضد العقوبات من مجموعة إصدار خلال من الجريمة لهذه حد وضع إلى الدول

 المـذكرات وبعـض والمقـالات والوثـائق الكتب من للعديد وتصفحي الموضوع لهذه دراستي خلال من -

 الفرنســي الاســتدمار بــأن لاحظــت الجزائــر علــى الفرنســية الحملــة بــدايات تعاصــر  التــي الشخصــية

 المقاومـة بـاب نفسـه على فتح قد أهلها، حق في الإجرامية عمالالأ تلك وممارسته جزائرلل باحتلاله

 . بالقوة إلا يسترد لا بالقوة خذأ ما نبأ حقيقة أدرك الشعب الجزائري الذي قودهاسي التي

 فــي ســوداء صــفحة تبقــى ســوف الفرنســيين الغــزاة ضــد التــاريخ ســجلتها التــي البشــعة الجــرائم هــذه إن -

 تنســى لا نأ القادمــة الأجيــال فعلــى ولــذلك الفرنســي، المجتمــع وخاصــة الأوروبيــة المجتمعــات تــاريخ

  .      والاستقلال بالحرية الجزائر تنعم نأ جلأ من ماتوا الذين الشهداء هؤلاء قدمها التي التضحيات
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  )01:(الملحق رقم

  ).1830( البيان الذي وجهه دي بورمون إلى الجزائريين عشية الاحتلال 

اعلمـوا هـداكم : أمـا بعـد...المشايخ، اقبلوا مني أكمل السـلام كابرأيا أيها القضاة والأشراف والعلماء و « 

ليتــه إيـــاي منصــب ســـار عســكر، ويـــا أعـــز نعـــم علـــي بتو قــد أ...صــواب أن ســـعادة ســلطان فرنســـاإلــى الرشـــد وال

ـــة بيـــرق ن الباشـــا حـــاكمكم مـــن حيـــث أإ... دقائنا ومحبينـــا ســـكان الجزائـــرأصـــ  فرنســـا) علـــم(نـــه تجـــرأ علـــى بهدل

فـلا ...كـم مـن الكـوارث والمضـراتهانته فقد تسبب بجهلـه هـذا كـل مـا يحـل بالمستحق كل الاعتبار وأقدم على إ

ه مـن العقـاب وعـن قريـب يحـل بـه مـا اسـتحق...لمهـولعلى نفسه الانتقـام اقد جلب ...أن هذا الباشا حاكمكم بد 

  .المهين

ـــيكم أن تبقـــوا آنـــتم يـــا شـــعب المغاربـــة اعلمـــوا وتأكـــدوا أنـــي لســـت آتيـــا أمـــا أ منـــين لأجـــل محـــاربتكم، فعل

 نـه لـيسحلـف لكـم أن الصـنائع والحـرف براحـة، ثـم إنـي أومطمئنين في أماكنكم وتعملوا أشـغالكم وكـل مـا لكـم مـ

ضــمن لكـم أن بلادكــم وأراضــيكم وبســاتينكم وحــوانيتكم م لا فـي مــالكم ولا فــي أعيــالكم، وأمنـا مــن يريــد أن يضــرك

حــد مــن يــه ولا يتعــرض لشــيء مــن ذلــك جميعــه أوكــل مــا هــو لكــم صــغيرا كــان أو كبيــرا يبقــى علــى مــا هــو عل

أن تبقـــى جـــوامعكم ...ضـــامنوا بصـــدق كلامـــي، ثـــم أننـــا نضـــمن لكـــم أيومنـــا، بـــل يكـــون فـــي أيـــديكم دائمـــا فـــآق

حـد فـي أمـور ديـنكم وعبـادتكم، نه لا يتعـرض لكـم أورة على ما هي عليه الآن، وأكثر أومساجدكم معهودة ومعم

ظهـــر علينـــا العـــداوة وأ نمـــا قصـــدنا محاربـــة الباشـــا الـــذي بـــدأن حضـــورنا عنـــدكم لـــيس هـــو لأجـــل محـــاربتكم وإ فـــإ

  .والبغضاء

م علـى أخلاقـه وأعمالـه بعه المشؤوم، ولا ينبغي لنا أن نطلعكومما لا يخفى عليكم غاية تحكمه وقبح ط

نه لا يسعى إلا إلـى خـراب بلادكـم وتضـييع أمـوالكم وأنفسـكم، ومـن المعلـوم أنـه إنمـا أنه واضح لديكم الرذيلة، فإ

فمـن أعجـب الأمـور كيـف يخفـى عـنكم أن الباشـا ...يريد أن يجعلكم من الفقراء المنحوسين المبهـدلين الخاسـرين

  ... يقصد الخير إلا لذاتهلا
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نه عزّ وجل مـا سـمح بـأن يصـدر مـن باشـتكم الظـالم مـا فعلـه مـن أعمـال الخبـث إلا إنعامـا إ...فيا أحبابنا

نــتم فيــه مــن ســلطته علــى كــل خيــر ويفــرج عــنكم مــا أمنــه ســبحانه وتعــالى علــيكم حتــى تحصــلوا بهلاكــه وبــزوال 

ذ، و الحــال هــذه أســرعوا واغتنمــوا. الغـم والشــدة الفرصــة ولا تعمــوا أبصــاركم عمــا أشــرقه االله علــيكم مــن اليســر  وإ

والخــلاص، ولا تغفلــوا عمـــا فيــه مصـــلحتكم، بــل اســتيقظوا لكـــي تتركــوا باشـــتكم هــذا وتتبعــوا طريقنـــا الــذي يـــؤول 

  )1(.»لخيركم وصلاحكم 
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  )02(:الملحق رقم    

  :Le sémaphore de Marseilleإلى جريدة ) Dr-Siégeai(رسالة الطبيب سبيغو 

 Charbon( ية اســتخدمت لصــنع الفحــم الحيــواني لقــد علمــت عــن طريــق الإشــاعات أن عظامــا بشــر 

animal(يمكــن أن نثـق فــي مثــل ، أردت إقنـاع نفســي إلـى أي درجــة دفوعا بشــعور العطـف علــى الإنســانية، ومـ

، بقيـادة ربانهــا )LA Bonne Joséphine(جوزيـف  لآبــون، وقـد قمــن بزيـارة البـاخرة المدفعيـة هـذه الإشـاعات

، والقادمــة مــن الجزائــر حيــث كانــت حمولتهــا مــن العظــام، وبعــد أن قمــت بفحــص دقيــق )Périssol(بــار صــولا

جدا لكمية العظام الموجودة، تعرفت على بعض منها وثبت لدي أنها من النوع البشري، وقـد شـاهدت عـددا مـن 

اهقين الــذين دفنــوا مــؤخرا وحيــث لــم تكــن خاليــة تمامــا مــن اللحــم، الجمــاجم، والســواعد وعظــام الفخــذ التابعــة للمــر 

منـع الاسـتمرار فـي تجـارة  المسـئولةوكان يجب أن لا يتساهل فـي مثـل هـذه العمليـات، كمـا أن واجـب السـلطات 

فـريقيين علـى حـد سـواء، وسـوف يحصـل مـن منـع  رفـاتالإنسـان والتـي يمكـن أن تضـم  رفات زعمـاء فرنسـيين وإ

ا أمرنــا أن الأخـلاق والصــناعة والسياسـة سـوف تكسـب مغنمــا كبيـرا، وعليـه إذ: عـدة فوائــد للمجتمـعهاتـه التجـارة 

  .قل للأحياءنه سوف يظهر احتقار أالشعب باحترام الأموات فإ

خـذ بشـعور الاشـمئزاز والكـره، والـذي أ ن معامل تصفية السكر الموجودة لدينا سوف تكـون غيـر مهـددةإ

البشــرية لغــرض الجــودة، وســوف يمتــد شــعور الكراهيــة والاشــمئزاز إلــى بقيــة المــدن حــد المــواد يظهــر باســتعمال أ

  .التي تمول مصانعنا

  ن سياسة مستعمراتنا في الجزائر ستكون أكثر جدوى إذا كانت أكثر لطفا مع أعدائنا العرب وأخيرا فإ

يني يدفعهم إلى ، وسيكونون اليوم في حالة تعصب درفات أبائهمخذ والبدو، الذين وصل على علمهم أ

ني لأرجو منكم أن تنشروا رسالتي هاته في صحيفتكم      . القضاء على المساجين الفرنسيين وتقطيعهم إربا إربا وإ

  )1( .1833مارس  01: مرسيليا في 
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   )03(:ملحق رقمال

  )ما حكاه الجنرال بيلسي( رفض الاستسلام الذي لا رجعة فيه من طرف أولاد رياح 

  :نه قرر حرقهميتحصل على استسلام أولاد رياح فإ بيليسي لمبما أن العقيد 

ســتطع الحصــول علــى شــيء، قــررت أن أضــع علــى مــداخل المغــارات، وبكيفيــة مغطــاة، بمــا أنــي لــم أ« 

شرفات تسمح برمي الحزمات وكأنها ترمى من الطابق الأول إلى الشارع، على السـاعة الواحـدة كانـت الشـرفات 

الــذين  كــل شــيء كــان مربوطــا، فأرســلت إلــى المغــارات بعــض الرجــال. حزمــات كافيــةمنتهيــة وأعمــال التــبن وال

 يحصـلوا، فدعوا الثوار مدة خمس أربـاع سـاعة ولكـن كـل شـيء كـان غيـر مجـد فلـم قرروا الخروج من المغارات

كانوا يطلبون أن ننسحب وأحمل معسكري في مكان آخـر، وحينئـذ يخرجـون مـن . على شيء من أولئك البؤساء

  .غارات وينسحبون حيث يبدو لهم ذلك جيداالم

وبما أنني لم أرد البقـاء فـي هـذا المكـان  روأخيرا وعند نفاذ الصب. ن ذلك الاقتراح كان غير مقبول أصلاإ

إن النــار المضــرمة عنــد المــدخل الصــغير قــد . الســيئ، أمــرت ببــدء التســخين علــى الســاعة الثانيــة والربــع تقريبــا

فقــدم لهــم اقتــراح جديــد ولكــنهم لــم يقبلــوا شــيئا : ، بمثابــة الضــربة القاضــية علــيهمأحــدثت اجتــذابا كــان، للأســف

وعندئذ أرسلت علـيهم بعـض القـذائف علـى المـدخل الكبيـر الـذي . وأطلقوا النار على المفاوض الذي أرسلته لهم

  .ديد الجديدلم يتحركوا أمام هذا الته معمانيتهبدأ جبسه يتساقط من شدة الحرارة قطعا قطعا، ولكنهم في 

ومنــذ ذلــك الوقــت لــم يــتم الإبقــاء علــى النــار إلا لإضــاءة المــداخل وللــتمكن مــن قمــع أي محاولــة للخــروج 

  .»اليائس وفي الحين وذلك بمحاصرة تلك المداخل

  )1( .رسالة من العقيد بيليسي إلى الجنرال يوسف
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   )04(:ملحق رقمال  

  :إلى المجلة الإفريقية ) Riboud( نشرية الدكتور ريبو 

الرسـالة الآتيـة التـي تحتـوي علـى إنشـاءات ) Riboud( ريبـو حد مساعدينا، السيد الدكتور لقد تلقينا من أ

  .سنقرئها باهتمام ولا ريب

  :سيدي الرئيس

فــإن رأس بوزيــان قــد قطــع ووتــد علــى طــرف حربــة عنــد انتهــاء حصــار  FREAUD دحســب الســيد فيــرو

تحـت  JAPYسـي بوبغلـة وشـريف الـذي اغتيـل فـي معركـة قـام بهـا المـلازم جـابي مثل رأالزعاطشة، وتم حفظه 

نثروبولوجيــا تابعــة لمتحــف بــاريس، أنــا الــذي بعثتهــا إلــى هــذه ، وهــذا الــرأس جــزء مــن مجموعــات أتبســهأســوار 

، المؤسســة الثريــة، وكــل واحــدة منهــا مرفقــة ببطاقــة، أي شــريط طويــل مــن الــورق يحمــل اســم الشــريف المقطــوع

ـــــــي، وتوقيـــــــــع الســـــــــيد قريســـــــــلي  ، والســـــــــيد GRESLEYوتـــــــــاريخ وفاتـــــــــه، وخـــــــــاتم مكتـــــــــب قســـــــــنطينة السياســ

، هـــذه هـــي الظـــروف التـــي ســـمحت بوصـــولها إلـــى يـــدي، لقـــد جمعـــت سلســـلة مـــن الـــرؤوس NEVEEUنوفـــو

، وبازديـاد هـذه المجموعـة يوميـا وكـذا COUDIAT ATIالمختارة صيانتها جيدة، معظمها آت من كوديا آتـي 

ر والمصــابيح العطريــة والتــي وجــدت فــي وســطها الــرؤوس أصــبحت هــذه المجموعــة معيقــة، لقــد أهــديتها الأســاو 

جـــاءتني فكــــرة . الــــذي ســـارع إلـــى قبولهـــا وقبــــل تســـمير الصـــندوق QUATREFAGESإلـــى الســـيد كتريفـــاج 

إذا كــان فــي اســتطاعته أن يزودنــي بــبعض الجمــاجم الهامــة  RENEVITALالطلــب مــن الســيد رونــي فيتــال 

ال لي خذوا كل ما تركـه أخـي وسـوف تجـدون فيـه بعـض رؤوس بغـاة ذوي شـهرة وبالتـالي وبالتـالي سـتغبطون فق

ن خدم حيث كانـت تحفـظ هـذه الجمـاجم لأخادماتي اللواتي لا يستطعن الصعود إلى البيت العلوي المخصص لل

ذ عــدة ســنوات والتــي حــد هــذه الــرؤوس احــتفظ بلحمــة طازجــا رغــم وجــود المــادة الفحميــة التــي وضــعت فيــه منــأ

تنطلــق منــه رائحــة مــن نــوع خــاص، وفــي وســط عشــرين رأســا نقلــت مــن مختلــف أمــاكن الإقلــيم، عاينــت وجــود 
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ــة أثنــاء الاحــتلال الفرنســي « : ســيد أحمــد نقــاز  )16 ــة المصــادر ،»الأســرة الجزائري ، مجل

، 13، ع1954ر المركـــز الـــوطني للدراســـات والبحـــث فـــي الحركـــة الوطنيـــة وثـــورة أول نـــوفمب

2006.  

  الملتقيات والندوات  :رابعا

الجـرائم  مدى إمكانية متابعة المسؤولين الفرنسـيين عـن ارتكـاب« : بن بوعبد االله نورة )1

لملتقــى الــدولي الأول ، ا»بحــق الشــعب الجزائــري بموجــب الاختصــاص القضــائي العــالمي 

حول جرائم الاحتلال الفرنسي فـي الجزائـر بـين الجريمـة المكتملـة والمسـاءلة المؤجلـة، جامعـة 

  .2011نوفمبر  17-16بسكرة، المنعقد يومي 

 المسؤولية الجنائية الفرديـة للقـادة العسـكريين الفرنسـيين علـى« : بن بوعبد االله وردة )2

ــ ملتقــى الــدولي الأول حــول جــرائم الاحــتلال الفرنســي فــي ، ال»ر الجــرائم المرتكبــة فــي الجزائ

 17-16الجزائــر بـــين الجريمـــة المكتملـــة والمســـاءلة المؤجلـــة، جامعـــة بســـكرة، المنعقـــد يـــومي 

  .2011نوفمبر 

، »البرلمــان الجزائـري فــي تجــريم الاســتعمار الفرنســي فــي الجزائــردور « : بوسـالم دنيــا )3

ل الفرنســـي فـــي الجزائـــر بـــين الجريمـــة المكتملــــة الملتقـــى الـــدولي الأول حـــول جـــرائم الاحـــتلا

  .2011نوفمبر  17-16والمساءلة المؤجلة، جامعة بسكرة، المنعقد يومي 

، » أثـــار التبشـــير فـــي الجزائـــر قبـــل الاحـــتلال الفرنســـي وبعـــده« : البوعبــدلي المهـــدي )4

ـــيم الأصـــلي والشـــ ؤون الملتقـــى الســـابع للتعـــرف علـــى الفكـــر الاســـلامي، منشـــورات وزارة التعل

  .1973، تيزي وزو، ثالدينية، المجلد الثال

 -جريمة إبـادة الأجنـاس فـي ضـوء نظـام المحكمـة الدوليـة الجنائيـة« : الجوني حسـن )5

، نـدوة علميـة، جامعـة دمشـق، كليـة الحقـوق، » تحدي الحصـانة -المحكمة الجنائية الدولية

  . 2001مطبعة الداوي، دمشق، سوريا، 



 

إســتعمال الأســلحة التقليديــة  -لال الفرنســي فــي الجزائــرجــرائم الإحــت «: دريــدي وفــاء   )6

الملتقــى الــدولي الأول حــول جــرائم الاحــتلال الفرنســي فــي الجزائــر بــين الجريمــة  ،»ا نموذجــ

   .2011نوفمبر 17-16المكتملة والمساءلة المؤجلة، جامعة بسكرة، المنعقد يومي 

دولي الأول حــــول جــــرائم ، الملتقــــى الــــ»ماهيــــة الجريمــــة الدوليــــة « : زواقـــري الطــــاهر )7

ســـكرة، الاحـــتلال الفرنســـي فـــي الجزائـــر بـــين الجريمـــة المكتملـــة والمســـاءلة المؤجلـــة، جامعـــة ب

  .2011نوفمبر  17-16المنعقد يومي 

الاحــتلال الفرنســي للجزائــر بــين قــانون الحــرب وقــانون اللجــوء إلــي «  :ســاعدالعقــون  )8

الفرنســـي فـــي الجزائــر بـــين الجريمـــة  الملتقـــى الـــدولي الأول حــول جـــرائم الاحــتلال، »الحــرب 

  ).ص.د(، 2011نوفمبر 17-16المكتملة والمساءلة المؤجلة، جامعة بسكرة، المنعقد يومي 

ــالجزائر جــرائم الاســت« : ســلماني عبــد القــادر )9 دراســة " ،1847-1830عمار الفرنســي ب

ن الجريمـة الملتقى الـدولي الأول حـول جـرائم الاحـتلال الفرنسـي فـي الجزائـر بـي ،» "احصائية

  .2011نوفمبر  17-16المكتملة والمساءلة المؤجلة، جامعة بسكرة، المنعقد يومي 

 أهميــة مؤلفــات ضــباط جــيش الاحــتلال الفرنســي فــي توثيــق «: شــلالي عبــد الوهــاب  )10

ــر ــاب الكونــت ديريســون : جــرائمهم فــي الجزائ ، »نموذجــا   Le cont d'herissonكت

حـــتلال الفرنســـي فـــي الجزائـــر بـــين الجريمـــة المكتملــــة جـــرائم الاالأول حـــول الملتقـــى الـــدولي 

  .     2011نوفمبر  17-16والمساءلة المؤجلة، جامعة بسكرة، المنعقد يومي 

 فتوحــات عقبــة بــن نــافع الفهــري علــى ضــوء كتــابي البيــان« : صـحراوي عبــد القــادر )11

ــن خلــدون نــافع  عقبــة بــن" قــى الــدولي ، الملت» المعــرب لابــن عــداري المراكشــي والعبــر لاب

الجزائــــر، ســــات والأبحــــاث التاريخيــــة، بســــكرة، ، منشــــورات الجمعيــــة الخلدونيــــة للدرا"الفهــــري 

  . 2006ديسمبر  13-12-11المنعقد أيام 

، » )1954-1919(المقاومــــة السياســــية فــــي منطقــــة الزيبــــان « : فـــريح لخميســــي )12

مـــة المكتملــــة الملتقـــى الـــدولي الأول حـــول جـــرائم الاحـــتلال الفرنســـي فـــي الجزائـــر بـــين الجري

  .2011نوفمبر  17-16والمساءلة المؤجلة، جامعة بسكرة، المنعقد يومي 

، الملتقــى »جـرائم الاسـتعمار الفرنسـي معتقـل كاليـدونيا نموذجـا « : قـرين عبـد الكـريم )13

الــدولي الأول حــول جــرائم الاحــتلال الفرنســي فــي الجزائــر بــين الجريمــة المكتملــة والمســـاءلة 

  .2011نوفمبر  17-16المنعقد يومي  المؤجلة، جامعة بسكرة،



 

، أعمــال » التوســع الاســتعماري ظــاهرة عدوانيــة تســلطية واســتغلالية« : جمــال قنــان )14

ـــدولي حـــول الاســـتعمار بـــين الحقيقـــة التاريخيـــة والجـــدل السياســـي، منشـــورات وزارة تلالم قـــي ال

  . 2007المجاهدين، الجزائر، 

 تكبــة ضــد الممتلكــات المدنيــة فــيجــرائم الاحــتلال الفرنســي المر « : مرزوقــي وســيلة )15

جــرائم ، الملتقــى الـدولي الأول حــول » الجزائـر علــى ضــوء قواعــد القــانون الــدولي الإنســاني

الاحـــتلال الفرنســـي فـــي الجزائـــر بـــين الجريمـــة المكتملـــة والمســـاءلة المؤجلـــة، جامعـــة بســـكرة، 

  .2011نوفمبر  17-16المنعقد يومي 

ــا الأحــداث المقاومــات الشــعبية ب« : مصــمودي فــوزي )16 ــان كرونولوجي ، »منطقــة الزيب

أعمــال الملتقــى الــوطني الأول حــول المقاومــات الشــعبية بمنطقــة الزيبــان، منشــورات المتحــف 

  .2014فيفري  18-17الجهوي للمجاهد، بسكرة، المنعقد يومي 

، أعمــال الملتقــى »ر الانكشــارية فــي الجزائــر بــين الهجــرة والتهجيــ «: معاشـي جميلــة )17

حــول سوســيولوجية الهجــرة الجزائريــة فــي تــاريخ الماضــي والحاضــر، منشــورات  العلمــي الأول

ــــة، جامعــــة منتــــوري  مخبــــر الدراســــات والأبحــــاث الاجتماعيــــة التاريخيــــة حــــول الهجــــرة والرحل

  .2008قسنطينة، ماي 

، أعمـال الملتقـى »من مركب الذنب إلى تبييض الجريمة « : خليفة محمد العربـي ولد )18

بـين الحقيقـة التاريخيـة والجـدل السياسـي، منشـورات وزارة المجاهـدين،  الدولي حول الاستعمار

 .2007الجزائر، 

  الجامعية  والأطروحاتالرسائل : خامسا

، مـذكرة مقدمـة لنيـل درجـة القانون الدولي لحقوق الإنسان الإبادة في: بوجردة مخلوف )1

تيــزي  لــود معمــري،حقــوق الإنســان، جامعــة مو الماجســتير فــي القــانون، فــرع القــانون الــدولي ل

  .2012، قسم القانون ، و، كلية الحقوق والعلوم السياسيةوز 

-1830المســـألة البربريـــة فـــي السياســـة الاســـتعمارية الفرنســـية : بوضرســـاية بـــوعزة )2

، أطروحـة مقدمــة لنيــل شــهادة دكتــوراه الدولــة فـي التــاريخ، جامعــة وهــران، كليــة العلــوم 1930

  ).2005-2004(التاريخ والآثار، السنة الجامعية  الإنسانية والحضارة الإسلامية، قسم

، واقع المجتمع المدني الجزائـري إبـان الفتـرة الاسـتعمارية وبعـد الاسـتقلال :بولافة حدة )3

مــــذكرة مقدمــــة لنيــــل شــــهادة الماجســــتير فــــي العلــــوم السياســــية، تخصــــص السياســــات العامــــة 



 

ق والعلـــوم السياســـية، قســـم باتنـــة، كليـــة الحقـــو  ،والحكومـــات المقارنـــة، جامعـــة الحـــاج لخضـــر

  ).2011-2010(العلوم السياسية، السنة الجامعية 

ــر : تلمســاني بــن يوســف )4 ، أطروحــة مقدمــة 1870-1830التوســع الفرنســي فــي الجزائ

لنيل شـهادة الـدكتوراه فـي التـاريخ الحـديث والمعاصـر، جامعـة الجزائـر، كليـة العلـوم الإنسـانية 

  ).2005-2004(جامعية والاجتماعية، قسم التاريخ، السنة ال

، بحــث 1931-1844وراس دور الطــرق الصــوفية فــي منطقــة الأ : حنفــوق إســماعيل )5

مقــــدم لنيــــل شـــــهادة الماجســــتير فــــي تـــــاريخ الجزائــــر الحــــديث والمعاصـــــر، تخصــــص تـــــاريخ 

الاوراس، جامعــة الحـــاج لخضـــر، باتنـــة، كليـــة الآداب والعلــوم الإنســـانية، قســـم التـــاريخ وعلـــم 

  ).2011-2010(معية الآثار، السنة الجا

ـــثلاث فـــي الجزائـــر: خليـــل كمـــال )6 -1850(التأســـيس والتطـــور: المـــدارس الشـــرعية ال

ـــــاريخ المجتمـــــع المغـــــاربي الحـــــديث )1951 ، مـــــذكرة مقدمـــــة لنيـــــل شـــــهادة الماجســـــتير فـــــي ت

والمعاصــــر، جامعــــة منتــــوري، قســــنطينة، كليــــة العلــــوم الإنســــانية والعلــــوم الاجتماعيــــة، قســــم 

  ).2008-2007(معية التاريخ، السنة الجا

، رســــالة مقدمــــة للحصــــول علــــى درجــــة الجريمــــة المنظمــــة: الشامســــي عبــــد االله ســــيف )7

الــدكتوراه فــي الحقــوق، جامعــة القــاهرة، كليــة الحقــوق، قســم القــانون الجنــائي، الســنة الجامعيــة 

)2003-2004.(  

 فـيثـورة واحـة العـامري وعلاقتهـا بالمقاومـة الشـعبية بمنطقـة الزيبـان : شـلبي شـهرزاد )8

تخصـــص تـــاريخ الجزائـــر الحـــديث والمعاصـــر،  ، مـــذكرة ماجســـتير فـــيالقـــرن التاســـع عشـــر

تــاريخ الأوراس، جامعــة الحــاج لخضــر، باتنــة، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، قســم التــاريخ 

  ).2009-2008(والآثار، السنة الجامعية 

، مـذكرة 1871-1837أسرة المقراني وعلاقتها بالإدارة الاسـتعمارية : العياشي روابحي )9

مقدمـــة لنيـــل شـــهادة الماجســـتير فـــي تـــاريخ المجتمـــع المغـــاربي الحـــديث والمعاصـــر، جامعـــة 

  .2008قسنطينة،  ،منتوري

، )1954-1908(نـــة والحركـــة الإصـــلاحية فـــي الجزائـــر جـــامع الزيتو : فلاحـــي رابـــح  )10

الوطنيــة تــاريخ الحركــة (ســتير فــي التــاريخ الحــديث والمعاصــررســالة مقدمــة لنيــل شــهادة الماج



 

، جامعـة منتــوري قسـنطينة، كليـة العلــوم الإنسـانية والاجتماعيـة، قســم التـاريخ وعلــم )المغاربيـة

  ).2008-2007(الآثار، السنة الجامعية 

 الزاوية الرحمانيـة فـي مقاومـة الاحـتلال الفرنسـي بـالزاب الشـرقيدور : كحول عبـاس  )11
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